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الحمد الله رب العالمين،والصلاة والسلام علـى سـيد المرسـلين،وعلى آلـه وصـحبه              
  .لى يوم الدينأجمعين،ومن تبعهم بإحسان إ

 :أما بعد
فإن االله سبحانه وتعالى قد فرض الجهاد في سبيل االله حتى يعبد االله تعالى وحده في الأرض                 

وقَاتِلُوهم حتى لَا تكُونَ فِتنةٌ ويكُونَ الدين لِلَّهِ فَإِنِ انتهوا فَلَا عدوانَ إِلَّا علَى              {:،قال تعالى 
 ١٩٣:قرةالب[} الظَّالِمِين[ 

مالنا وعليهم ما علينا،أو دفع الجزية      إما الإسلام ولهم    : وقد كان الكفار يخيرون بين ثلاث     
قَاتِلُوا الَّذِين لَا يؤمِنونَ بِاللَّهِ ولَـا بِـالْيومِ       {:والخضوع لنظام الإسلام،أو القتال،قال تعالى    

لُه ولَا يدِينونَ دِين الْحق مِن الَّذِين أُوتوا الْكِتـاب          الْآخِرِ ولَا يحرمونَ ما حرم اللَّه ورسو      
 ]٢٩:التوبة[} حتى يعطُوا الْجِزيةَ عن يدٍ وهم صاغِرونَ

 إِذَا أَمر أَمِيرا علَـى جـيشٍ أَو       �كَانَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،عن أَبِيهِ ،وعن سلَيمانَ بنِ بريدةَ    
اغْـزوا  " :ثُم قَالَ،سرِيةٍ أَوصاه فِي خاصةِ نفْسِهِ بِتقْوى اللَّهِ وبِمن معه مِن الْمسلِمِين خيرا           

تلُـوا  ولَا تقْ ،ولَا تمثِّلُوا ،ولَا تغدِروا ،لَا تغلُّوا ،قَاتِلُوا من كَفَر بِاللَّهِ   ،بِسمِ اللَّهِ وفِي سبِيلِ اللَّهِ    
وإِذَا لَقِيت عدوك مِن الْمشرِكِين فَادعهم إِلَى إِحدى ثَلَاثِ خِصالٍ أَو خِلَالٍ فَأَيتهن             ،ولِيدا

      مهنع كُفو مهلْ مِنا فَاقْبهإِلَي وكابا أَجلَامِ  :مإِلَى الْإِس مهعاد،     هـلْ مِـنفَاقْب وكابفَإِنْ أَج م
 مهنع كُفو،         ـاجِرِينهارِ الْمإِلَى د ارِهِمد لِ مِنوحإِلَى الت مهعاد إِنْ    ،ثُم ـمهأَن مهبِرأَخو

        اجِرِينهلَى الْما عم هِملَيعو اجِرِينها لِلْمم ملُوا فَإِنَّ لَهفَع،     بِرلُوا فَـأَخوحتا أَنْ يوفَإِنْ أَب مه
أَنهم يكُونونَ كَأَعرابِ الْمسلِمِين يجرِي علَيهِم حكْـم اللَّـهِ الَّـذِي يجـرِي علَـى                

لِمِينسةَ ،الْميالْجِز ملْها فَسوأَب مفَإِنْ ه،مهنع كُفو مهلْ مِنفَاقْب وكابأَج مفَإِنْ ه،  ـمفَإِنْ ه
عِنتا فَاسوأَب مقَاتِلْه١" بِاللَّهِ و 

                                                 
 مطولا) ١٧٣١ (- ٣)١٣٥٧/ ٣(وهو في صحيح مسلم  ) ٦٠)(٣٣: ص( الأموال للقاسم بن سلام - ١



 ٢

فتحوا أصقاع المعمورة خلال نصف     ف وعلى ضوء ذلك سار المسلمون عبر التاريخ كله،       
 . من الزمانقرنٍ

 وليست الجزية إهانة لأهل الكتاب ومن يلحق م،بل هـي مقابـل حمايـة أنفسـهم             
تى أم يعفون   وأعراضهم وأموالهم،ومقابل الخدمات التي تقدمها الدولة الإسلامية لهم،ح       

 .وهو على قاعدة الغنم بالغرم ...لأنه عبادة إسلامية محضة ؛من الجهاد في سبيل االله
 بينما يفرض على المسلمين الزكاة والنفقات الواجبة وغيرها،والجهاد في سبيل االله وغـير    

 ...ذلك 
فهو  والذي يطعن في الإسلام لهذا السبب بحجة مخالفته للقوانين الدولية وغـير ذلـك،             

وما {:طاعن بدين االله تعالى الذي أمر الخلق كلهم بعبادته وحده لا شريك له،قال تعالى             
               دِيـن ذَلِككَاةَ ووا الزتؤيلَاةَ ووا الصقِيميفَاءَ ونح ينالد لَه لِصِينخم وا اللَّهدبعوا إِلَّا لِيأُمِر

  ]٥:البينة[} الْقَيمةِ
  اللَّـه    :"لرستم قائد الفـرس      �م ما قال الصحابي الجليل ربعي بن عامر          بل نقول له  

ومِن ،ومِن ضِيقِ الدنيا إِلَى سِـعتِها     ،ابتعثْنا لِنخرِج من شاءَ مِن عِبادةِ الْعِبادِ إِلَى عِبادةِ اللَّهِ         
فَمن قَبِلَ ذَلِك قَبِلْنا    ،نا بِدِينِهِ إِلَى خلْقِهِ لِندعوهم إِلَيهِ     فَأَرسلَ،جورِ الْأَديانِ إِلَى عدلِ الْإِسلَامِ    

  هنا عنعجرو هودِ اللَّهِ        ،مِنعوإِلَى م فْضِيى نتا حدأَب اهلْنى قَاتأَب نماللَّهِ؟   :قَالُوا.و ودعوا ممو
 ٢".والظَّفَر لِمن بقِي،الِ من أَبىالْجنةُ لِمن مات علَى قِت:قَالَ

صحيح أننا اليوم لا نطبق الإسلام كما أنزله االله تعالى،ومنه الجزية،لكن الأحكام الشرعية             
تبقى ثابتة،وعندما يتحقق مناطها تطبق مباشرة،وسوف يعود ذلك ولو بعد حين،كمـا            

قَـالَ  :مِع أَبا هريرةَ رضِي اللَّه عنـه،يقُولُ      فعنِ ابنِ المُسيبِ أَنه س    ،�وعدنا االله ورسوله    
لَيوشِكَن أَنْ ينـزِلَ فِـيكُم ابـن مـريم حكَمـا            ،والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ  «:�رسولُ اللَّهِ   

 ٣»حتى لاَ يقْبلَه أَحدمقْسِطًا،فَيكْسِر الصلِيب،ويقْتلَ الخِنزِير،ويضع الجِزيةَ،ويفِيض المَالُ 
                                                 

 )٦٢٢/ ٩(البداية والنهاية ط هجر - ٢

 )١٥٥ (- ٢٤٢)١٣٥/ ١(وصحيح مسلم  ) ٢٢٢٢)(٨٢/ ٣(اري صحيح البخ- ٣
. يرفعها ولا يقبل من الناس إلا الإسلام وإلا قتلهم        ) يضع الجزية . (عادلا) مقسطا. (ليقربن وليسرعن ) ليوشكن(ش   [ 

 ]يكثر ويستغني كل واحد من الناس بما في يده) يفيض(



 ٣

 ومفهوم الحديث يدلُّ على بقائها حتى نزول عيسى بـن مـريم عليـه السـلام مـن                  
السماء،وهو من علامات الساعة الكبرى،وفي عهده لا يقبل من الكفار أهـل الكتـاب              

    .وغيرهم،والذين هم تحت حكمه أو غيرهم إلا الإسلام أو السيف
 ....ء تفصيلاً كاملا عن أحكام الجزية وشروطها هذا وقد كتب جميع الفقها

 وقد قسمت كتابي هذا إلى ثلاثة أبواب رئيسـة وتحـت كـل بـاب موضـوعات                 
 :وهي،جزئية

 بالتفصيل من خلال كتب التفسير المعتبرة شرح آية الجزية = الباب الأول 
ى سـائر   ،وفيه تفصيل كامل لأحكام الجزية عل     الأحكام الشرعية للجزية  = الباب الثاني   

 .المذاهب بأدلتها الشرعية المفصلة 
 بعض الفتاوى المعاصرة حول الجزية= الباب الثالث 

 .أسأل االله تعالى أن ينفع به كاتبه وقارئه وناشره والدال عليه 
 وهـدى  يا أَيها الناس قَد جاءَتكُم موعِظَةٌ مِن ربكُم وشِفَاءٌ لِما فِي الصدورِ   {: قال تعالى 

مِنِينؤةٌ لِلْممحر٥٧:يونس[} و[ 
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لُوا الَّذِين لَا يؤمِنونَ بِاللَّهِ ولَا بِالْيومِ الْآخِرِ ولَا يحرمونَ مـا حـرم اللَّـه           قَاتِ{ :قال تعالى 
                ـمهدٍ وي نةَ عيطُوا الْجِزعى يتح ابوا الْكِتأُوت الَّذِين مِن قالْح ونَ دِيندِينلَا يو ولُهسرو

 ]٢٩:التوبة[} صاغِرونَ 
آل [} قَـاتِلُوا {:�يقُولُ تعالَى ذِكْره لِلْمؤمِنِين بِهِ مِن أَصحابِ رسـولِهِ           ":قال الطبري 

} الَّذِين لَا يؤمِنـونَ بِاللَّـهِ ولَـا بِـالْيومِ الْـآخِرِ           {أَيها الْمؤمِنونَ الْقَوم    ] ١٦٧:عمران
ولَا يحرمونَ ما حرم اللَّه ورسولُه ولَـا        {.نةٍ ولَا نارٍ  ولَا يصدقُونَ بِج  :يقُولُ] ٢٩:التوبة[

  قالْح ونَ دِيندِينقُولُ] ٢٩:التوبة[} يي:    قةَ الْحطَاع ونَ اللَّهطِيعلَا ينِي.وعونَ   :يطِيعلَا ي مهأَن
 ـ     {.طَاعةَ أَهلِ الْإِسلَامِ   ـوا الْكِتأُوت الَّـذِين مِن١٠١:البقـرة [} اب [    ـودهالْي ـمهو

دانَ فُلَانٌ لِفُلَـانٍ فَهـو      :يقَالُ مِنه ،فَهو دائِن لَه  ،وكُلُّ مطِيعٍ ملِكًا أَو ذَا سلْطَانٍ     ،والنصارى
 :قَالَ زهير،يدِين لَه دِينا

  وحالَت بيننا فَدكفِي دِينِ عمرٍو...لَئِن حلَلْت بِجو فِي بنِي أَسدٍ
لُهقَوو:}   ابوا الْكِتأُوت الَّذِين نِي] ١٠١:البقرة[} مِنعاللَّهِ   :ي ابطُوا كِتأُع لُ  ،الَّذِينأَه مهو

انٌ فُلَانا  الْفِعلَةُ مِن جزى فُلَ   :والْجِزيةُ] ٢٩:التوبة[} حتى يعطُوا الْجِزيةَ  {.التوراةِ والْإِنجِيلِ 
حتى يعطُوا الْخراج   :ومعنى الْكَلَامِ .والْجِزيةُ مِثْلُ الْقِعدةِ والْجِلْسةِ   .يجزِيهِ،إِذَا قَضاه :ما علَيهِ 

     لُها قَوأَما وهنا عفْعد لِمِينسلِلْم هذُلُونبالَّذِي ي رِقَابِهِم ندٍ{:عي ن٢٩:التوبـة [} ع [  ـهفَإِن
وكَذَلِك تقُولُ الْعرب لِكُلِّ معطٍ قَـاهِرا       ] ٤٠٧:ص[،مِن يدِهِ إِلَى يدِ من يدفَعه إِلَيهِ      :يعنِي

 كَلَّمته فَمـا لِفَـمٍ    :وذَلِك نظِير قَولِهِم  ،أَعطَاه عن يدِهِ وعن يدٍ    :لَه شيئًا طَائِعا لَه أَو كَارِها     
] ٢٩:التوبـة [} وهم صاغِرونَ {:وكَذَلِك أَعطَيته عن يدٍ لِيدٍ وأَما قَولُه      ،ولَقِيته كِفَّةً لِكِفَّةٍ  

 اهنعونَ  :فَإِنَّ مورقْهأَذِلَّاءُ م مهقِيرِ  ،وقَالُ لِلذَّلِيلِ الْحلَى       :يع لَتزةَ نذِهِ الْآيأَنَّ ه ذُكِرو اغِرص
  بعد نزولِها غَزوةَ تبوك�فَغزا رسولُ اللَّهِ ، فِي أَمرِهِ بِحربِ الرومِ�رسولِ اللَّهِ 



 ٥

قَاتِلُوا الَّذِين لَا يؤمِنونَ بِاللَّهِ ولَا بِالْيومِ الْآخِرِ ولَا يحرمونَ ما حرم اللَّـه              {" : عن مجاهِدٍ 
ا يدِينونَ دِين الْحق مِن الَّذِين أُوتوا الْكِتاب حتى يعطُوا الْجِزيةَ عن يدٍ وهـم               ورسولُه ولَ 

 " حِين أُمِر محمد وأَصحابه بِغزوةِ تبوك ] ٢٩:التوبة[} صاغِرونَ
       ارِ الَّذِي عغى الصنعأْوِيلِ فِي ملُ التأَه لَفتاخضِعِ     ووذَا الْمفِي ه اللَّه اهن، مهضعأَنْ :فَقَالَ ب

الِسالْآخِذُ جو قَائِم وها وهطِيعي 
أَي تأْخذُها  :قَالَ] ٢٩:التوبة[} حتى يعطُوا الْجِزيةَ عن يدٍ وهم صاغِرونَ      {" :عن عِكْرِمةَ 

     قَائِم وهو الِسج تأَنقَ" وونَ ورلِهِ :الَ آخى قَونعم:}        ـمهـدٍ وي نةَ عيطُوا الْجِزعى يتح
وذَلِـك قَـولٌ    ،عن أَنفُسِهِم بِأَيدِيهِم يمشونَ بِها وهم كَارِهونَ      ] ٢٩:التوبة[} صاغِرونَ

ظَرهٍ فِيهِ نجو اسٍ مِنبنِ عنِ ابع وِيونَ.ررقَالَ آخطَ:وإِعارغالص وا هاهإِي مه٤"اؤ 
أمر االله  ،بدخول الناس في الإسـلام    ،بعد أن استقامت الأمور للْمسلمين في جزيرة العرب       

 لقتـال   �لذلك تجهز الرسـول     ،وذلك سنة تسعٍ للْهجرة   ،تعالى بقتال اليهود والنصارى   
وتخلّف بعـض   ،إلى الجهـاد  ونـدب المـؤمنين     ،وأظْهره لهم ،ودعا الناس إلى ذلك   ،الروم

وخرج الرسول وصحبه إلى    ،والْوقْت في شدة الحر   ،وكان ذلك العام عام جدبٍ    ،المنافقين
 .وضعف الناس،ثمّ رجع لضيق الحال،وأقام فيها قرابة عشرين يوماً،فترل ا،تبوك

ى يعطي الجزية   حت،فرض االله على المسلمين قتاله    ،فمن لمْ يؤمن بالإسلام من أهل الكتاب      
 .وهو خاضع صاغر،عن يدٍ مقْهورةٍ مغلوبةٍ

ويجب قتال أهل الكتاب إذا اجتمعت فيهم أربع صفاتٍ هي العلّة في عداوم للإسـلام               
 :والمسلمين

ومنهم ،لأنهم هدموا التوحيد فاتخذوا أحبارهم ورهبام مشرعين      ، أنهم لا يؤمنون باالله    -
 راًمنعبد المسيح وعزي. 

إذْ يقولون إنّ الحياة الآخرة هي حياةٌ روحانيةٌ يكون فيها          ، أنهم لا يؤمنون باليوم الآخر     -
 الناس كالملائكة 

 .ولا يلْتزمون العمل بما حرم عليهم، أنهم لا يحرمون ما حرم االله ورسوله-
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 أنبيائه،وإنما يتبعون ديناً وضـعه لهـم         أنهم لا يدينون دين الحق الذي أوحاه االله إلى         -
اقفتهموأس بارهمأح. 

 . الخراج المقدر على رؤوسهم-يعطوا الجزية 
 .أو من قهرٍ وقوةٍ، عن انقيادٍ وخضوعٍ-عن يدٍ 

 ٥اهـ. منقادون لحكْم الإسلام وهم أذلاّء-صاغرون 
وسميت جزية لأا إمـا     ، للمسلمين  ما يفرض على أهل الذمة من مال يؤدونه        هي:الجزية

فى مقابـل   ،وإما من اـازاة   ،فى مقابل الذنب الذي ارتكبوه بإفساد عقيدم      ،من الجزاء 
 .وصيانتهم من القتل،حفظ نفوسهم

بعد أن انكشـف للمسـلمين   ،ويجىء الأمر هنا بقتال الذين لا يؤمنون باالله واليوم الآخر    
      اهم االله سبحانه وتعالى عـن        ،م الدوائر موقفهم من أعدائهم الذين يتربصون وبعد أن

ثم بعـد أن ذكـر االله   ..حتى ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوام     ،موالاة غير المؤمنين  
لم يكن بين أيديهم فيها من وسائل الغلب والنصـر          ،سبحانه نصره لهم فى مواطن كثيرة     

 ..شىء
د هـذا الموقـف الـذي أثـار مشـاعر      بع،وإذ يجىء الأمر بقتال الذين لا يؤمنون باالله 

ويثمر ثمرته الطيبـة    ، فإنه يقع موقعه من نفوسهم     -ووثق إيمام ،وقوى عزائمهم ،المسلمين
وقد خلت نفوسهم من مشاعر المودة بينهم وبين الـذين لا           ،إذ يقبلون على القتال   ،فيهم

لا ينظـر إلى    و،فلا يلتفت ااهد إلى أهل أو مـال       ..ولو كانوا أقرب الناس   ،يؤمنون باالله 
 ..ودفع يد العدو عنه،والانتصار له،نفسه أكثر مما ينظر إلى دينه

وقد جاء الأمر بقتال الذين لا يؤمنون بـاالله ولا بـاليوم الآخـر فى صـيغة العمـوم                   
 .»الآية..قاتلوا الّذين لا يؤمنون باللّه ولا بالْيوم الْآخر«:هكذا

وبعد أن هزمت   ،ت بعد أن فتح النبى مكة     وقد نزل ،وهذه الآية من سورة التوبة كما ترى      
 ..وبعد أن بسط الإسلام سلطانه على الجزيرة العربية كلّها،هوازن فى حنين

                                                 
 )،بترقيم الشاملة آليا١٢٦٥:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٥



 ٧

بعـد أن دخـل العـرب فى    ،إلى من يتجه الأمر إلى المسـلمين بقتالهم       :والسؤال هنا هو  
 .الإسلام؟

باللّـه ولا بـالْيوم     قاتلوا الّذين لا يؤمنون     «:هو ما تضمنه قوله تعالى    ،والجواب على هذا  
الْآخر ولا يحرمون ما حرم اللّه ورسوله ولا يدينون دين الْحق من الّذين أوتوا الْكتـاب                

 »حتى يعطوا الْجزية عن يدٍ وهم صاغرون
 :وقد أشارت الآية الكريمة إلى ثلاثة أصناف..

 .لملحدونوهم ا،هم الكافرون كفرا صراحا..فالذين لا يؤمنون باالله واليوم الآخر
الذين يؤمنون باالله واليوم الآخـر      ،هم المشركون ..والذين لا يحرمون ما حرم االله ورسوله      

الذين ..وذلك إيمان المشركين من العرب    ..واختلطت به البدع  ،إيمانا تلبست به الضلالات   
ووسـاوس  ،فأفسدوه بما أدخلوا عليـه مـن تلقّيـات أهوائهم         ،كانوا على دين إبراهيم   

 .»ما نعبدهم إلّا ليقربونا إلى اللّه زلْفى«: لقد عبدوا الأصنام وقالواحتى،شياطينهم
الذين أفسـدوا   ،هم اليهود النصارى  ،والذين لا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب        

وبما تأولوا من كلمات االله الـتي بقيـت   ،دينهم بما حرفوا من كتاب االله الذي فى أيديهم        
 ..معهم

دعوة ،ودعوم إلى الإسـلام   ،بعد الإعذار إليهم  ..أمر المسلمون بقتالهم  فهؤلاء هم الذين    
 .داعية إلى الإخوة الإنسانية فى ظلّ الإيمان باالله،قائمة إلى العدل والإحسان

 .وليس معهم كتاب سماوى،أما الكافرون فهم الذين لا يؤمنون باالله ولا باليوم الآخر
والمثـل  ..إيمانا مشـوبا بالضـلال    ،ليوم الآخر فهم الذين يؤمنون باالله وا    ،وأما المشركون 

 ..الواضح للشرك ما كان عليه مشركو العرب قبل الإسلام
وهـو  ،إذ معهم كتاب موسوم بأنه من عند االله       ،فإن فى كفرهم شبهة   ،وأما أهل الكتاب  

لأن ،لا يزال يحتفظ بأصـول صـالحة  ،وتأوله المتأولون على غير وجهه  ،وبدل،وإن حرف 
الذي هو مصدق لهـذا     ،على ضوء القرآن الكريم   ،لو أعيد النظر فيه   ،اتكون معتقدا سليم  

 ..ومهيمن عليه،الكتاب الذي فى أيديهم
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فقد أخذهم االله بحكـم غـير حكـم         ،أو شبهة الإيمان عند أهل الكتاب     ،ولشبهة الكفر 
 .وإن لم يكن الإيمان بعيدا منهم،فهم ليسوا مؤمنين..الكافرين والمشركين

كان لهم مـا    ،فإن استجابوا وآمنوا  ، فيهم أن يدعوا إلى الإيمان الحق      ومن هنا كان أمر االله    
ويصبحوا ،حتى يستسلموا ،وإن أبوا كان على المسلمين قتالهم     ..وعليهم ما عليهم  ،للمؤمنين

ثم إنـه لـيس للمسـلمين       ..وتبسط عليهم يدهم  ،يجرى عليهم حكمهم  ،فى يد المسلمين  
فلن تسـلم لهـم     ،ا سلمت لهم أنفسهم   ولكن إذ ..كما يقتل الكافرون والمشركون   ،قتلهم

أي مقهـورين   ،وأن يؤدوها صـاغرين   ،بل عليهم أن يؤدوا منها جزية للمسلمين      ،أموالهم
 .مغلوبين

وقد ألحقت السنة اوس باليهود والنصارى فى أخذ الجزية منهم بدلا من القتل المضروب              
 .ممن لا كتاب لهم،وغيرهم،على المشركين والكافرين

عربا كانوا  ،تؤخذ من أهل الكتاب   ) الجزية(إا   «- رضى االله عنه   -الشافعييقول الإمام   
وفى ،بالكتـاب ،لثبوـا فى أهـل الكتاب     ،ولا تؤخذ من أهل الأوثان مطلقا     ،أو عجما 

 .»بالخبر،اوس
ومن مشركى العجم واوس لا مـن       ،وعند أبى حنيفة أا تؤخذ من أهل الكتاب مطلقا        

 .»مشركى العرب
لأنه يجرى مع الحكمة فى أخذ الجزية       ،راه أبو حنيفة هو الأولى بأن يؤخذ به       وهذا الذي ي  

وذلك لأن العرب قد شهدوا دلائل      ..وعدم أخذها من مشركى العرب    ،من أهل الكتاب  
وأن القرآن عندهم ليس    ،وعرفوا مواقع الإعجاز منها   ،واستمعوا إلى آيات االله   ،النبوة كاملة 

فلم يكـن كفـرهم بـاالله       ..نه من كلام رب العالمين    وأ،بالذي يخفى عليهم علو متترّله    
فكان أن أخـذهم    ..وإلا عن حمية جاهلية   ،وتكذيبهم لرسول االله إلا عن عناد واستكبار      
 ..!ولا ثالث،وإما القتل،إما الإسلام:الإسلام ذا الحكم إذا هم وقعوا ليد المسلمين

    ولا يفتحـون   ، يتبعونـه  ثم لا ،ويرون آياته رأى العين   ،فمثل هؤلاء الذين يشهدون الحق
التي ،وأن تقام عليهم هذه الوصاية    ،ينبغى أن در آدميتهم   ، مثل هؤلاء  -عقولهم وقلوم له  

 .تأخذهم ذا الحكم الملزم
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فإنه لم يستبن لهم على وجه القطع مـن         ،ممن لا كتاب معهم   ،أما مشركو العجم واوس   
انوا لهذا أقرب إلى أن يلحقوا      فك،وصدق الرسول ما استبان لمشركى العرب     ،دلائل النبوة 

 مـن أن يلحقـوا   -وأن يدخلوا فى تلك التجربة التي يدخلها أهل الكتاب       ،بأهل الكتاب 
 ..بمشركى العرب

 ..فقد اختلف الأئمة فيهم،أما من يؤدون الجزية ممن يدخلون فى حكمها
إذ يرى  ،فبينما يرى مالك والأوزاعى أا تؤخذ من جميع الواقعين تحت حكمها فردا فردا            

 ..ولا أعمى،ولا زمن،ولا صبى،أو حنيفة أا لا تؤخذ من امرأة
 .وإلى مرامى أهدافه البعيدة،ورأى أبى حنيفة أقرب إلى سماحة الإسلام

 .ودعوا إليه بالتي هى أحسن،فى تأليف القلوب
وأداؤهم لها على هذا الوجه الذي يؤدوا عليـه فى ذلـة            ،وأخذ الجزية من أهل الكتاب    

وإنما هو إثارة لدوافع    ،ر هو فى الواقع ليس عن دافع من التعالي والكبر من المسلمين           وصغا
ولتحريك الرغبة فيهم إلى الخلاص مـن هـذا         ،الإنسانية عند هؤلاء الذين يؤدون الجزية     

والنظر فى وجه الدعوة التي يـدعوهم       ،من جهة ..وذلك بمراجعة معتقدهم  ،الوضع المشين 
ويفتح ،وهذا إن فعلوه فإنه لا بد أن يصـحح عقيـدم       ..ىمن جهة أخر  ..الإسلام إليها 

 .دين الإسلام،دين االله،عقولهم وقلوم للدين الحق
وصيانة دمهم مـن    ،وهذا هو السر فى الإبقاء على أهل الكتاب حين يقعون ليد المسلمين           

فإن هذا التدبير إنما غايته هو وضع أهـل الكتـاب فى هـذا              ..وقبول الدية منهم  ،القتل
فإنه ما من أحد    ،ولقد أثمر هذا الامتحان ونجحت تلك التجربة      ..وتلك التجربة ،متحانالا

وأخذ مكانه مع المسـلمين     ،دخل فى هذا الامتحان وعاش تلك التجربة      ،من أهل الكتاب  
للبحث والنظـر فى    ،والوقت متسـعا  ،حتى وجـد الفرصـة سـانحة      ،على هذا الوضع  

وآمن بـه عـن   ،ا أن دخل فى الإسـلام وكان من هذ  ..والمعتقد الذي يدعى إليه   ،معتقده
 ..اختيار واقتناع

 فقد كانت آفة ذلك إلى تعصـب  - وهم قلة شاذة-ومن بقي على دينه من أهل الكتاب    
فلم تكن الجزية التي فرضـها      ! ولا يرده رأى  ،لا يمسكه عقل  ،وانقياد لهوى جامح  ،أعمى
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وإنما ،هر والتسـلط  ولا نزعة من نزعات الق    ،الإسلام على أهل الكتاب ضربا من التحكم      
وأسلوب من أساليبه   ، دعوة حكيمة من دعوات الإسلام إلى الإيمان باالله        - كما رأينا  -هى

وإيقاظ ،إلى الهـدى  ،ولفت العقـول الشـاردة    ،إلى النور ،فى فتح الأبصار المغلقة   ،المحكمة
 ..لاستقبال آيات االله وكلماته،القلوب الغافية

لأخذ أهل الكتاب الـذين     ،العدوان والبغي و،ولو كان من شأن الإسلام التسلط والقهر      
ولما قبل منهم إلّا الإيمـان      ،بما أخذ به الكافرين والمشركين    ،ونزلوا على حكمه  ،وقعوا ليده 

وضلال ،من زيغ فى العقيدة   ،وشفائهم مما ألمّ م   ،ولما استبقاهم ابتغاء إصلاحهم   ،أو القتل 
 ..فى الدين

وعمليـة  ،واسـتطباب لعلّة  ،هى دواء لداء  ،بفالجزية التي فرضها الإسلام على أهل الكتا      
إذا أنمـر ثمرتـه فى   ،وإنه لا بأس من أن يكون الدواء مرا..جراحية لاستئصال مرض قاتل  

 .شفاء الداء
إشـارة إلى علـو يـد       » حتى يعطوا الْجزية عن يدٍ وهم صـاغرون       «:وفى قوله تعالى  

 ..وقوة،بما لهم من بأس،وتمكنهم من عدوهم،المسلمين
وإلا كـان علـيهم أن      ،ذا يعنى أن يحتفظ المسلمون دائما بتلك القوة التي مكّنت لهم          وه

بل ..نزلوا عنها مكرهين  ،فإم إن لم يترلوا عنها طائعين     ،يترلوا عن هذه المترلة التي هم فيها      
القوة ،فـالمراد باليـد هنـا     ! فكانوا تحت يد من كانوا تحت يـدهم       ،وربما تحولت الحال  

 . ا المسلمون على غيرهمالتي يعلو،والقدرة
على الإيمـان   ،تقوم دعائمها أولا وقبل كـل شـىء       ،والقوة التي يعتمد عليها المسلمون    

مكّن ،فإذا حقق المسلمون حقيقة الإيمان فى قلوم      ..واجتناب نواهيه ،وامتثال أوامره ،باالله
وأقامهم ،عاوملأ أيديهم من خير الدنيا والآخرة جمي      ،والقوة،االله لهم من كل أسباب العزة     

فليس ! وكلمة الذين كفروا هى السفلى    ،وجعل كلمتهم العليا  ،فى هذه الدنيا مقاما كريما    
تحريضا للمسـلمين علـى امتـهان أهـل الذمـة           » وهم صاغرون «:المراد بقوله تعالى  

ـا حـتى لا     ،بقدر ما هو تحريض للمسلمين على اكتساب القوة والاحتفاظ        ،وإذلالهم
النـازل علـى    ،الذي يترله المغلوب على أمره ا     ،ل الذليل المهين  يكونوا يوما فى هذا المتر    
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الغالـب مـتحكم    ..وتلك هى سـنة االله فى خلقـه       ،فهذا هو واقع الحياة   ..حكم غالبه 
أو المواضـعات   ،وإذا كان هناك من المبـادئ الخلقيـة       ..والمغلوب مقهور مهين  ،متسلط

قد ،وإنسانية شريعته ،احة الإسلام فإن سم ،ما يخفف من هذا المبدأ العامل فى الحياة       ،السياسية
أو المنظمـات   ،كان لهما فى هذا الباب ما لا يمكن أن يلحق بغباره القـوانين الدوليـة              

دعوة مشدودة إلى ضمير    ،والإخاء،والرفق،ذلك أن دعوة الإسلام إلى التسامح     ..الإنسانية
لـه القـوانين    أمـا مـا تحم    ..بحيث لا يكمل إيمانه إلا ا     ،موصوله بإيمانه باالله  ،الإنسان
تخاطب ،فلا يعدو أن يكون مجرد نصائح ووصايا      ،وما تنادى به المنظمات الإنسانية    ،الدولية

 .أو الوجدان منه،دون أن تبلغ مواطن الإدراك،أذن الإنسان
ومـن الخـير    ..عادلة،قوة رحيمة ،فالقوة التي يملك ا المسلمون مصائر الأمور فى الناس        

فإذا ،فحيث كانت فهى بـر ورحمـة      ..وأن يمتد سلطاا  ،أن تنمو هذه القوة   ،للناس جميعا 
تطلع ،كانت قوة ظالمة غشـوما    ،آخذة بشريعته ،صارت تلك القوة إلى يد غير مؤمنة باالله       

 .لا تذر من شىء أتت عليه إلا جعلته كالرميم،على الناس كما تطلع العواصف العاتية
وا الّذين لا يؤمنون باللّـه ولا       قاتل«:هذا وكثير من الفقهاء والمفسرين على أن قوله تعالى        

فى أي حـال    ،قتالا عاما ،هو أمر ملزم للمسلمين بقتال غير المسلمين      » الآية..بالْيوم الْآخر 
بمعنى أم يكونون فى حـرب دائمـة مـع غـير            .يجد فيها المسلمون قدرة على القتال     

ى الوجـه   عل..أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون      ،حتى يدخلوا فى الإسلام   ،المسلمين
 ٦.الذي أشرنا إليه

الّذين لا يؤمنون باللّه ولا بـالْيوم    {هذه الآية أمر بقتال الكفار من اليهود والنصارى من          
فلا يتبعـون   ،ولا يحرمون ما حرم االله    .إيمانا صحيحا يصدقونه بأفعالهم وأعمالهم    } الآخر

وإن ،لدين الصـحيح  لا يدينون با  :أي} ولا يدينون دين الْحق   {،شرعه في تحريم المحرمات   
وهو الذي لم يشرعه االله     ،لأنه إما بين دين مبدل    ،فإنه دين غير الحق   ،زعموا أم على دين   

فيبقى التمسك به بعـد     ،�ثم غيره بشريعة محمد     ،أصلا وإما دين منسوخ قد شرعه االله      
 .النسخ غير جائز
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ر الكـثير  ويحصل الضر،لأم يدعون إلى ما هم عليه   ،فأمره بقتال هؤلاء وحث على ذلك     
 .بسبب أم أهل كتاب،منهم للناس

المال الذي يكون جزاء لتـرك المسـلمين        :أي} حتى يعطوا الْجزية  {وغيى ذلك القتال    
كلٌّ ،يؤخذ منهم كل عام   ،بين أظهر المسلمين  ،وإقامتهم آمنين على أنفسهم وأموالهم    ،قتالهم

ين عمر بن الخطاب    كما فعل ذلك أمير المؤمن    ،من غني وفقير ومتوسط   ،على حسب حاله  
 .من أمراء المؤمنين،وغيره
فلا ،ويعطوا بأيـديهم  ،وعدم اقتدارهم ،حتى يبذلوها في حال ذلهم    :أي} عن يدٍ {:وقوله

 }وهم صاغرون{،بل لا تقبل إلا من أيديهم،يرسلون ا خادما ولا غيره
لمسـلمين  وهم تحت أحكام ا   ،وسألوا المسلمين أن يقروهم بالجزية    ،فإذا كانوا ذه الحال   

واستسلموا للشروط الـتي أجراهـا علـيهم        ،وحال الأمن من شرهم وفتنتهم    ،وقهرهم
وجب على الإمام أو نائبـه      ،ويوجب ذلهم وصغارهم  ،المسلمون مما ينفي عزهم وتكبرهم    

 .أن يعقدها لهم
بل ،لم يجـز إقـرارهم بالجزيـة   ،ولم يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون،وإلا بأن لم يفوا   
 .سلموايقاتلون حتى ي

لأن االله لم   ،لا تؤخذ الجزية إلا من أهل الكتاب      :واستدل ذه الآية الجمهور الذين يقولون     
 .يذكر أخذ الجزية إلا منهم

وألحق بأهل الكتـاب في أخـذ الجزيـة         ،وأما غيرهم فلم يذكر إلا قتالهم حتى يسلموا       
ثم أخـذها   ،جرأخذ الجزية من مجوس ه    ،�فإن النبي   ،اوس،وإقرارهم في ديار المسلمين   

 .أمير المؤمنين عمر من الفرس اوس
لأن هذه الآية نزلت بعد     ،إن الجزية تؤخذ من سائر الكفار من أهل الكتاب وغيرهم         :وقيل

فيكون هـذا   ،والشروع في قتال أهل الكتاب ونحوهم     ،الفراغ من قتال العرب المشركين    
 .لا مفهوما له،القيد إخبارا بالواقع
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ولأنه قد تـواتر عـن   ،س أخذت منهم الجزية وليسوا أهل كتابويدل على هذا أن او  
إمـا  :المسلمين من الصحابة ومن بعدهم أم يدعون من يقاتلوم إلى إحـدى ثـلاث             

 ٧.من غير فرق بين كتابي وغيره،أو السيف،أو أداء الجزية،الإسلام
 لَـا تتفَـرع علَـى الَّتِـي         الظَّاهِر أَنَّ هذِه الْآية استيناف ابتِـدائِي       ": وقال ابن عاشور  

فَالْكَلَام انتِقَالٌ مِن غَرضِ نبذِ الْعهدِ مع الْمشرِكِين وأَحوالِ الْمعاملَةِ بيـنهم وبـين              ،قَبلَها
إِذْ كَانَ  ،يهودِ والنصارى الْمسلِمِين إِلَى غَرضِ الْمعاملَةِ بين الْمسلِمِين وأَهلِ الْكِتابِ مِن الْ         

وكَانوا يحسـبونَ أَنَّ فِـي مدافَعـةِ        ،الْفَرِيقَانِ مسالِمينِ الْمسلِمِين فِي أَولِ بدءِ الْإِسلَامِ      
 أَمرِهِ فَلَما أَخذَ    الْمشرِكِين لِلْمسلِمِين ما يكْفِيهِم أَمر التصدي لِلطَّعنِ فِي الْإِسلَامِ وتلَاشِي         

ابتدأَ بعض الْيهودِ يظْهِـر     ،واستقَلَّ أَمره بِالْمدِينةِ  ،الْإِسلَام ينتشِر فِي بِلَادِ الْعربِ يوما فَيوما      
  لِمِينسالْم وحن هنا     ،إِحظَةُ ويقُر ترظَاهةِ ودِينبِالْم فَاقأَ النشـا     فَنابِ لَمزلَ الْأَحأَه ضِيرلن

 .غَزوا الْمدِينةَ فَأَذْهبهم اللَّه عنها
              فُـودِهِمجِيءِ وبِ بِمرالْع ومِهِ بِلَادمعالطَّائِفِ وكَّةَ وحِ ملَامِ بِفَتالْإِس رصلَ نما اكْتلَم ثُم

لِمِينسومِ الْبِ   ،مخإِلَى ت دتامةِ وامِيقِـهِ         ،لَادِ الشطَرت بِ خِيفَـةً مِـنرى الْعارصن تسجأَو
هِمإِلَي،               ـلَامِ مِـنانِي بِلَادِ الْإِسدت نبِ عرى الْعارصةِ نامِيومِ حلَةِ الرود نيع ضمغت لَمو

بِلَادِهِم،   لِمِينسبِ الْمرونَ لِحعِدتسذُوا يامِ فِـي         فَأَخةَ بِلَادِ الشادانَ سلُوكِ غَساسِطَةِ مبِو 
 .ملْكِ الرومِ

كَانَ لِي صاحِب مِن الْأَنصـارِ      «:عن عمر بنِ الْخطَّابِ أَنه قَالَ     » صحِيحِ الْبخارِي «فَفِي  
الْخبرِ ونحن نتخوف ملِكًا مِـن ملُـوكِ   إِذَا غِبت أَتانِي بِالْخبرِ وإِذَا غَاب كُنت أَنا آتِيهِ بِ   

               ارِيصاحِبِي الْأَنا فَإِذَا صوِنزلَ لِغيلُونَ الْخعني مهأَنا ونإِلَي سِيرأَنْ ي رِيدي ها أَنلَن انَ ذُكِرغَس
بلْ أَشد مِن ذَلِك اعتزلَ رسولُ اللَّهِ       :قَالَ.سانِيأَجاءَ الْغ :فَقُلْت.افْتحِ افْتح :يدق الْباب فَقَالَ  

 . نِساءَه إِلَى آخرِ الْحدِيثِ�
          مهنٍ مِنأْموا فِي محبأَصو رِكِينشالْم أْسونَ بلِمسالْم ا أَمِنلَم مرـةَ    ،فَلَا جبذُوا الْأُهأْخأَنْ ي

 فَابتدأَ ذَلِك بِغزوِ خيبر وقُريظَةَ، الْكِتابِ مِن الْيهودِ والنصارىلِيأْمنوا بأْس أَهلِ
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              ـمهعالٌ مقِت قَعي فَلَم مهضأَر مثَهرأَوو مهأْسب لِمِينسالْم كَفَى اللَّهوا وزِمه قَدضِيرِ والنو
 .ك الَّتِي هِي مِن مشارِفِ الشامِبعد ثُم ثَنى بِغزوةِ تبو

أَنَّ هذِهِ الْآيةَ نزلَت فِي الْأَمرِ بِغزوةِ تبوك فَالْمراد مِن الَّذِين أُوتوا الْكِتـاب              :وعن مجاهِدٍ 
ورةَ نزلَـت بعـد     وهذَا لَا يلاقي ما تظافرت علَيهِ الْأَخبار مِن أَنَّ الس         ،خصوص النصارى 

وكبت. 
 .ومِن بيانِيةٌ وهِي تبين الْموصولَ الَّذِي قَبلَها

وظَاهِر الْآيةِ أَنَّ الْقَوم الْمأْمور بِقِتالِهِم ثَبتت لَهم معانِي الْأَفْعالِ الثَّلَاثَةِ الْمتعاطِفَةِ فِي صِلَةِ              
مِن الَّذِين أُوتوا الْكِتاب راجِع إِلَى الْموصولِ       :نَّ الْبيانَ الْواقِع بعد الصلَةِ بِقَولِهِ     وأَ،الْموصولِ

انتفَى ،فَيقْتضِي أَنَّ الْفَرِيق الْمأْمور بِقِتالِهِ فَرِيق واحِد      ،بِاعتِبارِ كَونِهِ صاحِب تِلْك الصلَاتِ    
 .والتدين بِدِينِ الْحق،وتحرِيم ما حرم اللَّه،يمانُ بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِعنهم الْإِ

فَالْيهود والنصارى مثْبِتونَ   .ولَم يعرِف أَهلُ الْكِتابِ بِأَنهم لَا يؤمِنونَ بِاللَّهِ ولَا بِالْيومِ الْآخِرِ          
 .هِ تعالَى ومؤمِنونَ بِيومِ الْجزاءِلِوجودِ اللَّ

                ـودهـا بِـأَنَّ الْيلُوهأَوت ةِ فَلِـذَلِكذِهِ الْآيفْسِيرِ هونَ فِي ترفَسالْم ريحارِ تتِبذَا الِاعبِهو
اللَّه بِصِفَاتٍ تنـافِي الْإِلَهِيـةَ      فَقَد وصفُوا   ،وإِنْ أَثْبتوا وجود اللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ     ،والنصارى

يـد اللَّـهِ مغلُولَـةٌ      :إِذْ أَثْبت الْيهود الْجِسمِيةَ لِلَّهِ تعـالَى وقَـالُوا        ،فَكَأَنهم ما آمنوا بِهِ   
 .]٣٠:التوبة[عزير ابن اللَّهِ :وقَالَ كَثِير مِنهم.]٦٤:الْمائِدة[

تأَثْبـنِ               وـودِ عهالْي مِن دعأَب مفَه رِكِينشلَ الْموا قَوبثْلِيثِ فَقَارالْإِلَهِ بِالت ددعى تارصالن 
 قانِ الْحاتٍ      ،الْإِيمأُكْـذُوبلَـاتٍ ويخقُوا بِهِ تأَلْص مِ الْآخِرِ قَدواتِ الْينِ بِإِثْبلَ الْفَرِيقَيأَنَّ قَوو

فَكَأَنهم لَـم   ] ٨٠:الْبقَرة[لَن تمسنا النار إِلَّا أَياماً معدودةً       :كَقَولِهِم:فِي حقِيقَةَ الْجزاءِ  تنا
لِك وتكَلَّف الْمفَسرونَ لِدفْعِ ما يرد علَى تأْوِيلِهِم هذَا مِن الْمنوعِ وذَ          .يؤمِنوا بِالْيومِ الْآخِرِ  

 .مبسوطٌ فِي تفْسِيرِ الْفَخرِ وكُلُّه تعسفَاتٍ
والَّذِي أَراه فِي تفْسِيرِ هذِهِ الْآيةِ أَنَّ الْمقْصود الْأَهم مِنها قِتالُ أَهلِ الْكِتابِ مِن النصارى               

ئَلَّا يتوهم أَحد أَنَّ الْـأَمر بِقِتـالِ أَهـلِ          كَما علِمت ولَكِنها أَدمجت معهم الْمشرِكِين لِ      
رِكِينشالِ الْمكَةِ قِتارتمو الِهِمغَ لِقِتفَرضِي التقْتابِ يالْكِت. 
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قالْح ونَ دِيندِينلا يفَةُ الثَّالِثَةُ والص وةِ هالْآي مِن ودقْصفَالْم. 
لُها قَوأَممِ الْآخِرِالَّ:وولا بِالْيونَ بِاللَّهِ ومِنؤلَا ي لِهِ-ذِينإِلَى قَو -ولُهسرو  

اجملْ كُـلُّ             .فَإِدب عبالْأَر فَاتالص فِيهِم تعمتنِ اجلَى مالِ عالْقِت اراقْتِص ودقْصالْم سفَلَي
    فَتدالَّتِي أَر ةِ هِيودقْصفَةِ الْملِهِ  الصيِينِ بِقَوبا        : بِالتاهـدـا عمو وا الْكِتابأُوت الَّذِين مِن

فَالْمشرِكُونَ لَا يؤمِنونَ بِاللَّهِ ولَا بِالْيومِ الْآخِرِ ولَا يحرمونَ شيئًا          ،إِدماج وتأْكِيد لِما مضى   
ا شرِيعةَ لَهم فَلَيس عِندهم حلَالٌ وحرام ولَا يدِينونَ دِيـن           مِما حرم اللَّه ورسولُه لِأَنهم لَ     

        مـرا حونَ مرِمحيمِ الْآخِرِ ووالْيونَ بِاللَّهِ ومِنؤى فَيارصالنو ودها الْيأَمو لَامالْإِس وهو قالْح
     لَا ي مهلَكِنو فِي دِينِهِم اللَّه           فَقَـد ـوسجالْم بِهِم قلْحيو لَامالْإِس وهو قالْح ونَ دِيندِين

فَقَد كَانـتِ الـروم     ،كَانت هذِهِ الْأَديانُ هِي الْغالِبةَ علَى أُممِ الْمعروفِ مِن الْعالَمِ يومئِذٍ          
الشام وطـي وكَلْـبٍ وقُضـاعةَ وتغلِـب     وكَانَ فِي الْعرب النصارى فِي بِلَاد      ،نصارى

وكَانَ الْمجوس بِبِلَادِ الْفُرسِ وكَانَ فِرق مِن الْمجوسِ فِي الْقَبائِلِ الَّتِي تتبع ملُـوك              ،وبكْرٍ
ةَ والنضِيرِ وأَشتات فِـي     وكَانتِ الْيهود فِي خيبر وقُريظَ    ،الْفُرسِ مِن تمِيمٍ وبكْرٍ والْبحرينِ    

بِلَادِ الْيمنِ وقَد توفَّرت فِي أَصحابِ هذِهِ الْأَديانِ مِن أَسبابِ الْأَمرِ بِقِتالِهِم ما أَومأَ إِلَيـهِ                
لِيةَ أَمكَن طَرِيقٍ فِي اللُّغـةِ      اختِيار طَرِيقِ الْموصولِيةِ لِتعرِيفِهِم بِتِلْك الصلَاتِ لِأَنَّ الْموصو       

الِ كَفْرِهِموةِ أَحلِحِكَاي. 
ولَا تحسبن أَنَّ عطْف جملٍ علَى جملَةِ الصلَةِ يقْتضِي لُزوم اجتِماعِ تِلْك الصلَاتِ لِكُـلِّ               

لَّا مطْلَق الْجمعِ فِي الْحكْمِ فَـإِنَّ اسـم         فَإِنَّ الْواو لَا تقيد إِ    ،ما صدق علَيهِ اسم الْموصولِ    
وقَد يكُونُ الْمراد بِهِ جِنسـا      ،الْموصولِ قَد يكُونُ مرادا بِهِ واحِد فَيكُونُ كَالْمعهودِ بِاللَّامِ        

 حرف الْعطْفِ نائِب عنِ الْعامِلِ      علَى أَنَّ ،أَو أَجناسا مِما يثْبت لَه معنى الصلَةِ أَوِ الصلَاتِ        
فَهو بِمنزِلَةِ إِعادةِ اسمِ الْموصولِ سواءٌ وقَع الِاقْتِصار علَى حرفِ الْعطْفِ كَما فِي هـذِهِ               

طْفِ كَما فِي قَولِهِ    أَم جمِع بين حرفِ الْعطْفِ وإِعادةِ اسمِ الْموصولِ بعد حرفِ الْع          ،الْآيةِ
 :تعالَى

وعِباد الرحمنِ الَّذِين يمشونَ علَى الْأَرضِ هوناً وإِذا خاطَبهم الْجاهِلُونَ قـالُوا سـلاماً              
 ـ       ،والَّذِين يبِيتونَ لِربهِم سجداً وقِياماً     هج ـذابا عنع رِفا اصنبقُولُونَ ري الَّذِينإِنَّ  و من
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والَّذِين إِذا أَنفَقُوا لَم يسرِفُوا ولَم يقْتـروا        ،عذابها كانَ غَراماً إِنها ساءَت مستقَرا ومقاماً      
فَقَـد  ] ٦٨ -٦٣:الْفرقَـان [والَّذِين لَا يدعونَ مع اللَّهِ إِلهاً آخـر         ،وكانَ بين ذلِك قَواماً   

 فِيه طِفَتولٍ             عصوأَنَّ كُلَّ م ضِ ذَلِكقْتي لَمولِ وصومِ الْملَى اسولَةٍ عصواءٍ ممةُ أَسانِيا ثَم
 مختص الْماصدق علَى

طَائِفَةٍ خاصةٍ بلِ الْعِبرةُ بِالِاتصـافِ بِمضـمونِ إِحـدى تِلْـك الصـلَاتِ جمِيعِهـا                
 .وِيلُ فِي مِثْلِ هذَا علَى الْقَرائِنِوالتع،بِالْأُولَى
لُهقَوو:               ـقالْح ونَ دِيـندِينلا يصِلَةُ و هِيو هبِ صِلَةٍ مِنانٌ لِأَقْريب وا الْكِتابأُوت الَّذِين مِن

بدلِ الْمطَابِقِ ولَيس هذَا مِـن      والْأَصلُ فِي الْبيانِ أَنْ يكُونَ بِلَصقِ الْمبينِ لِأَنَّ الْبيانَ نظِير الْ          
فُروعِ مسأَلَةِ الصفَةِ ونحوِها الْوارِدةِ بعد جملٍ متعاطِفَةٍ مفْرِد ولَيس بيانا لِجملَةِ الصـلَةِ              

علَيهِم بِأَنهم أُوتوا الْكِتاب ولَم يدِينوا      وفَائِدةُ ذِكْرِهِ التندِيد    .علَى أَنَّ الْقَرِينةَ ترده إِلَى مردهِ     
     مهاباءَ بِهِ كِتالَّذِي ج قالْح دِين،    هفُوا مِنرا حوا بِمانا دمإِنو،  هوا مِنكَرا أَنمـقُوا   ،وا أَلْصمو

 كِتابهم الَّذِي أُوتوه أَوصاهم بِاتبـاعِ النبِـيءِ         لِأَنَّ،ولَو دانوا دِين الْحق لَاتبعوا الْإِسلَام     ،بِهِ
                 جـاءَكُم ةٍ ثُـمحِكْمكِتابٍ و مِن اكُمنيلَما آت ينبِيالن مِيثاق ذَ اللَّهإِذْ أَخو دعب الْآتِي مِن

لَ أَأَقْررتم وأَخذْتم على ذلِكُم إِصـرِي       رسولٌ مصدق لِما معكُم لَتؤمِنن بِهِ ولَتنصرنه قا       
                ـمه فَأُولئِـك ذلِك دعلَّى بوت نفَم اهِدِينالش مِن كُمعا مأَنوا ودهنا قالَ فَاشرقالُوا أَقْر

 .]٨٣ -٨١:آل عمران[الْفاسِقُونَ أَفَغير دِينِ اللَّهِ تبغون 
لُهقَوو: مرحلا يو    ولُهسرو اللَّه مرا حةَ         .ونَ مادفَإِنَّ م اللَّه همرا حا مامرلُونَ حعجى لَا ينعبِم

ولا يحرمونَ ما حـرم     :فَيفِيد قَولُه ،فَعلَ تستعملُ فِي جعلِ الْمفْعولِ متصِفًا بِمصدرِ الْفِعلِ       
 ولُهسرو ا        اللَّهاحبم هلُونعجي مهأَن ادرالْمامٍ ورح رغَي هلُونعجي مهـذَا    . أَنه مِن ودقْصالْمو

تشنِيع حالِهِم وإِثَارةُ كَراهِيتِهِم لَهم بِأَنهم يستبِيحونَ ما حرمه اللَّه علَى عِبادِهِ ولَما كَانَ              
 را حالَى     معلِهِ تا لِقَوكَرنا مقَبِيح اللَّه هبائِـثَ         :مالْخ هِملَـيع مـرحيباتِ والطَّي محِلُّ لَهيو

 ]١٥٧:الْأَعراف[
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هِم  لَا جرم أَنَّ الَّذِين يستبِيحونه دلُّوا علَى فَسادِ عقُولِهِم فَكَانوا أَهلًا لِردعِهِم عن بـاطِلِ              
علَى أَنَّ ما حرم اللَّه ورسولُه شامِلٌ لِكُلِّياتِ الشرِيعةِ الضرورِياتِ كَحِفْظِ النفْسِ والنسبِ             

 .والْمالِ والْعِرضِ والْمشرِكُونَ لَا يحرمونَ ذَلِك
 الْقُرآنِ ولَو أُرِيد غَيره مِن الرسـلِ لَقَـالَ    كَما هو متعارف�محمد  ) بِرسولِهِ(والْمراد  

 .ورسلُه لِأَنَّ اللَّه ما حرم علَى لِسانِ رسولِهِ إِلَّا ما هو حقِيق بِالتحرِيمِ
الروم والْفُرس وما بقِي مِن     وعلَى هذَا التفْسِيرِ تكُونُ هذِهِ الْآيةُ تهيِئَةً لِلْمسلِمِين لِأَنْ يغزوا           

قَبائِلِ الْعربِ الَّذِين يستظِلُّونَ بِنصرِ إِحدى هاتينِ الْأُمتينِ الَّذِين تأَخر إِسلَامهم مِثْلِ قُضاعةَ             
 .وتغلِب بِتخومِ الشامِ حتى يؤمِنوا أَو يعطُوا الْجِزيةَ

تالِوحةٌ لِلْقِتةَ،ى غَاييطُوا الْجِزعإِلَى أَنْ ي ماهإِي الُكُمقِت مِرتسي أَي. 
وا الْكِتابأُوت إِلَى الَّذِين ائِدطُوا ععي مِيرضو. 

             ـاةِ أَويقَـاءِ بِالْحلَـى الْإِباءً عزمٍ جالُ قَوطِيهِ رِجعالٍ يلِم مةَ اسيالْجِزارِ     ولَـى الْـإِقْرع 
فَلِـذَلِك كَـانَ   ،ولَا مناسبةَ فِي اعتِبـارِ الْهيئَـةِ هنا  ،بنِيت علَى وزنِ اسمِ الْهيئَةِ  ،بِالْأَرضِ
ةِ       .الظَّاهِركَلِم نع برعم همِ أَنذَا الِاسه)تيكِز (       قَلَـهاجِ نـرـى الْخنعةِ بِمبِالْفَارِسِـي 

  مِيزارونِ الْخونَ عرفَسالْم،           لَمةِ واهِلِيبِ فِي الْجرةِ فِي كَلَامِ الْعذِهِ الْكَلِملَى هع أَقِف لَمو
لِوقُـوعِ  » معربِ الْقُرآنِ «ولَم يذْكُروها فِي    .»مفْرداتِ الْقُرآنِ «يعرج علَيها الراغِب فِي     

 فِي ذَلِك لِأَنهم وجدوا مادةَ الِاشتِقَاقِ الْعربِي صالِحةً فِيها ولَا شك أَنهـا كَانـت          الترددِ
 .معروفَةَ الْمعنى لِلَّذِين نزلَ الْقُرآنُ بينهم ولِذَلِك عرفَت فِي هذِهِ الْآيةِ

لُهقَوو:   لِم أْكِيددٍ تي نةِ       عزاوجفِيهِ لِلْم نطَاءِ وعلَى الْإِعصِيصِ عنطُوا لِلتعى ينا  .عوهفَعدي أَي
ومحـلُّ الْمجـرورِ الْحـالُ مِـن        ،بِأَيدِيهِم ولَا يقْبلُ مِنهم إِرسالُها ولَا الْحوالَـةُ فِيها        

عطُوها غَير ممتنِعِين ولَا منازِعِين فِي إِعطَائِهـا وهـذَا          والْمراد يد الْمعطِي أَي ي    .الْجِزيةِ
 .إِذَا انقَاد» أَعطَى بِيدِهِ«كَقَولِ الْعربِ 

 .وجملَةُ وهم صاغِرونَ حالٌ مِن ضمِيرِ يعطُوا
    غِرص فَاعِلٍ مِن ماس اغِرالصنِ  -ويرِ الْغا بِا  - بِكَسرغا  صارغصرِيكِ وحإِذَا ذَلَّ .لت،  مقَـدتو

سيصِيب الَّذِين أَجرموا صغار عِند اللَّهِ فِي سـورةِ الْأَنعـامِ           :ذِكْر الصغارِ فِي قَولِهِ تعالَى    
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لْمقْصود مِنه تعظِيم أَمرِ    وا:أَي وهم أَذِلَّاءُ وهذِهِ حالٌ لَازِمةٌ لِإِعطَاءِ الْجِزيةِ عن يدٍ         ،]١٢٤[
 لَامِيكْمِ الْإِسالْح،             دِيـنِهِم ـنخِلَاعِ عفِي الِان ما لَهغِيبرت كُونَ ذَلِكلِ الْكُفْرِ لِيأَه قِيرحتو

يةِ مِن الْمجوسِ لِـأَنهم     وقَد دلَّت هذِهِ الْآيةُ علَى أَخذِ الْجِز      .الْباطِلِ واتباعِهِم دِين الْإِسلَامِ   
وخالَف ابـن   ،لَا أَعلَم خِلَافًا فِي أَنَّ الْجِزيةَ تؤخذُ مِنهم       :أَهلُ كِتابٍ ونقِلَ عنِ ابنِ الْمنذِرِ     

نهم جِزيـةٌ   وقَالَ لَا تقْبلُ مِ   .وهبٍ مِن أَصحابِ مالِكٍ فِي أَخذِ الْجِزيةِ مِن مجوسِ الْعربِ         
دونَ ،ولَا بد مِن الْقَتلِ أَوِ الْإِسلَامِ كَما دلَّتِ الْآيةُ علَى أَخذِ الْجِزيةِ مِن نصـارى الْعـربِ      

زيةِ لِأَنَّ حكْم قِتالِهِم مضى فِي الْآياتِ السالِفَةِ ولَم يتعرض فِيها إِلَى الْجِ           :مشرِكِي الْعربِ 
     لَها قَورِ فِيهةُ الْأَماينِه تلْ كَانب:          مـبِيلَهلُّـوا سكاةَ فَخا الزوآتلاةَ ووا الصأَقاموا وفَإِنْ تاب

 -]١١:التوبـة [ فَإِنْ تابوا وأَقاموا الصلاةَ وآتوا الزكاةَ فَـإِخوانكُم          - وقَولَه -]٥:التوبة[
لَهقَوشاءُ       -وي نلى مع اللَّه وبتية[ وبوـى      .]١٥:التضةُ لَاقْتيالْجِز مهمِن أُخِذَت لَو مهلِأَنو

ذَلِك إِقْرارهم فِي دِيارِهِم لِأَنَّ اللَّه لَم يشرع إِجلَاءَهم عن دِيارِهِم وذَلِك لَم يفْعله الـنبيء                
�."٨ 

وفي ،اعلم أنه لما ذكر تعالى حكم المشركين في إظهار البراءة من عهدهم            ":قاسمي وقال ال 
وفي تبعيدهم عن المسـجد الحـرام   ،وفي وجوب مقاتلتهم،إظهار البراءة عنهم في أنفسهم   

هـو أن  . ذكر بعده حكم أهل الكتـاب   -وعدم الخوف من الفاقة المتوهمة من انقطاعهم      
منبها في تضاعيف ذلك على بعض طرق الإغنـاء         ،زيةيقاتلوا إلى أن يسلموا أو يعطوا الج      

 .واستنجازا لوعده،مرشدا إلى سلوكه ابتغاء لفضله،الموعود على الوجه الكلي
 .فغزا بعد نزولها غزوة تبوك، بقتال الروم�نزلت الآية حين أمر النبي :قال مجاهد

ية أصاا أهل   فكانت أول جز  ،فصالحهم،نزلت في قريظة والنضير من اليهود     :وقال الكلبي 
 .انتهى.وأول ذلّ أصاب أهل الكتاب بأيدي المسلمين،الإسلام

 .ولا يخفي شمول الآية لكل ذلك بلا تخصيص
 وكـان   - اليهود والنصـارى   -هذه الآية أول أمر نزل بقتال أهل الكتاب       :قال ابن كثير  

ره وأظه،ودعا الناس إلى ذلـك    ، لقتال الروم  �ولهذا تجهز رسول االله     ،ذلك في سنة تسع   

                                                 
 )١٦٢/ ١٠(التحرير والتنوير  - ٨
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واجتمع من المقاتلة نحو من     ،فأوعبوا معه ،فندم،وبعث إلى أحياء العرب حول المدينة     ،لهم
وكـان  ،ومن حولها من المنافقين وغيرهم    ،وتخلف بعض الناس من أهل المدينة     ،ثلاثين ألفا 

فبلغ ، يريد الشام لقتال الروم    �وخرج رسول االله    .ووقت قيظ وحر  ،ذلك في عام جدب   
فرجـع عامـة   ،ثم استخار االله في الرجوع، ا قريبا من عشرين يوما وأقام،ونزل ا ،تبوك

 .انتهى.كما سيأتي بيانه بعد إن شاء االله تعالى،وضعف الناس،ذلك لضيق الحال
للإيذان بعلّية ما في حيز الصـلة للأمـر         ،بالموصول المذكور ) أهل الكتاب (والتعبير عن   

فيما ،إذ لديهم من فساد العقيدة    ، أمر تعالى  كما،فإم لا يؤمنون باالله واليوم الآخر     ،بالقتال
يعني مـا   ،ولا يحرمونَ ما حرم اللَّه ورسولُه     ،أعظم ضلال وزيغ  ،وفي البعث ،يجب له تعالى  

فالمعنى ،المراد برسوله الرسول الذي يزعمون اتباعـه      :وقيل.ثبت تحريمه في الكتاب والسنة    
 .إذ غيروا وبدلوا اتباعا لأهوائهم،وعملاأم يخالفون أصل دينهم المنسوخ اعتقادا 

ومجموع الأمـرين سـبب    ،لا يتبعون شريعتنا ولا شـريعتهم     :فيكون المراد :قال الشهاب 
االله ،أو المـراد ب الْحـق  ،دِين الْحق من إضافة الموصـوف للصـفة    :وقوله تعالى .لقتالهم
 .ليهم أن يعطوهحتى يعطُوا الْجِزيةَ أي ما تقرر ع:وقوله تعالى.تعالى

من الجـزاء كأـا   ) فعلة(وهي ،الجزية المال الذي يعقد عليه الكتابي الذمة:قال ابن الأثير  
 .جزت عن قتله
 .سميت بذلك للاجتزاء ا عن حقن دمهم:وقال الراغب
أو .أو جازيتـه  ،جزيته بما فعل  :يقال.بمعنى القضاء ) الجزاء(قيل مأخذها من    :وقال الشهاب 

 .لأا طائفة من المال يعطى،)الجزء والتجزئة(أصلها الهمز من 
 .انتهى.وهو الجزية بالفارسية) كزيت(إا معرب :وقيل

هنـا إمـا بمعـنى الاستسـلام        ) اليـد (عن يدٍ حال من فاعل يعطُـوا و         :وقوله تعالى 
وأعطى يـده أي   ،وانقـدت لـك   ،أي استسـلمت إليك   ،هذه يدي لك  :يقال،والانقياد

بخلاف ،لم يعط يـده   ،لأن من أبى وامتنع   .نزع يده من الطاعة   :فهكما يقال في خلا   .انقاد
 في) اليد(فيكون ك ،أي حتى يعطوها نقدا غير نسيئة،وإما بمعنى النقد،المطيع المنقاد

 .») يدا بيد(إلى قوله ...لا تبيعوا الذهب والفضة«:�قوله 
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ولكن عن يد   ، يد أحد  أي لا يبعثون ا عن    ،بمعنى الباء ) عن(و  ،وإما بمعنى الجارحة الحقيقة   
كل من انطاع لقاهر بشيء     :من طيبة نفس قال أبو عبيدة     :وإما بمعنى .المعطي إلى يد الآخذ   

 ١مجاز القرآن ج    (فقد أعطاه عن يد     ،من يد في يد   ،من غير طيب نفس به وقهر له      ،أعطاه
 :أنشد ابن الأعرابي،وإما بمعنى الجماعة.)٢٥٦ص 

 ا عقاراوباحة حوله...أعطى فأعطاني يدا ودارا
 )وهم يد على من سواهم(ومنه الحديث 

 - وإما بمعنى الـذل    - قاله أبو عبيد   -يعاون بعضهم بعضا  ،أي هم مجتمعون على أعدائهم    
 .-نقله ابن الأعرابي وحكاه وجها في الآية

أي عـن يـد     ،فاليد إما بمعنى القوة   ،وإن أريد ا يد الآخذ    .هذا إن أريد باليد يد المعطي     
ومنـه  ،وهو كالذي قبله  ،وإما بمعنى السلطان  .ما لي به يد أي قوة     :قولونقاهرة مستولية وي  
 :قال لبيد.يد الريح سلطاا

 نطاف أمرها بيد الشمال
أي عن إنعام   ،وإما بمعنى النعمة  .جعل لها سلطان عليه   ، لما ملكت الريح تصريف السحاب    

 .نعمة عليهم،وترك أنفسهم عليهم،لأن قبول الجزية،عليهم بذلك
 .وهذا الوجه أملى بالفائدة:)الانتصاف(اصر في قال الن

 .من معاني اليد) التاج(ونقله ،)العناية(حكاه في ،وإما بمعنى الغنى
 .وهم صاغِرونَ أي أذلاء:وقوله تعالى

 : تنبيهات
عن يدٍ إما حال من الضمير في يعطُوا أو مـن الجزيـة أي مقرونـة                : قوله تعالى  -الأول

كذا .وكائنة عن إنعام عليهم   ،ومقرونة بالذلة ،وصادرة عن غنى  ،أيديهمومسلمة ب ،بالانقياد
 .)العناية(في 

 .هذه الآية أصل قبول الجزية من أهل الكتاب:)الإكليل( قال السيوطي في -الثاني
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أا لا تجـب علـى      ،الغنى،استدل من قال بأن معنى اليد فيما تقـدم        : قال أيضا  -الثالث
ولا أن يضـمنها    ،على أنه لا يجوز توكيل مسلم ـا       ،ومن قال بأنه لا يرسل ا     .معسر

 .ولا أن يحيل ا عليه،عنه
وهم صاغِرونَ من قـال إـا تؤخـذ         :استدل بقوله تعالى  : قال السيوطي أيضا   -الرابع

ويضــعها في ،ويحني ظهره،ويقوم الــذمي ويطــأطئ رأســه،فيجلس الآخــذ،بإهانــة
إن هذه  :ويرد به على النووي حيث قال     :قال.ويضرب لهزمتيه ،ويقبض الآخذ لحيته  ،الميزان

 .انتهى.سيئة باطلة
تأباها سماحـة   ،فإا سـيئة قبيحـة    ،ولقد صدق النووي عليه الرحمة والرضـوان      :قلت
ولولا قصد الرد على من قاله لمـا شـوهت بنقلـها ديباجـة              .والرفق المعلوم منه  ،الدين

 .الصحيفة
ولا ،ولا هو من مقتضى الآية    ،ليل عليه هذا كله مما لا د    :ثم رأيت ابن القيم رد ذلك بقوله      

والصواب في الآية أن الصغار هو التـزامهم        :قال.ولا عن أصحابه  ،�نقل عن رسول االله     
وبه قـال   ،فإن ذلـك هـو الصـغار      ،وإعطاء الجزيـة  ،بجريان أحكام االله تعالى عليهم    

 .انتهى.الشافعي
لأن ،بلد أهل الإسلام  إن أهل الذمة يتركون في      :واستدل بالآية من قال   : ثم قال السيوطي  

ومن قال  ،ومن قال لا حد لأقلها    .ومن الكف ألا يجلوا   ،مفهومها الكف عنهم عند أدائها    
 .انتهى.هي عوض حقن الدم لا أجرة الدار

أول من أعطى الجزية    :عن ابن شهاب قال   ) الأموال( روى أبو عبيد في كتاب       -الخامس
 .وكانوا نصارى،أهل نجران،من أهل الكتاب

وعلى اـوس   ،ثبتت الجزية على اليهود والنصارى بالكتـاب      :ال أبو عبيد   ق -السادس
 .بالسنة

مِـن الْمجـوسِ،   : مِن ثَلَاثِ طَوائِـف �فَلَما نزلَت آيةُ الْجِزيةِ، أَخذَها    :وقال ابن القيم  
لَا يجوز أَخذُها مِن كَافِرٍ غَيـرِ       :يلَفَقِ.والْيهودِ، والنصارى، ولَم يأْخذْها مِن عبادِ الْأَصنامِ      

وقِيلَ بلْ تؤخذُ مِن أَهلِ الْكِتابِ وغَيـرِهِم  .هؤلَاءِ، ومن دانَ بِدِينِهِم، اقْتِداءً بِأَخذِهِ وتركِهِ   



 ٢٢

        الْأَوبِ، ورونَ الْعمِ دجالْع امِ مِننةِ الْأَصدبالْكُفَّارِ كَع لُمِن:      اللَّـه ـهحِمر افِعِيلُ الشقَو
قَولُ أَبِي حنِيفَةَ، وأحمد رحِمهما اللَّـه فِـي الروايـةِ           :والثَّانِي.وأحمد فِي إِحدى رِوايتيهِ   

 .الْأُخرى
بِ؛ لِأَنها إِنمـا نـزلَ      يقُولُونَ إِنما لَم يأْخذْها مِن مشرِكِي الْعر      :وأَصحاب الْقَولِ الثَّانِي  

فَرضها بعد أَنْ أَسلَمت دارةُ الْعربِ، ولَم يبق فِيها مشرِك، فَإِنها نزلَت بعد فَتحِ مكَّـةَ،                
           لِهو ،رِكشبِ مرضِ الْعبِأَر قبي ا، فَلَماجبِ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْورولِ الْعخدحِ    والْفَت دعا بذَا غَز

تبوك، وكَانوا نصارى، ولَو كَانَ بِأَرضِ الْعربِ مشرِكُونَ، لَكَانوا يلُونه، وكَانوا أَولَـى             
دِينعالْأَب وِ مِنزبِالْغ. 

ك، فَلَم تؤخذْ مِنهم الْجِزيةُ لِعدمِ مـن        ومن تأَملَ السير، وأَيام الْإِسلَامِ، علِم أَنَّ الْأَمر كَذَلِ        
وقَد أَخذَها مِن الْمجوسِ، ولَيسوا بِأَهلِ كِتابٍ       :يؤخذُ مِنه، لَا لِأَنهم لَيسوا مِن أَهلِها، قَالُوا       

 هأَن صِحلَا يو)فِعرو ابكِت مدِيثٌ لَا ) كَانَ لَهح وهوهدنس صِحلَا يو ،مِثْلُه تثْبي. 
ولَا فَرق بين عبادِ النارِ، وعبادِ الْأَصنامِ بلْ أَهلُ الْأَوثَانِ أَقْرب حالًا مِن عبادِ النارِ، وكَانَ                

لنارِ، بلْ عباد النارِ أَعداءُ إِبـراهِيم       فِيهِم مِن التمسكِ بِدِينِ إِبراهِيم ما لَم يكُن فِي عبادِ ا          
الْخلِيلِ، فَإِذَا أُخِذَت مِنهم الْجِزيةُ فَأَخذُها مِن عبادِ الْأَصنامِ أَولَى، وعلَى ذَلِك تدلُّ سـنةُ           

إِذَا لَقِيت عـدوك مِـن   «( :أَنه قَالَ" صحِيحِ مسلم " ، كَما ثَبت عنه فِي      �رسولِ اللَّهِ   
             كُـفو ،مهلْ مِنا، فَاقْبهإِلَي وكابأَج نهتى خِلَالٍ ثَلَاثٍ، فَأَيدإِلَى إِح مهعفَاد ،رِكِينشالْم

 مهنع."مقَاتِلَهي ةِ أَويلَامِ، أَوِ الْجِزإِلَى الْإِس مهوعدأَنْ ي هرأَم ثُم «. ( 
 ) »أَمرنا نبِينا أَنْ نقَاتِلَكُم حتى تعبدوا اللَّه، أَو تؤدوا الْجِزيةَ«:(وقَالَ المغيرة لِعامِلِ كِسرى

 هلْ لَكُم فِي كَلِمةٍ تدِين لَكُم بِها الْعرب، وتؤدي الْعجم         «( :لِقُريشٍ�وقَالَ رسولُ اللَّهِ    
 . .٩)» لَا إِلَه إِلَّا اللَّه" ما هِي؟ قَالَ :قَالُوا.إِلَيكُم بِها الْجِزيةَ
وكَذَلِك أَهلُ نجرانَ لَم يأْخذْ فِي جِزيتِهِم ذَهبا ولَا فِضةً وإِنما أَخـذَ              ": وقال ابن القيم    

لَاحالسلَلَ والْح مهمِن. 

                                                 
 ]وسِ والْيهودِ والنصارىفصل في أَخذُ الْجِزيةِ مِن غَيرِ الْمج)[١٣٩/ ٣(زاد المعاد في هدي خير العباد  - ٩
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  و دى أَبوفِي فَر دنِهِ " اونا قَالَ" سمهنع اللَّه ضِياسٍ ربنِ عنِ ابولُ اللَّـهِ  «:عسر الَحص- 
 أَهلَ نجرانَ علَى أَلْفَي حلَّةٍ، النصف فِي صفَرٍ والنصف فِي رجبٍ يؤدونهـا إِلَـى      - �

لَاثِين فَرسا وثَلَاثِين بعِيرا وثَلَاثِين مِن كُلِّ صِـنفٍ مِـن           الْمسلِمِين، وعلَى ثَلَاثِين دِرعا وثَ    
يقَرونَ بِها، والْمسلِمونَ ضامِنونَ لَها حتى يردوها علَـيهِم إِنَّ كَـانَ             ،أَصنافِ السلَاحِ 

يعةٌ ولَا يخرج لَهم قِس، ولَا يفْتنونَ عن دِينِهِم         بِالْيمنِ كَيد أَو غَدرةٌ، علَى أَلَّا يهدم لَهم بِ        
 .» ما لَم يحدِثُوا حدثًا أَو يأْكُلُوا الربا

وهو صرِيح فِي أَنَّ أَهلَ الذِّمةِ إِذَا أَحدثُوا فِي الْإِسلَامِ أَولَم يلْتزِموا ما شرطُوا علَيهِم فَلَـا                 
مةَ لَهم، وقَد دلَّ علَى ذَلِك الْقُرآنُ والسنةُ واتفَاق الصحابةِ رضِي اللَّه عنهم كَما سيأْتِي               ذِ

 .بيانه إِنْ شاءَ اللَّه تعالَى
 رِيهى       :قَالَ الزارصوا نكَانانَ، ورجلُ نةَ أَهيطَى الْجِزأَع نلُ ملَلُ،     أَوالْح مهأُخِذَ مِن قَدو 

 .وكَانَ عمر بن الْخطَّابِ رضِي اللَّه عنه يأْخذُ النعم فِي الْجِزيةِ
                 اعِهِ؛ مِنتم ةٍ مِنعنكُلِّ ذِي ص ةَ مِنيذُ الْجِزأْخي هنع اللَّه ضِيأَبِي طَالِبٍ ر نب لِيكَانَ عو

الْإِبرِ إِبرا، ومِن صاحِبِ الْمسانِّ مسانَّ، ومِن صاحِبِ الْحِبالِ حِبالًا، ثُم يـدعو             صاحِبِ  
لَا حاجـةَ   :خذُوا فَاقْتسِموا فَيقُولُونَ  :الناس فَيعطِيهِم الذَّهب والْفِضةَ فَيقْتسِمونه، ثُم يقُولُ      

 ١٠".خذْتم خِياره وتركْتم شِراره لَتحمِلُنهأَ:لَنا فِيهِ، فَيقُولُ
أَهلَ نجرانَ علَى أَلْفَي حلَّةٍ، النصـف فِـي      �صالَح رسولُ اللَّهِ    «:وعنِ ابنِ عباسٍ، قَالَ    

ين دِرعا،وثَلَاثِين فَرسا، وثَلَاثِين    صفَرٍ، والْبقِيةُ فِي رجبٍ،يؤدونها إِلَى الْمسلِمِين،وعورِ ثَلَاثِ      
بعِيرا، وثَلَاثِين مِن كُلِّ صِنفٍ مِن أَصنافِ السلَاحِ، يغزونَ بِها،والْمسلِمونَ ضامِنونَ لَهـا             

           لَى أَنْ لَا تةٌ عرغَد أَو دنِ كَيمإِنْ كَانَ بِالْي،هِملَيا عوهدرى يتح     جـرخلَا يةٌ،وعيب ملَه مده
فَقَـد  :،قَالَ إِسماعِيلُ »لَهم قَس، ولَا يفْتنوا عن دِينِهِم ما لَم يحدِثُوا حدثًا،أَو يأْكُلُوا الربا           

داوو دا،قَالَ أَببأَكَلُوا الر:»فَقَد هِملَيرِطَ عتا اشم ضعوا بقَضثُواإِذَا ند١١» أَح 

                                                 
 )١٣٠/ ١(أحكام أهل الذمة  - ١٠
 )١٢١٠/ ٣(حسن وأحكام أهل الذمة ) ٣٠٤١)(١٦٧/ ٣( سنن أبي داود - ١١
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وفي .أو قيمته من ثيـاب    ، معاذا إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل محتلم دينارا          �ولما وجه   
بل يجوز أن تكون ثيابـا وذهبـا        ،ولا القدر ،هذا دليل على أن الجزية غير مقدرة الجنس       

وحالـه في   ،واحتمال مـن تؤخـذ منه     ،وتزيد وتنقص بحسب حاجة المسـلمين     ،وحللا
 ولا خلفاؤه في الجزية بـين العـرب         �ولم يفرق رسول االله     . المال وما عنده من  ،الميسرة
وكانـت  .وأخذها من مجوس هجر   ، من نصارى العرب   �بل أخذها رسول االله     .والعجم

وكانت .فإن العرب أمة ليس لها في الأصل كتاب       ،وكان أهلها عربا  ،مدينة قاعدة البحرين  
حرين مجوسا اورا فارس    فكانت عرب الب  ،كل طائفة تدين بدين من جاورها من الأمم       

اورم ،وكانت قبائل من اليمن يهود    .وبنو تغلب نصارى اورم للروم    .وتنوخ ورا 
 .ليهود اليمن

هل ،ولا متى دخلوا في أهل الكتاب     ،ولم يعتبر آباءهم  ، أحكام الجزية  �فأجرى رسول االله    
وما ،كيف ينضـبط و،ومن أين يعرفون ذلـك ،كان دخولهم قبل النسخ والتبديل أو بعده   

الذي دل عليه؟ وقد ثبت في السير والمغازي أن من الأنصار من ود أبناؤهم بعد النسخ                
لا إِكْراه فِي الـدينِ     :فأنزل االله تعالى  ،وأراد آباؤهم إكراههم على الإسلام    ،بشريعة عيسى 

 صـبي   خذ من كلّ حالم دينارا،دليل على أا لا تؤخذ من         :وفي قوله لمعاذ  ] ٢٥٦:البقرة[
 .ولا امرأة

 :)الخراج( قال الإمام أبو يوسف رحمه االله في كتاب -السابع
فـإن  ،إلا ما اختلفوا به في تجارم  ،زكاة،الرجال منهم والنساء  ،وليس في شيء من أموالهم    

أو عشرين مثقـالا مـن      ،ولا يؤخذ من مال حتى يبلغ مائتي درهم       ،عليهم نصف العشر  
ولا يضرب أحد من أهل الذمة في استيدائهم        ،ارةأو قيمة ذلك من العروض للتج     ،الذهب
ولا يجعـل علـيهم في أبـدام شـيء مـن            ،ولا يقاموا في الشمس ولا غيرها     ،الجزية
ويحبسون حتى يؤدوا ما عليهم ولا يخرجون من الحـبس حـتى            ،ولكن يرفق م  ،المكاره

 ـ           ،تستوفى منهم الجزية   وس ولا يحل للوالي أن يدع أحدا مـن النصـارى واليهـود وا
ولا يرخص لأحد منهم في ترك شـيء مـن          ،إلا أخذ منهم الجزية   ،والصابئين والسامرة 



 ٢٥

لأن دماءهم وأموالهم إنمـا  ،ولا يسع ذلك،ولا يحل أن يدع واحدا ويأخذ من واحد  ،ذلك
 .والجزية بمترلة مال الخراج،أحرزت بأداء الجزية

 :ثم قال أبو يوسف مخاطبا هارون الرشيد
 أن تتقدم في الرفق بأهل ذمة نبيك وابن عمـك           - أيدك االله  -منينوقد ينبغي يا أمير المؤ    

ولا يؤخذ شيء   ،ولا يكلفوا فوق طاقتهم   ،والتفقد لهم حتى لا يظلموا ولا يؤذوا      ،�محمد  
 من أموالهم إلا بحق يجب عليهم،

من ظلم معاهـدا أو كلفـه فـوق طاقتـه فأنـا      : أنه قال �فقد روي عن رسول االله      
أوصي الخليفة من   :ه عمر بن الخطاب رضي االله عنه عند وفاته        وكان فيما تكلم ب   .حجيجه

ولا يكلفوا فـوق    ،وأن يقاتل من ورائهم   ، أن يوفي لهم بعهدهم    �بعدي بذمة رسول االله     
 .طاقتهم

وحدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن سعيد بن زيد أنه مر على قوم قـد أقيمـوا في                   :قال
!  فقيل له أقيموا في الشمس في الجزية       ما شأن هؤلاء؟  :فقال،الشمس في بعض أرض الشام    

مـن عـذب    : يقول �إني سمعت رسول االله     :ودخل على أميرهم وقال   ،فكره ذلك :قال
 .الناس عذبه االله

وحدثنا هشام بن عروة عن أبيه أن عمر بن الخطاب مر بطريق الشام وهو راجع في                :قال
ما بال  :فقال،لزيتيصب على رؤوسهم ا   ،مسيره من الشام على قوم قد أقيموا في الشمس        

فما يقولـون  :فقال عمر ! فهم يعذبون حتى يؤدوها   ،عليهم الجزية لم يؤدوها   :هؤلاء؟ فقال 
فدعوهم لا تكلفوهم مـا لا      :قال! يقولون لا نجد  :هم وما يتعتذرون به في الجزية؟ قالوا      

 : يقول�فإني سمعت رسول االله .يطيقون
وأمر م فخلى   ،يعذم االله يوم القيامة   ،افإن الذين يعذبون الناس في الدني     ،لا تعذبوا الناس  

 .سبيلهم
مر عمر بن الخطاب رضي االله عنه ببـاب  :وحدثني عمير بن نافع عن أبي بكر قال:ثم قال 

من أي أهـل    :فضرب عضده من خلفه وقال    ،شيخ ضرير البصر  ،قوم وعليه سائل يسأل   
 :فما ألجأك إلى ما أرى؟ قال:قال.يهودي:الكتاب أنت؟ فقال
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وذهب به إلى مترله فرضخ له بشـيء        ،فأخذ عمر بيده  :قال.والحاجة والسن ،زيةاسأل الج 
فو االله ما أنصـفناه أن      ،انظر هذا وضرباءه  :ثم أرسل إلى خازن بيت المال فقال      ،من المترل 

والفقراء ،]٦٠:التوبة[ثم نخذله عند الهرم إِنما الصدقات لِلْفُقَراءِ والْمساكِينِ         ،أكلنا شبيبته 
ووضـع عنـه الجزيـة وعـن        .وهذا من المساكين من أهـل الكتـاب       ،سلمونهم الم 

 .انتهى.ورأيت ذلك الشيخ،أنا شهدت ذلك من عمر:قال أبو بكر:قال.ضربائه
 . في الغرض من الجزية ورأفة المسلمين بمن أظلوهم بسيوفهم-الثامن

 في هـذا  ) الإسـلام والنصـرانية   (قال الإمام الشيخ محمد عبده مفتي مصر في كتـاب           
 :٧٤ما نصه ص ،المسيحية السلمية،تحت بحث المقابلة بين الإسلام الحربي،المعنى

ثم يتـرك   ،كان يكتفي من الفتح بإدخال الأرض المفتوحة تحت سـلطانه         ،الإسلام الحربي 
يؤدون ما يجب عليهم في اعتقادهم كمـا شـاء ذلـك    ،وما كانوا عليه من الدين ،الناس

والمحافظة على أمنهم في    ،لتكون عونا على صيانتهم   ،اوإنما يكلفهم بجزية يدفعو   ،الاعتقاد
ولا ،لا يضايقون في عمل   ،وهم في عقائدهم ومعابدهم وعادام بعد ذلك أحرار       ،ديارهم

خلفاء المسلمين،كانوا يوصون قوادهم باحترام العباد الذين انقطعـوا         .يضامون في معاملة  
انوا يوصوم باحترام دمـاء النسـاء   كما ك،عن العامة في الصوامع والأديار رد العبادة 

جاءت السنة المتواترة بالنهي عـن إيـذاء أهـل          .والأطفال وكل من لم يعن على القتال      
ومن آذى ذميا   ،وعليهم ما علينا  ،لهم ما لنا  ،وبتقرير ما لهم من الحقوق على المسلمين      ،الذمة

 .فليس منا
 إذا انحـرف بعـض      ولست أبـالي  .واستمر العمل على ذلك ما استمرت قوة الإسلام       

المسلمين عن هذه الأحكام عند ما بدأ الضعف في الإسلام وضيق الصـدر مـن طبـع                 
 .ويخلط بطينته،فذلك مما لا يلصق بطبيعته،الضعيف

تراقب ،المسيحية السلمية كانت ترى لها حق القيام على كل دين يدخل تحت سـلطاا             
مهما ،تملـها الصـبر   وتخصصهم دون الناس بضروب مـن المعاملـة لا يح         ،أعمال أهله 

حتى إذا تمت لها القدرة علـى طـردهم بعـد العجـز عـن إخـراجهم مـن                   ،عظم
كما حصل ويحصل في    ،وغسلت الديار من آثارهم   ،أجلتهم عن ديارهم  ،وتعميدهم،دينهم
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لا يمنع غير المسيحي مـن تعـدي        ،كل أرض استولت عليها أمة مسيحية استيلاء حقيقيا       
ثم .وكما يشـهد كـاتبوه    ،كما شاهد التاريخ  ،لعضدأو شدة ا  ،المسيحي إلا كثرة العدد   

بشيء مـن   ،فأنت ترى الإسلام يكتفي من الأمم والطوائف التي يغلب على أرضها          :قال
لا يعكرون معـه    ،وبأن يعيشوا في هدوء   ،أقل مما كانوا يؤدونه من قبل تغلّبه عليهم       ،المال

ك عنـان الاختيـار في      ثم يرخى لهم بعد ذل    ،ولا يخلّون بنظام السلطة العامة    ،صفو الدولة 
 .انتهى.لا رقيب عليهم فيها إلا ضمائرهم،شؤوم الخاصة م

 :في بحث إجلاء أهل نجران ما نصه) أشهر مشاهير الإسلام(وفي كتاب 
فمن قبلـها كـان مـن       ،وأنه لا إكراه في الـدين     ،إن أساس الدعوة إلى الإسلام التبليغ     

يعطيهم جزءا من ماله يستعينون به على       وأن  ،ومن أبى فعليه أن يخضع لسلطام     ،المسلمين
وأن لا يفـتن عـن      ،وله عليهم حق الوفاء بما عاهدوه عليـه       ،حماية ماله وعرضه ونفسه   

ما دام وافيـا    ،وحيثما وجد من ممالك الإسلام    ،وأن تكون له الذمة والعهد أنى حل      ،دينه
هد على هـذا  وأحسن شا،ولا يمالئ عليهم عدوهم،لا يخون المسلمين،مؤديا لجزيته ،بعهده

لتعلم كيـف   ،وكانوا من الكتـابيين   ،خبر أهل نجران اليمن   ،نسوقه إليك في هذا الفصل    
مـا لم يخونـوا أو      ،ومبلغ محافظة الخلفاء على عهـودهم معهم      ،كانت معاملة أهل الذمة   

 .يغدروا
 وتحرير الخبر عنـهم أنـه كـان وفـد وفـدهم علـى رسـول االله ودعـاهم إلى                    

يؤدونـه  ،فصالحهم على شيء معلوم   ،وأن يقبل منهم الجزاء   ،وسألوه الصلح ،فأبوا،الإسلام
وأن لا يفتنـوا    ،كل سنة للمسلمين وكتب لهم بذلك كتابا جعل لهم فيه ذمة االله وعهده            

وأن يؤمنوا علـى أنفسـهم وملتـهم        ،ولا يعشروا ،ولا يحشروا ،ومراتبهم فيه ،عن دينهم 
لا يغـير مـا كـانوا       .وبعثهم وأمثلتهم ،وأرضهم وأموالهم وغائبهم وشاهدهم وعيرهم    

ولا يطأ أرضهم جيش ومن سأل منهم حقّـا فبينـهم           ،ولا يغير حق من حقوقهم    ،عليه
حتى يـأتي   ،وذمة رسوله أبدا  ،ولهم على ذلك جوار االله    ،غير ظالمين ولا مظلومين   ،النصف
 .ولا يتعاملوا به،واشترط عليهم أن لا يأكلوا الربا.ما نصحوا وأصلحوا،أمر االله
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أقرهم علـى   ، واستخلف أبو بكر الصـديق رضـي االله عنـه          �  ولما توفي رسول االله   
ويـود  ،مع أنـه كـان يتخوفهم  ،�وكتب لهم كتابا على نحو كتاب رسول االله     ،حالهم

 لما،إجلاءهم
 .»لا يبقين في جزيرة العرب دينان«: قال�روي أن رسول االله 

صـابتهم  أوصى عمر بن الخطاب بإجلائهم لنقضهم العهـد بإ        ،ولما حضر أبا بكر الوفاة    
 .الربا

     لأن العرب أمـة    ، كان يرى أن لا يجتمع في جزيرة العرب دينان         �فانظر كيف أن النبي
فمن الخطـر   ،وتوحيد وجهتها ، ما عانى في جمع كلمتها     �قد عانى   ،حديثة عهد بالإسلام  

على ،فيفتنون من جاورهم عـن الإسـلام  ،أن يوجد بين ظهرانيها قوم يدينون بغير دينها    
ومن وجـه   ،هذا من وجـه   .وعدم تمكنهم بعد من أصوله الصحيحة     ،هحداثة عهدهم في  

ولا يخفى ما فيه من الضرر على من جـاورهم     ،فإن النجرانيين كانوا يتاجرون بالربا    ،آخر
على غير شـعور    ،ويؤذن بفقرهم ،الذين ينضب التعامل بالربا معين ثروم     ،من أهل اليمن  

ولا يـؤمن مـن أن      ،ريمـا باتـا   لا سيما وأن الشريعة الإسلامية قد حرمتـه تح        ،منهم
يحملون بعض من جاورهم من المسلمين علـى        ،باستمرارهم على تعاطي الربا   ،النجرانيين

 .ارتكاب الإثم بالتعامل معهم بالربا
 لم يكرههم   �فإن النبي   ،ومع هذه الأسباب التي تلجئ إلى إكراه النجرانيين على الإسلام         

لهذا تـركهم علـى     ، الكتاب على الإسـلام    لأن شريعته لم تأذن بإكراه أهل     ،على ذلك 
وأعطاهم كتـاب العهـد     ،فأبوا،بعد أن دعاهم إلى الإسلام بالتي هـي أحسـن         ،دينهم

 .ولا يتعاملوا بالربا كما رأيت،إلا أنه اشترط عليهم فيه أن لا يخونوا المسلمين،المذكور
 جزيـرة   مع أنه كان يرى في وجودهم في      ،ولما استخلف أبو بكر أكد لهم عهدهم الأول       

        حتى ،�فلم يسعه في أمرهم إلا ما وسع الرسول         ،�العرب من الخطر ما كان يراه النبي
أمر في حال مرضه عمر ابن الخطاب رضـي االله   ،وتعاملوا بالربا ،إذا علم أم خانوا العهد    

 .دون أن يفتنوا في دينهم،عنه بإجلائهم عن جزيرة العرب
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وبعـث  ،بعث أبي عبيد إلى العراق    ،عث بعثه كان أول ب  ،ولما استخلف عمر رضي االله عنه     
وأن يعاملـهم بالرأفـة ويشـتري       ،وأمره بإجلاء أهل نجـران    ،يعلى بن أمية إلى اليمن    

لا أن يعاملهم معاملـة     ،ويخيرهم عن أرضهم في أي أرض شاءوا من بلاد الإسلام         ،أموالهم
كما هو شأن كل دولة مـن الـدول قبـل الإسـلام          ،للضعيف المغلوب ،القوي الغالب 

فترل ،فتفرقـوا .وتخضع لقوة سلطاا،في معاملة الأمم التي تخالف مذهبها    ،حتى الآن ،وبعده
ولم تقف العنايـة ـم في       .وم سميت ،وبعضهم النجرانية بناحية الكوفة   ،بعضهم الشام 

وتعويضهم عما تركوه من العقار والمال عند       ،والمحافظة على ما بيدهم من العهد     ،إجلائهم
من ذلك أم شـكوا     .دون بعد ذلك من الخلفاء كل رعاية ورفق       بل كانوا يج  ،هذا الحد 

وطلبوا ،ومزاحمة الدهاقين لهم  ، ضيق أرضهم  - لما استخلف  -مرة إلى عثمان رضي االله عنه     
كتابا ،عامله علـى الكوفـة    ،فكتب إلى الوليد بن عقبة بن أبي معيط       ،إليه تخفيف جزيتهم  

وعقـبى لهـم مـن      ،لوجه االله ،همويأمره أن يضع عنهم مائتي حلة من جزيت       ،يوصيه م 
 .أرضهم

وموت من مات   ،شكوا إليه تفرقهم  ،أو يزيد بن معاوية   ،وروى البلاذري أنه لما ولي معاوية     
بمـا حطهـم مـن      ،وأحضروه كتاب عثمان بـن عفان     ،وإسلام من أسلم منهم   ،منهم
 ـ.فوضع عنهم مائتي حلة تتمة أربعمائة حلة      .إنما ازددنا نقصانا وضعفا   :وقالوا،الحلل ا فلم

فرد جزيتهم إلى   ،امهم والدهاقين بموالاته  ،وخرج ابن الأشعث عليه   ،ولي الحجاج العراق  
شـكوا إليـه ظلـم الحجـاج        ،فلما ولي عمر بن عبد العزيـز الخلافة       .ما كانت عليه  

فألزمهم مائتي حلة جزية عن رؤوسـهم       ،فأمر فأحصوا فبلغوا العشر من عدم     ،ونقصهم
ردهم إلى مـا    ،في خلافة الوليد بن يزيد الأمـوي      ،اقفلما ولي يوسف بن عمر العر     .فقط

فلما انقضت دولة الأمـويين واسـتخلف أبـو العبـاس           .عصبية للحجاج ،كانوا عليه 
فردهم إلى  ،وما كان من عمر بن عبد العزيز ويوسف بن عمر         ،رفعوا إليه أمرهم  ،السفاح

مر فكتب لهـم    فأ،مائتي حلة ولما استخلف هارون الرشيد شكوا إليه تعنت العمال معهم          
وأن يكون مؤداهم   ،فأمر أن يعفوا من معاملة العمال     ،وبالغ بالرفق م  ،كتاب بالمائتي حلة  
 .كي لا يتعنتهم أحد من العمال،بيت المال بالحضرة
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هذا ما رواه المؤرخون في شأن هؤلاء الكتابيين الذين أجلاهم عمر بن الخطاب رضي االله               
لما لم ير بـدا     ، مبلغ عناية عمر رضي االله عنه م       وقد رأيت مما مر   .عنه عن جزيرة العرب   

وقـد كـان مـن السـهل إكـراههم علـى            .من إجلائهم للأسباب التي مر ذكرها     
وعامـة سـكان    ،كما دخل أولئك الملايين من مشـركي العرب       ،ودخولهم فيه ،الإسلام

منع من إكراه غـير مشـركي     ،وإنما هو الشرع الإسلامي   .طوعا أو كرها  ،الجزيرة العربية 
لما ،لهـذا .وخفر الذمة إلا بسبب مشروع    ،كما منع من نقض العهد    ،لعرب على الإسلام  ا

 ألا يتعـاملوا بـه في   �وقد عاهدوا رسول االله ،خان النجرانيون عهدهم بتعاملهم بالربا   
بعد أن عوضهم عـن المـال والعقـار         ،الجزيرة ساغ لأمير المؤمنين إجلاؤهم إلى غيرها      

وقيامـا بواجـب السـيادة      ،مبالغة بالرفق بأهـل الكتاب     -وما زال الخلفاء بعده   .بمثله
 يعاملون النجرانيين بأحسن ما تعامل به عامة الرعيـة          -ووفاء بعهد االله والرسول   ،العادلة

 .ويدفعون عنهم أذى الظلم والإجحاف كما رأيت،من المسلمين
 :ونتج من هذه القصة ثلاثة أمور

مع تعين الخطر مـن وجـودهم في        ،لام عدم إكراه النجرانيين على الإس     -:الأمر الأول 
ذلك لأن عدم الإكراه من أصـول الشـريعة         .لحداثة عهد أهلها بالإسلام   ،جزيرة العرب 

والجهاد الذي يعظم أمره أعداء المسلمين إنمـا شـرع لحمايـة الـدعوة لا               .الإسلامية
لأسـباب  ،فقد شرع لإرغامهم علـى الإسلام     .إلّا جهاد مشركي العرب يومئذ    ،للإكراه
أهمها تطهير نفوس تلـك الأمـة العظيمـة مـن شـرور             ،ة لا تخفى على بصير    حكيم
التي كانت وسطا بين ممالك     ،واستئصال شأفة الجهل والتوحش من جزيرة العرب      ،الوثنية

بل هي نقطة الصلة السياسية والتجاريـة بـين         ،من آسيا وأفريقيا وأوربا   ،الشرق والغرب 
يستلزم انتشارها بطبيعة ااورة والإشراف     ،فيهافانتشار أنوار المدنية والدين     ،تلك الممالك 

 .قد كان ذلك كما هو معلوم،على تلك الممالك أيضا
 عدم حيد الخلفاء عن أمـر الشـارع فيمـا أمـر بـه مـن الوفـاء                   - والأمر الثاني 

وقوة ،على ضعف هؤلاء وقلتـهم    ،الواحد تلو الآخر  ،وتأكيدهم لعهد النجرانيين  ،بالعهود
بل عن محـض تمسـك      ،وإن ذلك لم يكن عن رهبة أو رغبة       .لطااالخلافة الإسلامية وس  
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من كـل ملـة     ،وسلطان الإسلام ،وعدل بين الشعوب الخاضعين لسلطة الخلافة     ،بالعهد
 .ودين

 حرص أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي االله عنه على قاعـدة حمايـة   -والأمر الثالث 
مالهم بالمثل من أرض المسـلمين      بتعويضه النجرانيين عن أرضهم و    ،الذمي في نفسه وماله   

وقد ذكـر   :إلى غيرها من بلاد المسلمين    ،لما قضت الضرورة بإجلائهم عن أرضهم     ،ومالهم
في سيرة أبي بكر عن عمر رضي االله عنهما ما فعله من هذا القبيل من أهل عربسوس من                  

م ونكثه،وكيف أنه لما أمر بإجلائهم عن أرضهم لخيانتهم جـوار المسـلمين           ،ثغور الروم 
ومـا زال   .أمر بأن يعوضوا عن مالهم وعقارهم ونعمهم ضـعفين        ،عهد الأمانة والصدق  

والملـك  ،الخلفاء في أيام الفتوح العظيمة وما بعدها يحافظون على حـق القـرار الثابت             
سواء كانوا مـن المسـيحيين أو       ،الخاضعين لسلطام ،للأقوام المغلوبين للمسلمين  ،القديم
أو انتزعها منهم بغير حـق ولا       ،م أنه طرد قوما من أرضهم     ولم يؤثر عن أحد منه    .غيرهم
ولا عبرة بما ربما يقع من هذا القبيل على بعض الأفراد من جور بعـض العمـال                 .عوض

فإنه قـد يصـيب أفـراد       ،فحادوا عن طريق الشرع   ،الذين غلبت شهوام على الفضيلة    
دح في أصول الحكم    وليس في هذا ما يق    ،المسلمين من جور هؤلاء أكثر مما يصيب غيرهم       

هذا شأن الإسلام في المحافظة علـى       .ويدعو إلى الرأفة والعدل   ،الإسلامي الذي يأبى الظلم   
وقد رأيت مما تقدم أنه لم يعط للمسلمين من حقوق الغلب الـتي             .حقوق الأمم المغلوبة  

وتستلزمه سلامة الملك   ،إلا ما تدعو إليه الضرورة القصوى     ،ينتحلها الغالبون في كل عصر    
وقد علم هـذا المسـلمون      .ورغبات الأمة الغالبة  ،لا ما تدعو إليه شهوات الملك     ،الدينو

فبـالغوا في الرأفـة بأهـل       ،وعلـيهم مـا عليهم    ،وأن لأهل الذمة مـا لهم     ،وخلفاؤهم
فتركـوا لهـم حريـة التملـك     ،والداخلين في ذمتهم من أرباب الملل الأخرى   ،جوارهم
بل كانوا يعتـبروم جـزءا مـن        ،ة والجوار لم ينازعوهم حقّا من حقوق المواطن     ،والدين
ومشـاطرته أسـباب    ،وعضوا من أعضاء مجتمعهم لا غنى عن مشاركته في العمل         ،الدولة

يؤيد هذا اعتماد الخلفاء الأمويين والعباسيين علـى أهـل    .والحياة الوطنية ،السعادة المدنية 
وتقريـب  ،يونانوترجمة علوم ال  .الكتاب من اليهود والنصارى في ترتيب دواوين الخراج       



 ٣٢

بل بلـغ   .واعتمادهم في شفاء عللهم عليهم    .إليهم،النابغين منهم في علوم الهندسة والطب     
لا يجوز فصـله في     ،بالمسلمين اعتبارهم لأهل الكتاب عضوا من جسم هيأم الاجتماعية        

لما اكتسحت بلاد الإسلام من حـدود الصـين إلى   ، أن جيوش التتار-حال من الأحوال 
ثم خضد المسلمون شوكة التتار     ،أسرهم من وقع من المسلمين والنصارى     ووقع في   ،الشام

خاطب شيخ الإسلام ابن تيمية رأس العلماء في عصره         ،ودان ملوكهم بالإسلام  ،في الشام 
وأبى أن يسمح لـه بأهـل       ،فسمح له بالمسلمين  ،بإطلاق الأسرى ) قطلو شاه (أمير التتار   

 جميع من معك من اليهود والنصارى الذين        لا بد من افتكاك   :فقال له شيخ الإسلام   ،الذمة
 .- انتهى-فأطلقهم له.ولا من أهل الذمة،ولا ندع أسيرا لا من أهل الملة،هم أهل ذمتنا

 ١٢"ومبلغ عناية الخلفاء والعلماء م،ومنه يعلم شأن الحكم الإسلامي في أهل الذمة
 :فيها خمس عشرة مسأَلَةً" :وقال القرطبي

لَما حرم اللَّه تعـالَى     ) قاتِلُوا الَّذِين لَا يؤمِنونَ بِاللَّهِ ولا بِالْيومِ الْآخِرِ       (: تعالَى  قَولُه - الْأُولَى
     امرالْح جِدسوا الْمبقْرلَى الْكُفَّارِ أَنْ يع،         مِـن مهنع ا قُطِعبِم فُسِهِمونَ فِي أَنلِمسالْم دجو

" وإِنْ خِفْـتم عيلَـةً    :" قَالَ اللَّه عـز وجـلَّ     ،تِي كَانَ الْمشرِكُونَ يوافُونَ بِها    التجارةِ الَّ 
ثُم أَحلَّ فِي هذِهِ الْآيةِ الْجِزيةَ وكَانت لَم تؤخـذْ قَبـلَ            .علَى ما تقَدم  .الْآيةَ] ٢٨:التوبة[

ذَلِك،   عنا ما مِمضا عِولَهعفَج    تِهِماربِتِج رِكِينشافَاةِ الْموم مِن مـلَّ    .هجو زع فَقَالَ اللَّه ":
فَأَمر سبحانه وتعالَى بِمقَاتلَةِ جمِيـعِ      .الْآيةَ" قاتِلُوا الَّذِين لَا يؤمِنونَ بِاللَّهِ ولا بِالْيومِ الْآخِرِ       

وخص أَهـلَ الْكِتـابِ بِالـذِّكْرِ إِكْرامـا         ،ا الْوصـفِ  الْكُفَّارِ لِإِصفَاقِهِم علَـى هـذَ     
ابِهِمالْمِلَلِ     ،لِكِتائِعِ ورالشلِ وسالرحِيدِ ووبِالت الِمِينع نِهِملِكَودٍ    ،ومحم ا ذِكْروصصخو� 

 هتأُمو همِلَّتالْ    .و هِملَيع تأَكَّدت وهكَرا أَنةُ   فَلَمرِيمالْج مهمِن تظُمعةُ وجح،   لِّهِمحلَى مع هبفَن
قَـالَ ابـن    .وهـو الصـحِيح   .ثُم جعلَ لِلْقِتالِ غَايةً وهِي إِعطَاءُ الْجِزيةِ بدلًا عنِ الْقَتلِ         

بِيرلِسِ       :الْعجقِيلٍ فِي مع نب لِيفَاءِ عا الْوأَب تمِعـا     سبِه جتحيا ولُوهتظَرِ يفَقَـالَ . الن ":
وذَلِك بيانٌ لِلذَّنبِ الَّذِي أَوجـب      " الَّذِين لَا يؤمِنونَ  :" ثُم قَالَ .وذَلِك أَمر بِالْعقُوبةِ  " قاتِلُوا

ولا :" ثُـم قَـالَ   .جانِبِ الِاعتِقَـادِ  تأْكِيد لِلذَّنبِ فِي    " ولا بِالْيومِ الْآخِرِ  :" وقَولُه.الْعقُوبةَ
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    ولُهسرو اللَّه مرا حونَ ممرحالِ    " يمالَفَةِ الْأَعخبِ فِي مةٌ لِلذَّنادقَالَ .زِي ونَ   :" ثُمـدِينلا يو
 قالْح ةِ       " دِيندانعالْمافِ وحِرةِ بِالِانصِيعأْكِيدِ الْمةٌ إِلَى تارـلَامِ إِشتِسنِ الِاسفَةِ عالْأَنو.  ثُـم

لِأَنهم كَانوا يجدونه مكتوبا عند هم فِـي        ،تأْكِيد لِلْحجةِ " مِن الَّذِين أُوتوا الْكِتاب   :" قَالَ
تِي تمتد إِلَيها الْعقُوبةُ    فَبين الْغايةَ الَّ  " حتى يعطُوا الْجِزيةَ عن يدٍ    :" ثُم قَالَ .التوراةِ والْإِنجِيلِ 

 .وعين الْبدلَ الَّذِي ترتفِع بِهِ
لَـا تقْبـلُ    :قَالَ الشافِعِي رحِمه اللَّه   ، وقَدِ اختلَف الْعلَماءُ فِيمن تؤخذُ مِنه الْجِزيةُ       -الثَّانِيةُ

     ابِ خلِ الْكِتأَه ةُ إِلَّا مِنيةِ      الْجِزذِهِ الْآيا لِهمجع وا أَوا كَانبرةً عوا    ،اصصخ الَّذِين مه مهفَإِن
فَاقْتلُوا الْمشرِكِين حيثُ   :" بِالذِّكْرِ فَتوجه الْحكْم إِلَيهِم دونَ من سوا هم لِقَولِهِ عز وجلَّ          

موهمتدجقُلْ .]٥:التوبة" [وي لَمـ:و  تـلِ             حـا قَـالَ فِـي أَهـةَ كَميطُـوا الْجِزعى ي
وهو مذْهب الثَّـورِي    .وبِهِ قَالَ أَحمد وأَبو ثَورٍ    ،وتقْبلُ مِن الْمجوسِ بِالسنةِ   :وقَالَ.الْكِتابِ

لِّ عابِدِ وثَنٍ أَو نارٍ أَو جاحِـدٍ        تؤخذُ الْجِزيةُ مِن كُ   :وقَالَ الْأَوزاعِي .وأَبِي حنِيفَةَ وأَصحابِهِ  
فإنه رأى أن الْجِزيةَ تؤخذُ مِن جمِيعِ أَجناسِ الشـركِ          ،وكَذَلِك مذْهب مالك  .أَو مكَذِّبٍ 

وقَالَ ابـن الْقَاسِـمِ     .إِلَّا الْمرتد ،كَائِنا من كَانَ  ،تغلِبِيا أَو قُرشِيا  ،عربِيا أَو عجمِيا  ،والْجحدِ
وأَما عبدةُ الْأَوثَانِ مِـن     .تؤخذُ الْجِزيةُ مِن مجوسِ الْعربِ والْأُممِ كُلِّها      :وأَشهب وسحنونُ 

ما لَهم الْقِتـالُ أَوِ     وإِن،ولَا يبقَى علَى الْأَرضِ مِنهم أَحد     ،الْعربِ فَلَم يستن اللَّه فِيهِم جِزيةً     
لَامنِ الْقَاسِمِ  .الْإِسلِاب دوجيو:   مهذُ مِنخؤةَ تيأَنَّ الْجِز،  الِكقُولُ ما يفْرِيـعِ    .كَمفِي الت ذَلِكو

     صالٌ لَا نتِماح وهلَّابِ ونِ الْجـ   :وقال ابن وهب  .لِاب  ـوسِ الْعجم ةُ مِنيلُ الْجِزقْببِ لَا تر
  رِهِمغَي لُ مِنقْبتقَالَ.و:       لَمأَس مهمِيعجإِلَّا و وسِيجبِ مرفِي الْع سلَي هلِأَن،   مهمِن جِدو نفَم

   دترم ولَامِ فَهةٌ         ،بِخِلَافِ الْإِسيجِز مهلُ مِنقْبلَا تو لِمسي الٍ إِنْ لَملُ بِكُلِّ حقْتقَالَ.يو   ـناب 
تقْبلُ الْجِزيةُ مِن كُلِّ من دانَ بِغيرِ الْإِسلَامِ إِلَّا مـا أُجمِـع علَيـهِ مِـن كُفَّـارِ                   :الْجهمِ
لِمكَانِهِم مِن رسولِ اللَّـهِ     ،وذَكَر فِي تعلِيلِ ذَلِك أَنه إِكْرام لَهم عنِ الذِّلَّةِ والصغارِ         .قُريشٍ
�.وهركَّةَ:قَالَ غَيحِ مفَت موي لَمأَس مهمِيعلِأَنَّ ج ا ذَلِكمإِن.لَمأَع اللَّهو. 

وفِـي  .لَا أَعلَم خِلَافًا أَنَّ الْجِزيةَ تؤخـذُ مِـنهم        : وأَما الْمجوس فَقَالَ ابن الْمنذِرِ     - الثَّالِثَةُ
عفَرِ بنِ محمدٍ عن أَبِيهِ أَنَّ عمر بن الْخطَّابِ ذَكَر أَمـر الْمجـوسِ              مالِك عن ج  :الْموطَّإِ
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أَشـهد لَسـمِعت   :فَقَالَ عبد الرحمنِ بن عـوفٍ   .ما أَدرِي كَيف أَصنع فِي أَمرِهِم     :فَقَالَ
يعنِـي فِـي الْجِزيـةِ      :قَالَ أَبو عمر  .)كِتابِسنوا بِهِم سنةَ أَهلِ الْ    (: يقول �رسولَ اللَّهِ   

دلِيلٌ علَى أَنهم لَيسوا أَهلَ     ) سنوا بِهِم سنةَ أَهلِ الْكِتابِ    (:�وفِي قَولِ رسولِ اللَّهِ     .خاصةً
نهم كَـانوا أَهـلَ كِتـابٍ       وقَد روِي عنِ الشافِعِي أَ    .وعلَى هذَا جمهور الْفُقَهاءِ   .كِتابٍ
وأَظُنه ذَهب فِي ذَلِك إِلَى شي روِي عن علِي بنِ أَبِي طَالِبٍ رضِي اللَّه عنه مِـن                 .فَبدلُوا

  فعهٍ فِيهِ ضجقَّالِ    ،وعِيدٍ الْبلَى أَبِي سع وردي،     هـرغَياقِ وزالـر دبع هـ  .ذَكَر  قَـالَ اب ن
 .واللَّه أَعلَم.وروِي أَنه قَد كَانَ بعِثَ فِي الْمجوسِ نبِي اسمه زرادِشت:عطِيةَ

وقَـدِ  . لَم يذْكُرِ اللَّه سبحانه وتعالَى فِي كِتابِهِ مِقْدارا لِلْجِزيةِ الْمأْخوذَةِ مِـنهم            - الرابِعةُ
لَـا توقِيـت    :فَقَالَ عطَاءُ بن أَبِي رباحٍ    ،ماءُ فِي مِقْدارِ الْجِزيةِ الْمأْخوذَةِ مِنهم     اختلَف الْعلَ 

إِلَّا ،وكَذَلِك قَالَ يحيى بن آدم وأَبو عبيدٍ والطَّبرِي       .وإِنما هو علَى ما صولِحوا علَيهِ     ،فِيها
واحتجوا بِما رواه أَهلُ الصحِيحِ عن عمـرِو        .أَقَلُّه دِينار وأَكْثَره لَا حد لَه     :أَنَّ الطَّبرِي قَالَ  

دِينار علَـى   :وقَالَ الشافِعِي . صالَح أَهلَ الْبحرينِ علَى الْجِزيةِ     �أن رسول االله    :بنِ عوفٍ 
   رالْأَح الْفَقِيرِ مِنو نِيالْغ             نع هرغَيو داوو دأَب اهوا ربِم جتاحلا ينقص منه شي و الِغِينارِ الْب

 بعثَه إِلَى الْيمنِ وأَمره أَنْ يأْخذَ مِن كُـلِّ حـالِمٍ دِينـارا فِـي                �أَنَّ رسولَ اللَّهِ    :معاذٍ
قَـالَ  .وهـو قَـولُ أَبِـي ثَـورٍ       .نِ اللَّهِ تعالَى مراده   وهو الْمبين ع  :قَالَ الشافِعِي .الْجِزيةِ

افِعِيالش:      ازارٍ جدِين لَى أَكْثَرِ مِنوا عولِحإِنْ صقُبِـلَ       ،و مهفُسأَن بِذَلِك تطَابوا وادإِنْ زو
مهمِن.      ازامٍ جافَةِ ثَلَاثَةِ أَيلَى ضِيوا عولِحإِنْ صـزِ         إِذَا،وبـةً فِـي الْخلُومعافَةُ ميتِ الضكَان 

وذَكَر ما علَى الْوسطِ مِن ذَلِك وما علَى الْموسِرِ وذَكَر موضِـع            ،والشعِيرِ والتبنِ  والْإِدامِ   
    رالْحدِ ورالْب مِن الْكِنولِ وزا     .الن هنع اهوا رفِيم الِكقَالَ مو     نب دمحمو بهأَشالْقَاسِمِ و نب

إِنها أَربعةُ دنانِير علَى أَهلِ الذَّهبِ وأَربعونَ دِرهمـا علَـى أَهـلِ             :الْحارِثِ بنِ زنجويهِ  
 علَى ما فَرض عمـر لَـا        لَا يزاد ولَا ينقَص   .الْغنِي والْفَقِير سواءٌ ولَو كَانَ مجوسِيا     ،الْورِقِ

  هرغَي مهذُ مِنخؤقِيلَ .ي قَدو:        ـامالْإِم اهرا يرِ مبِقَد هنع فَّفخي عِيفإِنَّ الض.    ـنقَـالَ ابو
ؤخـذُ مِـن    وي:قَالَ أَبو عمـر   .لَا ينقَص مِن فَرضِ عمر لِعسرٍ ولَا يزاد علَيهِ لِغِنى         :الْقَاسِمِ

وقَالَ أَبو حنِيفَةَ وأَصـحابه     .وإِلَى هذَا رجع مالِك   .فُقَرائِهِم بِقَدرِ ما يحتمِلُونَ ولَو دِرهما     
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قَـالَ  .وأَربعونَ،وأَربعةٌ وعِشـرونَ  ،اثْنـا عشـر   :ومحمد بن الْحسنِ وأَحمد بن حنبلٍ     
فَلِلْوالِي أَنْ يأْخـذَ بِأَيهـا      ،جاءَ عن عمر بنِ الْخطَّابِ فِي ذَلِك ضرائِب مختلِفَةٌ        :يالثَّورِ
 .وأَما أَهلُ الصلْحِ فَما صولِحوا علَيهِ لَا غَير.إِذَا كَانوا أَهلَ ذِمةٍ،شاءَ

والَّذِي دلَّ علَيهِ الْقُرآنُ أَنَّ الْجِزيةَ تؤخذُ مِـن         :هِ علَيهِم  قَالَ علَماؤنا رحمةُ اللَّ    - الْخامِسةُ
 قَاتِلِينالِ الْمجالَى قَالَ  ،الرعت هلِأَن ": لِهِ " قاتِلُوا الَّذِينةَ  :" إِلَى قَويطُوا الْجِزعى يتفيقتضي " ح

لِأَنه لَا مالَ   ،لَى أَنه لَيس علَى الْعبدِ وإِنْ كَانَ مقَاتِلًا       ويدلُّ ع .ذلك وجو ا علَى من يقَاتِلُ     
الَى قَالَ  ،لَهعت هلِأَنطُوا :" وعى يتح".      طِيعى يتح لِكملَا ي نقَالُ لِملَا يو.    مِـن اعمذَا إِجهو

     عوضا تمةَ إِنيلَى أَنَّ الْجِزاءِ علَمالْع      ـالِغِينارِ الْبرالِ الْأَحجاجِمِ الرملَى جع ،   الَّـذِين مهو
يقَاتِلُونَ دونَ النساءِ والذُّريةِ والْعبِيدِ والْمجانِين الْمغلُـوبِين علَـى عقُـولِهِم والشـيخِ              

قَالَ مطَـرف   . مالِكٍ أَنها لَا تؤخذُ مِنهم     فَروى ابن وهبٍ عن   ،واختلِف فِي الرهبانِ  .الْفَانِي
 .هذَا إِذَا لَم يترهب بعد فَرضِها فَإِنْ فُرِضت ثُم ترهب لَم يسقِطْها ترهبه:وابن الْماجِشونَ

 منهم شي من ثمار هم ولَا تِجـارتِهِم          إِذَا أَعطَى أَهلُ الْجِزيةِ الْجِزيةَ لَم يؤخذ       - السادِسةُ
فـإن  .ولَا زروعِهِم إِلَّا أَنْ يتجِروا فِي بِلَادٍ غَيرِ بِلَادِهِم الَّتِي أُقِروا فِيها وصولحوا عليهـا              

ا باعوا ونـض    خرجوا تجارا عن بِلَادِهِم الَّتِي أُقِروا فِيها إِلَى غير ها أُخِذَ مِنهم الْعشر إِذَ             
         ـتيالزطَةَ والْحِن امالطَّع لِهِمما إِلَّا فِي حارةِ مِرنفِي الس كَانَ ذَلِك لَوو دِيهِمبِأَي ذَلِك نثَم

مِـن أَهـلِ    و.فَإِنه يؤخذُ مِنهم نِصف الْعشرِ علَى ما فَعلَ عمر        ،إِلَى الْمدِينةِ ومكَّةَ خاصةً   
مِثْلَ ما  ،الْمدِينةِ من لَا يرى أَنْ يؤخذَ مِن أَهلِ الذِّمةِ الْعشر فِي تِجارتِهِم إِلَّا مرةً فِي الْحولِ               

  لِمِينسالْم ذُ مِنخؤي.         ةِ الْفُقَهأَئِم ةٍ مِناعمجزِيزِ ودِ الْعبنِ عب رمع بذْهم وهلُ  .اءِوالْـأَوو
 .قَولُ مالِكٍ وأَصحابِهِ

 إِذَا أَدى أَهلُ الْجِزيةِ جِزيتهم الَّتِي ضرِبت علَيهِم أَو صولِحوا علَيها خلِّي بينهم              - السابِعةُ
 مِـن   وبين كرومهم وعصر ها ما ستروا خمور هم ولَم يعلِنوا بيعهـا           ،وبين أموالهم كلها  

        لِمِينساقِ الْموزِيرِ فِي أَسالْخِنرِ ومارِ الْخإِظْه وا مِننِعملِمٍ وسم،     ذَلِك ئًا مِنيوا شرفَإِنْ أَظْه
  هِملَيع رمأُرِيقَتِ الْخ،   زِيرالْخِن رأَظْه نم بأُدـ      .و  د وإِنْ أَراقَها مسلِم مِن غَيرِ إِظْهارِها فَقَ

ولَا يعترض لَهم   .لَا يجِب ولَو غَصبها وجب علَيهِ ردها      :وقِيلَ.ويجِب علَيهِ الضمانُ  ،تعدى
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ءَ إِنْ شـا ،فَإِنْ تحاكَموا إِلَينا فَالْحاكِم مخير.فِي أَحكَامِهِم ولَا متاجرتِهِم فِيما بينهم بِالربا     
       ضراءَ أَعإِنْ شو لَ اللَّهزا أَنبِم مهنيب كَمقِيلَ.حلَـى كُـلِّ        :وظَالِمِ عفِي الْم مهنيب كُمحي

لِأَنه مِن بابِ الدفْعِ عنهم وعلَى الْإِمامِ أَنْ يقَاتِلَ عـنهم        ،ويؤخذُ مِن قَوِيهِم لِضعِيفِهِم   ،حالٍ
وما صولِحوا علَيهِ مِن الْكَنائِسِ     ،ولَا حظَّ لَهم فِي الْفَيءِ    .و هم ويستعِين بِهِم فِي قِتالِهِم     عد

ولَا سـبِيلَ لَهـم إِلَـى إِحـداثِ         ،ولَم يمنعوا مِن إِصلَاحٍ ما وهى مِنها      ،لَم يزِيدوا علَيها  
ويمنعونَ مِن التشبهِ بِأَهلِ    ،ن اللِّباسِ والْهيئَةِ بِما يبِينونَ بِهِ مِن الْمسلِمِين       ويأْخذُونَ مِ .غَيرِها

ومن لَد فِي أَداءِ جِزيتِـهِ      .ولَا بأْس بِاشتِراءِ أَولَادِ الْعدو مِنهم إِذَا لَم تكُن لَهم ذِمةٌ          .الْإِسلَامِ
باأُداغِرص همِن أُخِذَتدِهِ ولَى لَدع . 

وجبت بدلًا عـنِ    :فَقَالَ علَماءُ الْمالِكِيةِ  ، اختلَف الْعلَماءُ فِيما وجبتِ الْجِزيةُ عنه      -الثَّامِنةُ
وفَائِدةُ الْخِلَافِ أَنا   .سكْنى الدارِ وجبت بدلًا عنِ الدمِ و    :وقَالَ الشافِعِي .الْقَتلِ بِسببِ الْكُفْرِ  

ولَو أَسلَم قَبلَ تمـامِ     ،إِذَا قُلْنا وجبت بدلًا عنِ الْقَتلِ فَأَسلَم سقَطَت عنه الْجِزيةُ لِما مضى           
ين مستقر في الذمة فـلا يسـقطه        وعِند الشافِعِي أَنها د   .الْحولِ بِيومٍ أَو بعده عِند مالِكٍ     

إِنما وجبت بدلًا عنِ النصرِ     :وقَالَ بعضهم .وقَالَ بعض الْحنفِيةِ بِقَولِنا   .الْإِسلَام كَأُجرةِ الدارِ  
لِقَولِهِ ،وقَولُ مالِكٍ أَصح  .أَلَةِواختاره الْقَاضِي أَبو زيدٍ وزعم أَنه سِر اللَّهِ فِي الْمس         .والْجِهادِ

معناه إِذَا أَسلَم الذِّمي بعد ما وجبتِ الْجِزيةُ علَيهِ         :قَالَ سفْيانُ .)لَيس علَى مسلِمٍ جِزيةٌ   (:�
 هنع طَلَتب.   داوو دأَبو مِذِيرالت هجرا .أَخناؤلَملَ:قَالَ ععالَى   وعت لُهلُّ قَودهِ يطُوا  :" يعى يتح

ولَا خِلَاف أَنهم إِذَا أَسلَموا     .لِأَنَّ بِالْإِسلَامِ يزولُ هذَا الْمعنى    " الْجِزيةَ عن يدٍ وهم صاغِرونَ    
أْخذُ بعد الْإِسلَامِ علَى الْوجهِ الَّذِي      والشافِعِي لَا ي  .فَلَا يؤدونَ الْجِزيةَ عن يدٍ وهم صاغِرونَ      

وجبت علَيهِ بِسببٍ سابِقٍ وهـو السـكْنى أَو   ،إِنَّ الْجِزيةَ دين:وإِنما يقُولُ.قَالَه اللَّه تعالَى 
 .فَصارت كَالديونِ كُلِّها،توقِّي شر الْقَتلِ

 عاهد الْإِمام أَهلَ بلَدٍ أَو حِصنٍ ثُم نقَضوا عهدهم وامتنعوا مِـن أداء مـا                 لَو - التاسِعةُ
                رغَي امكَانَ الْإِموا وظْلَمرِ أَنْ يغَي لَامِ مِنكْمِ الْإِسح وا مِنعنتاميلزمهم من الجزية وغير ها و

    سلَى الْمع بجو هِملَيائِرٍ عج    امِهِمإِم عم مالُهقِتو مهوغَز لِمِين.     كَـموا حغُلِبلُوا وفَإِنْ قَات
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وهـو  ،هم ونساؤهم في ولَا خمـس فِيهِم      :وقد قيل .فِيهِم بِالْحكْمِ فِي دارِ الحرب سواء     
بذْهم. 

هم بِمنزِلَةِ الْمحارِبِين الْمسلِمِين إِذَا لَم       فَإِنْ خرجوا متلَصصِين قَاطِعِين الطَّرِيق فَ      - الْعاشِرةُ
ولَو خرجوا متظلمين نظر في أمر هم وردوا إِلَى الذِّمـةِ وأُنصِـفُوا مِـن               .يمنعوا الْجِزيةَ 

    اررأَح مهو دأَح مهمِن قرتسلَا يو ظَالِمِهِم.د مهضعب قَضفَإِنْ ن  قُضـني لَم نضٍ فَمعونَ ب
 .ولَا يؤخذُ بِنقْضِ غَيرِهِ وتعرف إِقَامتهم على العهد بإنكار هم علَى الناقِضِين،علَى عهدِهِ

فَكَأَنهم ،مِن جزى يجزِي إِذَا كَافَأَ عما أُسدِي إِلَيـهِ        ، الْجِزيةُ وزنها فِعلَةٌ   -الْحادِيةَ عشرةَ 
 :ومِن هذَا الْمعنى قَولُ الشاعِرِ.وهِي كَالْقِعدةِ والْجِلْسةِ،أَعطَوها جزاءَ ما منِحوا مِن الْأَمنِ

 
نإِنَّ مو كلَيثْنِي عي أَو زِيكجى ...يزج نكَم لْتا فَعبِم كلَيى عأَثْن 

» ١« روى مسلِم عن هِشامِ بنِ حكِيمِ بنِ حِزامٍ ومر علَى ناسٍ مِن الْأَنباطِ               -الثَّانِيةَ عشرةَ 
ما شأْنهم؟  : فَقَالَ -وصب على رؤوسهم الزيت   : فِي رواية  -بِالشامِ قَد أُقِيموا فِي الشمسِ    

إِنَّ اللَّـه   (: يقُـولُ  �هد لَسمِعت رسولَ اللَّهِ     أَش:فَقَالَ هِشام .فَقَالَ يحبسونَ فِي الْجِزيةِ   
وأمير هم يومئِذٍ عمير بن سـعدٍ علَـى         :فِي رواية .)يعذِّب الَّذِين يعذِّبونَ الناس فِي الدنيا     

طِينلُّوا     ،فِلَسفَخ بِهِم رفَأَم ثَهدهِ فَحلَيلَ عخفَد. ناؤلَماقَالَ ع:     ـوا مِـنعنتإِذَا ام مهتقُوبا عأَم
   ائِزكِينِ فَجمالت عا مائِهأَد،      مهتقُوبحِلُّ عفَلَا ت زِهِمجنِ عيبت عا مـنِ      ،فَأَمع ـزجع نلِأَنَّ م

  هنع قَطَتةِ سينِ الْفُقَ     .الْجِزا عاءَهاءُ أَدالْأَغْنِي كَلَّفلَا ياءِونِ      .رانَ بفْوص نع داوو دى أَبورو
مـن  (: قَالَ � عن آبائِهِم أن رسول االله       �سلَيمٍ عن عِدةٍ مِن أَبناءِ أَصحابِ رسولِ اللَّهِ         

            يبِغ هئًا مِنيذَ شأَخ طَاقَتِهِ أَو قفَو كَلَّفَه أَو هقَصتا أَوِ انداهعم ـا       ظَلَمفْـسٍ فَأَنرِ طِيـبِ ن
 ).حجِيجه يوم الْقِيامةِ 

يدفَعها بِنفْسِهِ غَير مسـتنِيبٍ فِيهـا       :قَالَ ابن عباسٍ  " عن يدٍ :"  قَولُه تعالَى  - الثَّالِثَةَ عشرةَ 
عن قَهـرٍ   :ى معمر عن قَتادةَ قَالَ    ورو.مذْمومِين:روى أَبو الْبخترِي عن سلْمانَ قَالَ     .أَحدا
لِأَنهم إِذَا أُخِذَت مِنهم الْجِزيةُ فَقَد أُنعِم علَـيهِم         ،عن إِنعامٍ مِنكُم علَيهِم   " عن يدٍ :" وقِيلَ
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ةُ.بِذَلِكعِ      :عِكْرِمس قَالَهو الِسالْآخِذُ جو قَائِم وها وهفَعدرٍ  ييبج نب يد. بِيرالْع نـذَا  :ابهو
 ."وهم صاغِرونَ:" وإِنما هو مِن قَولِهِ" عن يدٍ:" لَيس مِن قَولِهِ
ير الْيد الْعلْيا خ  (: قَالَ � روى الْأَئِمةُ عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمر أَنَّ رسولَ اللَّهِ            -الرابِعةَ عشرةَ 

والْيـد الْعلْيـا هِـي      (:وروِي) مِن الْيدِ السفْلَى والْيد الْعلْيا الْمنفِقَةُ والسفْلَى السـائِلَةُ        
وئـد  .وجعلَ يد الْمعطِي فِي الجزية سفلي     ،فَجعلَ يد الْمعطِي فِي الصدقَةِ علْيا     .)الْمعطِيةُ

 .لَا إِلَه غَيره،يرفَع من يشاءُ ويخفِض من يشاءُ،ك بِأَنه الرافِع الْخافِضذَلِ،الْآخِذِ علْيا
إِنَّ أَرض  :جاءَ رجلٌ إِلَى ابنِ عباسٍ فَقَالَ     : عن حبِيبِ بنِ أَبِي ثَابِتٍ قَالَ      - الْخامِسةَ عشرةَ 

   لُها أَههنع جِزعاجِ يرا؟ فَقَالَ     الْخهاجري خدأُؤا وهعرأَزا وهرمآخر فَقَالَ   .لَا:ا أَفَأَع اءَهجو
إِلَـى  " قاتِلُوا الَّذِين لَا يؤمِنونَ بِاللَّهِ ولا بِالْيومِ الْـآخِرِ        :" لَا وتلَا قَولَه تعالَى   :لَه ذَلِك فَقَالَ  

د أَحدكُم إِلَى الصغارِ فِي عنقِ أَحدِهِم فَينتزِعه فَيجعلُه فِـي           أَيعمِ" وهم صاغِرونَ :" قَولِهِ
فَـإِني  :قُلْت.قُلْت لِابنِ عمر اشتريت أَرضا قَالَ الشراءُ حسن    :وقَالَ كُلَيب بن وائِلٍ   ! عنقِهِ

لَـا تجعـلُ فِـي عنقِـك        :قَالَ.قَفِيز طَعامٍ أَرضٍ دِرهما و  » ١«أُعطِي عن كُلِّ جرِيبِ     
ما يسـرنِي أَنَّ لِـي      :وروى ميمونُ بن مِهرانَ عنِ ابنِ عمر رضِي اللَّه عنهما قَالَ          .صغارا

 ١٣.الْأَرض كُلَّها بِجِزيةِ خمسةِ دراهِم أُقِر فِيها بِالصغارِ علَى نفْسِي
قاتِلُوا :فَفَتح اللَّه علَيهِم باب الْجِزيةِ مِن أَهلِ الذِّمةِ بِقَولِهِ        :قَالَ الضحاك  ": وقال الشوكاني 

أَغْناهم بِـإِدرارِ الْمطَـرِ والنبـاتِ وخصـبِ         :وقَالَ عِكْرِمةُ ،الَّذِين لَا يؤمِنونَ بِاللَّهِ الْآيةَ    
وفَائِـدةُ  ،أَغْناهم بِالْفَيءِ:وقِيلَ.وأَسلَمتِ الْعرب فَحملُوا إِلَى مكَّةَ ما أَغْناهم اللَّه بِهِ  ،الْأَرضِ

الزمنِ التقْيِيدِ بِالْمشِيئَةِ التعلِيم لِلْعِبادِ بِأَنْ يقُولُوا ذَلِك فِي كُلِّ ما يتكَلَّمونَ بِهِ مِما لَه تعلُّق بِ               
ولِئَلَّا يفْتروا عنِ الدعاءِ والتضرعِ إِنَّ اللَّه علِيم بِأَحوالِكُم حكِيم فِـي إِعطَائِـهِ              ،الْمستقْبلِ

فِيهِ الْـأَمر   ،يةَقاتِلُوا الَّذِين لَا يؤمِنونَ بِاللَّهِ الْآ     :قَولُه.ما شاءَ كَانَ وما لَم يشأْ لَم يكُن       ،ومنعِهِ
قـاتِلُوا أَمـر    :إِنَّ قَولَـه  :قَالَ أَبو الْوفَاءِ بن عقِيـلٍ     .بِقِتالِ من جمع بين هذِهِ الْأَوصافِ     

ولا بِالْيومِ  : قَالَ ثُم،الَّذِين لَا يؤمِنونَ بِاللَّهِ فَبين الذَّنب الَّذِي توجِبه الْعقُوبةُ        :ثُم قَالَ ،بِالْعقُوبةِ
ولا يحرمونَ ما حرم اللَّه ورسـولُه فِيـهِ         :ثُم قَالَ ،الْآخِرِ فَأَكَّد الذَّنب فِي جانِبِ الِاعتِقَادِ     

                                                 
 )١٠٩/ ٨(تفسير القرطبي  - ١٣
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إِلَـى تأْكِيـدِ    ولا يدِينونَ دِين الْحق فِيهِ إِشارةٌ       :ثُم قَالَ ،زِيادةٌ لِلذَّنبِ فِي مخالَفَةِ الْأَعمالِ    
مِن الَّذِين أُوتـوا الْكِتـاب      :ثُم قَالَ ،الْمعصِيةِ بِالِانحِرافِ والْمعاندةِ والْأَنفَةِ عنِ الِاستِسلَامِ     

            الْإِناةِ ورـوفِـي الت مهدا عِنوبكْتم هونجِدوا يكَان مهلِأَن هِملَيةِ عجلِلْح أْكِيدجِيـلِ ت، ثُم
مِن الَّذِين أُوتـوا    :انتهى قَولُه .حتى يعطُوا الْجِزيةَ فَبين الْغايةَ الَّتِي تمتد إِلَيها الْعقُوبةُ        :قَالَ

تـى يعطُـوا    ح:قَولُه.وهم أَهلُ التوراةِ والْإِنجِيلِ   ،الْكِتاب بيانٌ لِلْموصولِ مع ما فِي حيزِهِ      
فَكَأَنهم ،إِذَا كَافَأَ عما أُسـدِي إِلَيـهِ      :وزنها فِعلَةٌ من جزى يجزِي    ،الْجِزيةَ عن يدٍ الْجِزيةُ   

لِ الذِّمـةِ   سميت جِزيةً لِأَنها طَائِفَةٌ مِما علَى أَه      :أَعطَوها جزاءً عما منِحوا مِن الْأَمنِ وقِيلَ      
 وهزجأَنْ ي،أَي:وهقْضعِ  ،يرفِي الش هِيلَى عهده    :وع اهِدعطِيهِ الْمعا يـلِّ     ،محدٍ فِي مي نوع

معناه يعطُونها بِأَيدِيهِم غَيـر     :وقِيلَ،غَيرِ ممتنِعةٍ ،عن يدٍ مواتِيةٍ  :والْمعنى.نصبٍ علَى الْحالِ  
قِيلَ   ما ودا أَحفِيه نِيبِينتس:اهنعقِيلَ   :مسِيئَةٍ ورِ نقْدٍ غَيقِيلَ  :نرٍ وقَه نع:    كُمامٍ مِنعإِن نع اهنعم

هِملَيونَ          ،عومذْمم اهنعقِيلَ مو هِملَيامِ ععاعِ الْإِنوأَن مِن عون مها مِنذَهذَ .لِأَنَّ أَخ قَدو  ـبه
جماعةٌ مِن أَهلِ الْعِلْمِ مِنهم الشافِعِي وأَحمد وأَبو حنِيفَةَ وأصحابه الثوري وأَبو ثَورٍ إِلَى               

إِنَّ الْجِزيةَ تؤخـذُ مِـن      :وقَالَ الْأَوزاعِي ومالِك  .أَنها لَا تقْبلُ الْجِزيةُ إِلَّا مِن أَهلِ الْكِتابِ       
ويدخلُ فِي أَهلِ الْكِتـابِ علَـى الْقَـولِ الْـأَولِ           ،جمِيعِ أَجناسِ الْكَفَرةِ كَائِنا من كَانَ     

وسجذِرِ،الْمنالْم نذُ منهم:قَالَ ابخؤةَ تيخِلَافًا فِي أَنَّ الْجِز لَملَا أَع. 
وإِنما تؤخـذُ علَـى مـا    ،لَا مِقْدار لَها:قَالَ عطَاءٌفَ،واختلف أَهلُ الْعِلْمِ فِي مِقْدارِ الْجِزيةِ    

أَقَلُّهـا دِينـار    :وبِهِ قَالَ يحيى بن آدم وأَبو عبيدٍ وابن جرِيرٍ إِلَّا أَنه قَـالَ            ،صولِحوا علَيهِ 
   لَه دا لَا حهأَكْثَرو. افِعِيقَالَ الشلَى ا  :وع اردِين        قُصـنلَا ي الِغِينارِ الْبرالْأَح الْفَقِيرِ مِنو نِيلْغ

وإِذَا ،وإِنْ صولِحوا علَى أَكْثَرِ مِن دِينـارٍ جـاز        :قَالَ الشافِعِي .وبِهِ قَالَ أَبو ثَورٍ   ،مِنه شيءٌ 
     مهقُبِلَ مِن مهفُسأَن بِذَلِك تطَابوا وادالِ .زقَالَ موـلِ         :كلَـى أَهع ـانِيرنـةُ دعبا أَرهإِن

لَا يزِيـد   ،ولَو كَانَ مجوسِيا  ،الْغنِي والْفَقِير سواءٌ  ،وأَربعونَ دِرهما علَى أَهلِ الْورِقِ    ،الذَّهبِ
 قُصنلَا يو.       نِ وسالْح نب دمحمو هابحأَصنِيفَةَ وو حقَالَ أَبلٍ  وبنح نب دمأَح:    ـرشـا عاثْن

والْحق مِن هـذِهِ    ،والْكَلَام فِي الْجِزيةِ مقَرر فِي مواطِنِهِ     ،وأَربعةٌ وعِشرونَ وثَمانِيةٌ وأَربعونَ   
        لَّفَاتِنؤم رِهِ مِنغَيقَى وتنا لِلْمحِنرفِي ش اهنرقَر الِ قَداالْأَقْو،لُهـلِّ     :قَوحونَ فِي مصاغِر مهو



 ٤٠

إِنَّ الـذِّمي يعطِـي الْجِزيـةَ حـالَ كَونِـهِ       :والْمعنى.الذُّلُّ:والصغار،نصبٍ علَى الْحالِ  
والْمتسـلِّم  ،ويسلِّمها وهـو قَائِم   ،وهو أَنْ يأْتِي بِها بِنفْسِهِ ماشِيا غَير راكِبٍ       :قِيلَ،صاغِرا
ا ذَلِيلًا.قَاعِداغِرا صضِهالَ قَبا حلَه لِّمسلَ الْمعجةِ أَنْ ييغِي لِلْقَابِضِ لِلْجِزبنلَةِ يمبِالْج١٤".و 

ح  لَم يبق لَهم إِيمانٌ صـحِي      �فَهم فِي نفْسِ الْأَمرِ لَما كَفَروا بِمحمدٍ         ": وقال ابن كثير  
وإِنما يتبِعونَ آراءَهم وأَهواءَهم وآباءَهم فِيمـا هـم         ،ولَا بِما جاءُوا بِهِ   ،بِأَحدٍ مِن الرسلِ  

هم لَا لِأَنه شرع اللَّهِ ودِينه؛ لِأَنهم لَو كَانوا مؤمِنِين بِما بِأَيدِيهِم إِيمانا صـحِيحا لَقَـاد     ،فِيهِ
وأَمروا ،بشروا بِهِ ]الْأَقْدمِين[لِأَنَّ جمِيع الْأَنبِياءِ    ،صلَوات اللَّهِ علَيهِ  ،ذَلِك إِلَى الْإِيمانِ بِمحمدٍ   

شرعِ الْأَنبِياءِ  علِم أَنهم لَيسوا متمسكِين بِ    ،وهو أَشرف الرسلِ  ،فَلَما جاءَ وكَفَروا بِهِ   ،بِاتباعِهِ
فَلِهذَا لَـا يـنفَعهم إِيمـانهم بِبقِيـةِ         ،بلْ لِحظُوظِهِم وأَهوائِهِم  ،الْأَقْدمِين لِأَنه مِن عِندِ اللَّهِ    

قَاتِلُوا الَّذِين لَـا    {:الَوقَد كَفَروا بِسيدِهِم وأَفْضلِهِم وخاتمِهِم وأَكْملِهِم؛ ولِهذَا قَ       ،الْأَنبِياءِ
                ـقالْح ونَ دِيندِينلا يو ولُهسرو اللَّه مرا حونَ ممرحلا يمِ الآخِرِ وولا بِالْيونَ بِاللَّهِ ومِنؤي

   ابوا الْكِتأُوت الَّذِين ةُ    } مِنةُ الْكَرِيمذِهِ الْآيهو]لَتزرِ بِقِ  ] نلَ الْأَمابِ  أَولِ الْكِتالِ أَهت،  ـدعب
فَلَما اسـتقَامت جزِيـرةُ     ،ما تمهدت أُمور الْمشرِكِين ودخلَ الناس فِي دِينِ اللَّهِ أَفْواجا         
 فِي سنةِ تِسعٍ؛    وكَانَ ذَلِك ،الْعربِ أَمر اللَّه ورسولُه بِقِتالِ أَهلِ الْكِتابينِ الْيهودِ والنصارى        

وبعثَ إِلَـى   ،وأَظْهره لَهم ، لِقِتالِ الرومِ ودعا الناس إِلَى ذَلِك      �ولِهذَا تجهز رسولُ اللَّهِ     
    مهبدةِ فَندِينلَ الْموبِ حراءِ الْعيأَح، هعبوا معفَأَو،     وحقَاتِلَةِ نالْم مِن عمتاجمِ[ون [  ثَلَـاثِين

وكَانَ ذَلِك  ،وتخلَّف بعض الناسِ مِن أَهلِ الْمدِينةِ ومن حولَها مِن الْمنافِقِين وغَيرِهِم          ،أَلْفًا
فَبلَـغَ  ،يرِيد الشـام لِقِتـالِ الرومِ     ،علَيهِ السلَام ،وخرج،ووقْتِ قَيظ وحر  ،فِي عامِ جدب  

توكا        ،بموي رِينعِش ا مِنا قَرِيبائِهلَى مع أَقَاما ولَ بِهزوعِ    ،فَنجفِي الر اللَّه ارختاس ثُم، عجفَر
 .كَما سيأْتِي بيانه بعد إِنْ شاءَ اللَّه،عامه ذَلِك لِضِيقِ الْحالِ وضعفِ الناسِ

أَو مِـن   ،آيةِ الْكَرِيمةِ من يرى أَنه لَا تؤخذُ الْجِزيةُ إِلَّا مِن أَهلِ الْكِتابِ           وقَدِ استدلَّ بِهذِهِ الْ   
 أَخذَها مِن مجوسِ هجر     �لِما صح فِيهِم الْحدِيثِ أَنَّ رسولَ اللَّهِ        ،أَشباهِهِم كَالْمجوسِ 

  افِعِيالش بذْهذَا مهو،دمأَحو -    هنورِ عهشنِيفَةَ  -فِي الْمو حقَالَ أَبو، اللَّه هحِمذُ  :رخؤلْ تب

                                                 
 )٤٠٠/ ٢(فتح القدير للشوكاني  - ١٤



 ٤١

ولَا تؤخذُ مِن الْعربِ    ،سواءٌ كَانوا مِن أَهلِ الْكِتابِ أَو مِن الْمشرِكِين       ،مِن جمِيعِ الْأَعاجِمِ  
 .إِلَّا مِن أَهلِ الْكِتابِ

بـلْ يجـوز أَنْ تضـرب الْجِزيـةُ علَـى جمِيـعِ الْكُفَّـارِ مـن                 :كوقَالَ الْإِمام مالِ  
ومجوسي،كتابي، رِ ذَلِكغَيووثني،و،          ـركَـانٌ غَيـا مذِكْرِ أَدِلَّتِهذَاهِبِ وذِهِ الْمذِ هأْخلِمو
 .واللَّه أَعلَم،هذَا

لُهقَوةَ  {:ويطُوا الْجِزعى يتح {وا إِنْ لَ :أَيلِمسي م،}   ٍـدي ـنع {أَي:      ـمـرٍ لَهقَه ـنع
فَلِهذَا لَا يجوز إِعزاز أَهلِ الذِّمةِ ولَا       .ذَلِيلُونَ حقِيرونَ مهانونَ  :أَي} وهم صاغِرونَ {،وغَلَبةٍ

  لِمِينسلَى الْمع مهفْعاءُ    ،رقِيرة أَشغأَذِلَّاءُ ص ملْ هب، ا جلِمٍ   كَمسحِيحِ مأَبِـي   ،اءَ فِي ص نع
وإِذَا لَقِيـتم   ،لَا تبدءُوا الْيهود والنصارى بِالسلَامِ    ": قَالَ �أَنَّ النبِي   ،رضِي اللَّه عنه  ،هريرةَ

 "أَحدهم فِي طَرِيقٍ فَاضطَروه إِلَى أَضيقِهِ
تِلْك الشـروطِ   ،رضِي اللَّـه عنـه    ،ير الْمؤمِنِين عمر بن الْخطَّابِ    ولِهذَا اشترطَ علَيهِم أَمِ   

    قِيرِهِمحتو غِيرِهِمصتو وفَةَ فِي إِذْلَالِهِمرعفَّاظُ    ،الْمةُ الْحالْأَئِم اهوا رمِم ذَلِكدِ   ،وبةِ عايرِو مِن
   رِيعم الْأَشنِ غَننِ بمحقَالَ  الر  :           ـالَحص حِـين هنع اللَّه ضِيطَّابِ رنِ الْخب رملِع تبكَت

هذَا كِتاب لِعبدِ اللَّهِ عمر أَمِيرِ الْمـؤمِنِين مِـن          ،بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِ   :نصارى الشامِ 
تم علَينا سـأَلْناكُم الْأَمـانَ لِأَنفُسِـنا وذَرارِينـا     إِنكُم لَما قَدِم،نصارى مدِينةِ كَذَا وكَذَا   

ولَا فِيما حولَهـا    ،أَنْ لَا نحدِثَ فِي مدِينتِنا    :وأَهلِ مِلَّتِنا وشرطْنا لَكُم علَى أَنفُسِنا     ،وأَموالِنا
ولَا نحيِي ما كَـانَ     ،ولَا نجدد ما خرِب مِنها    ، راهِبٍ ولَا صومعةَ ،ديرا ولَا كَنِيسةً ولَا قِبلَةً    

   لِمِينسطَطِ الْمخ ا مِنهـالٍ            ،مِنثَلَـاثَ لَي لِمِينسالْم مِن دا أَحزِلَهنا أَنْ ينايِسكَن عنملَا نو
       ا جائِسِنلَا كَنا وازِلِننئْوِي فِي ملَا نو مهطْعِمانوساس،   لِمِينسا لِلْمغِش مكْتلَا نو،   لِّـمعلَا نو

ولَا نمنع مِن ذَوِي قَراباتِنا الدخولَ فِي       ،ولَا ندعو إِلَيهِ أَحدا   ،ولَا نظْهِر شِركًا  ،أَولَادنا الْقُرآنَ 
  وهادلَامِ إِنْ أَرالْإِس،  لِمِينسالْم قِّروأَنْ نو،      لُوسوا الْجادا إِذَا أَرالِسِنجم مِن ملَه قُومنلَـا  ،وو

ولَا نتكَلَّم  ،ولَا فَرقِ شعرٍ  ،ولَا نعلَينِ ،ولَا عِمامةٍ ،نتشبه بِهِم فِي شيءٍ مِن لِباسِهِم فِي قَلَنسوةٍ       
بِكَلَامِهِم،  ماهى بِكُنكَنتلَا نو، رلَا نو جرالس كَب،  وفيالس قَلَّدتلَا نو،      ئًا مِـنـيخِذَ شتلَا نو
وأَنْ نجـز   ،ولَا نبِيع الْخمـور   ،ولَا ننقُش علَى خواتِيمِنا بِالْعربِيةِ    ،ولَا نحمِلَه معنا  ،السلَاحِ



 ٤٢

وأَنْ لَا نظْهِـر    ،ا كُنا وأَنْ نشد زنانِيرنا علَى أَوساطِنا      وأَنْ نلْزم زِينا حيثُ م    ،مقَادِم رءُوسِنا 
             اقِهِمولَا أَسو لِمِينسقِ الْمطُر ءٍ مِنيفِي ش لِسجلَا نا وبِنلَا كُتا وائِسِنلَى كَنع لِيبلَا ،الصو

     را إِلَّا ضائِسِنا فِي كَناقِيسِنوبِن رِبضا فِـي          نائِسِناءَةِ فِي كَنا بِالْقِرناتوأَص فَعرلَا نا وفِيا خب
   لِمِينسةِ الْمرضح ءٍ مِنيا         ،شانتوم عا مناتوأَص فَعرلَا نا ووثَناعلَا با وانِينعس رِجخلَا نلَا ،وو

ولَـا  ،ولَا نجاوِرهم بِموتانا،رقِ الْمسلِمِين ولَا أَسواقِهِم نظْهِر النيرانَ معهم فِي شيءٍ مِن طُ      
       لِمِينسالْم امهِ سِهلَيى عرا جقِيقِ مالر خِذَ مِنتن،        ـتيا أَتفَلَم ازِلِهِمنفِي م هِملَيع طَّلِعلَا نو

 أَحدا مِن الْمسلِمِين شرطْنا ذَلِك لَكُم علَـى أَنفُسِـنا           ولَا نضرِب :عمر بِالْكِتابِ زاد فِيهِ   
فَإِنْ نحن خالَفْنا عن شيءٍ مِما شرطْناه لَكُم علَى أَنفُسِـنا           ،وأَهلِ مِلَّتِنا وقَبِلْنا علَيهِ الْأَمانَ    

 ١٥" لَكُم مِنا ما يحِلُّ مِن أَهلِ الْمعاندةِ والشقَاقِ وقَد حلَّ،وأَهلِ مِلَّتِنا فَلَا ذِمةَ لَنا
وفي هذا تأييد لما    .لقد عد الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام الجزية من الفيء          ":وقال دروزة 

 .نقول
والمتبادر أن تقرير مبدأ الصلح مع المحاربين الكفار على الجزية قد انطوى على تبرير غاية               

سلامي وهي إخضاع المحارب وخضد شوكته حتى لا يكـون قـادرا علـى              الجهاد الإ 
ونـص  .الإخلال بأمن المسلمين ومصالحهم وحريتهم وتعطيل الدعوة الإسلامية وحريتها        

الآية الأولى يلهم بقوة أنه ليس للسلطان الإسلامي أن يمتنع عن المصالحة على الجزيـة في                
 رغبتـه في الصـلح واسـتعداده لأداء         حالة قهر المحارب وخضوعه واستسلامه وإعلان     

 .وهذا متسق مع المبادئ القرآنية العامة أيضا.الجزية
فالقتال شرع لدفع العدوان والمقابلة من جهة وتأمين حرية الـدعوة وأمـن المسـلمين               

فإذا ما أعلن المحـارب خضـوعه       .ومصلحتهم وكرامتهم واحترام دينهم من جهة أخرى      
لمون في أمن على حريتهم ومصلحتهم وحرية الدعوة إلى         للسلطان الإسلامي وأصبح المس   

دينهم واحترام دينهم دون أي عثرة ومناقضة فيكون المقصد قد حصل ولم يبق ما يسوغ               
وآيات الأنفال هذه وإِنْ جنحوا لِلسلْمِ فَاجنح لَها وتوكَّلْ علَى اللَّـهِ إِنـه هـو                .تجاوزه

                                                 
/ ١(ومعجم ابن الأعرابي ) ١٨٧١٧)(٣٤٠/ ٩(والسنن الكبرى للبيهقي ) ١٣٢/ ٤(تفسير ابن كثير ت سلامة       - ١٥

 صحيح ) ٣٦٥)(٢٠٧



 ٤٣

   لِيمالْع مِيعـرِهِ   ) ٦١(السصبِن كـدالَّذِي أَي وه اللَّه كبسفَإِنَّ ح وكعدخوا أَنْ يرِيدإِنْ يو
 مِنِينؤبِالْمصريحة في ذلك على ما شرحناه في سياق تفسيرها) ٦٢(و. 

إنكم لعلّكـم   « جاء فيه    �ولقد روى الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام حديثا عن النبي            
فـلا  .يتقونكم بأموالهم دون أنفسهم وأبنائهم ويصالحونكم على صـلح        تقاتلون قوما ف  

حيث يفيد أن إجابة المسلمين لطلب الصـلح        » تأخذوا منهم فوق ذلك فإنه لا يحلّ لكم       
من المحارب على الجزية أمر واجب وطبيعي فضلا عن ما يفيده الحديث من حظر الطمع               

 .يهفي أموالهم وابتزاز شيء منها فوق ما صالحوا عل
ومن باب أولى أن يقال إن العدو إذا جنح للسلم بدون حرب على شرط الخضوع وأداء                

 طوائف عديدة على الجزية بدون      �وقد صالح النبي    .الجزية وجب مقابلته بالجنوح إليها    
منهم نصارى نجران والمعافر وأكيدر دومة ويهود فدك وتيمـا          ،حرب حينما طلبوا ذلك   

 أيلة ويهود بني جنبه والغريض وبني عاديا والمقنـا وأذرح           والجربا ويوحنه بن رؤبة ملك    
»١«. 

وقد يرد سؤال وهو هل يصح لولي أمر المسلمين أن يعقد صلحا مع عدو غير مسـلم أو                  
 عقد صـلحا بـدون   �إن النبي :غير كتابي بدون جزية؟ فجوابا على هذا السؤال نقول 
] ٦١،٦٢[ آيـات الأنفـال      وفي.جزية مع أعداء محاربين وهو صلح الحديبية مع قريش        

وليس هناك قرينة على أن ذلك كان منوطا        .إجازة بالجنوح إلى السلم إذا جنح لها العدو       
وإن .التي نحن في صددها قد نزلت بعد ذلـك        ] ٢٩[وقد يصح أن يقال إن الآية       .بالجزية

نفال غير أن المتبادر لنا أن روح آيات الأ       .المعقول أن يكون الأخير ناسخا أو معدلا للأول       
وفحواها وسياقها تلهم أا تشريع مستمر التلقين لاتساقه مع ظروف الحيـاة وطبـائع              

فهناك احتمالات دائمة لقيام ظروف لا تسمح للمسلمين بالاسـتمرار في قتـال             .الأمور
فمن الحق أن يستلهم ولي أمر المسلمين هذه الآيات         .عدوهم إلى أن يخضع ويعطي الجزية     

واالله .ابل جنوح العدو إلى السلم بالمثل ولو كان بدون جزيـة          في مثل هذه الظروف فيق    
 ١٦.تعالى أعلم

                                                 
  وفي بعض كلامه نظر )٤١٤/ ٩(التفسير الحديث  - ١٦



 ٤٤

 :وفي الظلال
 الذين لم يبق لهم مـن  -إن المهزومين في هذا الزمان أمام الواقع البائس لذراري المسلمين   

 وأمام الهجوم الاستشراقي الماكر على أصل الجهـاد في الإسـلام            -الإسلام إلا العنوان    
دوا في النصوص المرحلية مهربا من الحقيقة التي يقـوم عليهـا الانطـلاق       يحاولون أن يج  

الإسلامي في الأرض لتحرير الناس كافة من عبادة العباد،وردهم جميعا إلى عبـادة اللّـه               
وحده وتحطيم الطواغيت والأنظمة والقوى التي تقهرهم على عبادة غير اللّه،والخضـوع            

 ..ع غير شرعهلسلطان غير سلطانه،والتحاكم إلى شر
وإنْ جنحوا للسلْم فاجنح لها وتوكّلْ      «:إن اللّه سبحانه يقول   :ومن ثم نراهم يقولون مثلا    

 ..»على اللّه
لا ينهاكم اللّه عن الّذين لمْ يقاتلوكم في الدين ولمْ يخْرجوكم من ديـاركم أنْ               «:ويقول

هموتقْسطوا إلي وهمتبر«.. 
 ـ   «:ويقول ه الّـذين يقـاتلونكم ولا تعتـدوا إنّ اللّـه لا يحـب              وقاتلوا في سبيل اللّ

قلْ يا أهل الْكتاب تعالوا إلى كلمةٍ سواءٍ بيننـا          {:ويقول عن أهل الكتاب   ...»الْمعتدين
وبينكم ألّا نعبد إلّا اللّه ولا نشرك به شيئًا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون اللّه فإنْ                  

 ]..،٦٤:آل عمران[} ) ٦٤(شهدوا بأنا مسلمون تولّوا فقولوا ا
فالإسلام إذن لا يقاتل إلا الذين يقاتلون أهل دار الإسلام في داخل حدود هذه الدار أو                

وأنـه قـد عقـد    .وأنه قد عقد صلح الحديبية مع المشركين! الذين يهددوا من الخارج  
 أن لا علاقـة     - المهزوم    في تصورهم  -ومعنى ذلك   ! معاهدة مع يهود المدينة ومشركيها    

ولا عليه أن يعبدوا مـا يعبـدون مـن دون           .للإسلام إذن بسائر البشر في أنحاء الأرض      
ولا عليه أن يتخذ الناس بعضهم بعضا أربابا من دون اللّه في الأرض كلها ما دام هو                 .اللّه

تمليه  -!  سبحانه -وهو سوء ظن بالإسلام وسوء ظن باللّه        ! آمنا داخل حدوده الاقليمية   
الهزيمة أمام الواقع البائس النكد الذي يواجههم،وأمام القوى العالمية المعادية التي لا طاقـة              

وهان الأمر لو أم حين يهزمون روحيا أمام هذه القـوى لا  ! لهم ا في اللحظة الحاضرة    
يحيلون هزيمتهم إلى الإسلام ذاته ولا يحملونه على ضعف واقعهم الـذي جـاءهم مـن            



 ٤٥

ولكنهم يأبون إلا أن يحملوا ضعفهم هم وهزيمتهم على ديـن           ! ن الإسلام أصلا  بعدهم ع 
إن هذه النصوص التي يلتجئون إليها نصوص مرحلية تواجـه واقعـا            ! اللّه القوي المتين  

وفي هذه الحالـة تطبـق    .وهذا الواقع المعين قد يتكرر وقوعه في حياة الأمة المسلمة         .معينا
ها يقرر أا في مثل تلك المرحلة الـتي واجهتـها تلـك    هذه النصوص المرحلية لأن واقع  

ولكن هذا ليس معناه أن هذه هي غاية المنى وأن هذه هي اية             .النصوص بتلك الأحكام  
إنما معناه أن على الأمة المسلمة أن تمضي قدما في تحسين ظروفهـا             ..خطوات هذا الدين  

تطبيق الأحكام النهائية الواردة في   وفي إزالة العوائق من طريقها،حتى تتمكن في النهاية من          
 .السورة الأخيرة،والتي كانت تواجه واقعا غير الواقع الذي واجهته النصوص المرحلية

براءةٌ من اللّه ورسوله إلى الّذين عاهدتمْ        «:إن النصوص الأخيرة تقول في شأن المشركين      
       كملموا أنهرٍ واعبعة أشض أرركين،فسيحوا في الْأرجزي اللّه،وأنّ اللّـه      من الْمشر معغي 

وأذانٌ من اللّه ورسوله إلى الناس يوم الْحج الْأكْبر أنّ اللّه بـريءٌ مـن               .مخْزي الْكافرين 
الْمشركين ورسوله،فإنْ تبتم فهو خير لكم،وإنْ تولّيتم فاعلموا أنكم غير معجزي اللّـه             

ين عاهدتمْ من الْمشركين ثمّ لمْ ينقصوكم شيئاً،ولمْ        إلّا الّذ .وبشر الّذين كفروا بعذابٍ أليمٍ    
فـإذا انسـلخ    .يظاهروا عليكم أحداً،فأتمّوا إليهم عهدهم إلى مدم إنّ اللّه يحب الْمتقين          

الْأشهر الْحرم فاقْتلوا الْمشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقْعدوا لهم كلّ           
 .ا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلّوا سبيلهم إنّ اللّه غفور رحيممرصدٍ،فإنْ تابو

وإنْ أحد من الْمشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام اللّه،ثمّ أبلغه مأْمنـه ذلـك               
 ..»بأنهم قوم لا يعلمون

آخر،ولا يحرمون  قاتلوا الّذين لا يؤمنون باللّه،ولا بالْيوم الْ      «:وتقول في شأن أهل الكتاب    
ما حرم اللّه ورسوله،ولا يدينون دين الْحق من الّذين أوتوا الْكتاب،حتى يعطوا الْجزيـة              

 ..»عن يدٍ وهم صاغرون
 اللحظة وموقتـا    -فإذا كان المسلمون اليوم لا يملكون بواقعهم تحقيق هذه الأحكام فهم            

 ولهم في الأحكام المرحلية     -سعها   ولا يكلف اللّه نفسا إلا و      - غير مكلفين بتحقيقها     -
يكونون في الحال   عندما  سعة يتدرجون معها حتى ينتهوا إلى تنفيذ هذه الأحكام الأخيرة           



 ٤٦

ولكن عليهم ألا يلووا أعناق النصوص النهائيـة لتوافـق          ..التي يستطيعون معها تنفيذها   
 القـوي   وعليهم ألا يحملوا ضعفهم الحاضر على ديـن اللّـه         .أحكام النصوص المرحلية  

وعليهم أن يتقوا اللّه في مسخ هذا الدين وإصابته بالهزال بحجة أنه ديـن السـلم                .المتين
إنه دين السلم والسلام فعلا،ولكن على أساس إنقاذ البشرية كلها من عبـادة             ! والسلام

إنه منهج اللّه هذا الذي يراد البشر علـى         ..غير اللّه،وإدخال البشرية كافة في السلم كافة      
اع إليه،والاستمتاع بخيره وليس منهج عبد من العبيد ولا مذهب مفكر من البشـر             الارتف

حتى يخجل الداعون إليه من إعلان أن هدفهم الأخير هو تحطيم كل القوى التي تقف في                
 ..سبيله لإطلاق الحرية للناس أفرادا في اختياره

بيد وحـين تكـون   إنه حين تكون المذاهب التي يتبعها الناس مذاهب بشرية من صنع الع   
فإنه في هذه الحالـة يصـبح      .الأنظمة والشرائع التي تصرف حيام من وضع العبيد أيضا        

لكل مذهب ولكل نظام الحق في أن يعيش داخل حدوده آمنا،ما دام أنه لا يعتدي علـى       
حدود الآخرين،ويصبح من حق هذه المذاهب والأنظمة والأوضاع المختلفة أن تتعـايش            

فأما حين يكون هناك منهج إلهي وشريعة ربانية،ووضـع         !  إزالة الآخر  وألا يحاول أحدها  
العبودية فيه للّه وحده وتكون إلى جانبه مناهج ومذاهب وأوضاع مـن صـنع البشـر                

ويصبح من حق المنهج الإلهي أن يجتاز       .فإن الأمر يختلف من أساسه    ..العبودية فيها للعباد  
للعباد ويتركهم أحرارا في اختيار العقيدة الـتي       الحواجز البشرية ويحرر البشر من العبودية       

 .يختاروا في ظل الدينونة للّه وحده
والمهزومون الذين يحاولون أن يلووا أعناق النصوص ليا ليخرجوا مـن الحـرج الـذي               
يتوهمونه في انطلاق الإسلام وراء حدوده الأولى ليحرر البشـر في الأرض كلـها مـن                

وهي أن هناك منهجا ربانيا العبودية فيـه        ..ه الحقيقة الكبرى  ينسون هذ .العبودية لغير اللّه  
إن للجهاد المطلق في هذا الـدين       !!! للّه وحده يواجه مناهج بشرية العبودية فيها للعبيد       

مبرراته النابعة من ذات المنهج الإلهي فليراجعها المهزومون الـذين يحملـون هزيمتـهم              
 .وضعفهم على هذا الدين



 ٤٧

 ١٧! هم القوة من عنده وأن يجعل لهم الفرقان الذي وعد به عباده المتقين لعل اللّه أن يرزق
! والذين يتحدثون عن الجهاد في الإسلام فيصمونه بأنه كان لإكراه الأفراد على الاعتقاد             

والذين يهولهم هذا الاام ممن يقفون بالدين موقف الدفاع فيروحون يدفعون هذه التهمة             
هؤلاء وهؤلاء في حاجة إلى     ! دفاعا عن أهله في حدوده الإقليمية     بأن الإسلام لا يقاتل إلا      

وإنْ أحد من الْمشركين    «:أن يتطلعوا إلى تلك القمة العالية التي يمثلها هذا التوجيه الكريم          
 ..»استجارك فأجره حتى يسمع كلام اللّه،ثمّ أبلغه مأْمنه،ذلك بأنهم قوم لا يعلمون

لمن لا يعلمون،وإجارة لمن يستجيرون،حتى من أعدائه الذين شـهروا     إن هذا الدين إعلام     
ولكنه إنما يجاهد بالسيف ليحطم القوى المادية التي تحول         ..عليه السيف وحاربوه وعاندوه   

بين الأفراد وسماع كلام اللّه وتحول بينهم وبين العلم بما أنزل اللّه فتحول بينـهم وبـين                 
ومـتى  ..رر من عبادة العبيد وتلجئهم إلى عبادة غير اللّهالهدى،كما تحول بينهم وبين التح   

 آمنـون في كنفـه      - على عقيـدم     -حطم هذه القوى،وأزال هذه العقبات،فالأفراد      
هـذا  ..يعلمهم ولا يرهبهم ويجيرهم ولا يقتلهم ثم يحرسهم ويكفلهم حتى يبلغوا مأمنهم           

ج وأوضاع من صنع العبيد     وفي الأرض اليوم أنظمة ومناه    ! كله وهم يرفضون منهج اللّه    
لا يأمن فيها من يخالفها من البشر على نفسه ولا على ماله ولا على عرضـه ولا علـى                   

ثم يقف ناس يرون هذا في واقع البشر وهم يتمتمون          ! حرمة واحدة من حرمات الإنسان    
ويجمجمون لدفع الاام الكاذب عن منهج اللّه بتشويه هذا المنهج وإحالتـه إلى محاولـة             

 ١٨!زلة قوامها الكلام في وجه السيف والمدفع في هذا الزمان وفي كل زمانها
وطبيعة العلاقة الحتمية بين منهج اللّه ومناهج الجاهلية هي عدم إمكان التعـايش إلا في                

ظل أوضاع خاصة وشروط خاصة قاعدا ألا تقوم في وجه الإعلان العام الذي يتضمنه              
للّه وحده والخروج من عبادة البشر للبشر،أية عقبـات         الإسلام لتحرير الإنسان بعبادة ا    

ذلـك أن   ! مادية من قوة الدولة،ومن نظام الحكم،ومن أوضاع اتمع على ظهر الأرض          
 كما هو   -منهج اللّه يريد أن يسيطر،ليخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة اللّه وحده              

                                                 
 )٢١٤٣:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ١٧
 )٢١٧٧:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ١٨



 ٤٨

 أن تسـحق    -اعا عن وجودهـا      دف - ومناهج الجاهلية تريد     -الإعلان العام للإسلام    
 ..الحركة المنطلقة بمنهج اللّه في الأرض،وأن تقضي عليها

وطبيعة المنهج الحركي الإسلامي أن يقابل هذا الواقع البشري بحركة مكافئة له ومتفوقة              
والأحكام المرحلية والأحكام النهائيـة في      ..عليه،في مراحل متعددة ذات وسائل متجددة     

 .ع المسلم واتمعات الجاهلية تمثل هذه الوسائل في تلك المراحلالعلاقات بين اتم
ومن أجل أن يحدد السياق القرآني في هذا المقطع من السورة طبيعة هذه العلاقات،حـدد        

وقدم الوقـائع   » باطل«و» كفر«و» شرك«ه  أنحقيقة ما عليه أهل الكتاب ونص على        
ت أهل الكتاب والتوافـق والتضـاهي   التي يقوم عليها هذا الحكم،سواء من واقع معتقدا       

 .أو من سلوكهم وتصرفهم الواقعي كذلك.»الّذين كفروا من قبل«بينها وبين معتقدات 
 :والنصوص الحاضرة تقرر

 .أم لا يؤمنون باللّه ولا باليوم الآخر: أولا
 .أم لا يحرمون ما حرم اللّه ورسوله:ثانيا
 .أم لا يدينون دين الحق:ثالثا
المسيح ابن اللّه وأم    :وأن النصارى منهم قالت   .عزير ابن اللّه  :أن اليهود منهم قالت   :رابعا

في هذين القولين يضاهئون قول الذين كفروا من قبل سواء من الـوثنيين الإغريـق،أو               
الوثنيين الرومان،أو الوثنيين الهنود،أو الوثنيين الفراعنة،أو غيرهم مـن الـذين كفـروا             

التثليث عند النصارى،وادعاء البنوة للّه منـهم أو مـن اليهـود          وسنفصل فيما بعد أن     (
 ).مقتبس من الوثنيات السابقة وليس من أصل النصرانية ولا اليهودية

وأـم  .كما اتخذوا المسيح ربا   .أم اتخذوا أحبارهم ورهبام أربابا من دون اللّه       :خامسا
! »مشـركون «وحده،وأم لهـذا    ذا خالفوا عما أمروا به من توحيد اللّه والدينونة له           

أم محاربون لدين اللّه يريدون أن يطفئوا نـور اللّـه بـأفواههم،وأم لهـذا                :سادسا
أن كثيرا من أحبارهم ورهبام يـأكلون أمـوال النـاس بالباطـل           :سابعا! »كافرون«

 .ويصدون عن سبيل اللّه



 ٤٩

ب،قرر الأحكـام  وعلى أساس هذه الأوصاف وهذا التحديد لحقيقة ما عليه أهل الكتـا    
 ..النهائية التي تقوم عليها العلاقات بينهم وبين المؤمنين بدين اللّه،القائمين على منهج اللّه

ولقد يبدو أن هذا التقرير لحقيقة ما عليه أهل الكتاب،مفاجئ ومغاير للتقريرات القرآنية             
 أن رسول   السابقة عنهم كما يحلو للمستشرقين والمبشرين وتلاميذهم أن يقولوا،زاعمين        

أحس بـالقوة والقـدرة علـى       عندما  قد غير أقواله وأحكامه عن أهل الكتاب        �اللّه  
 عـن أهـل     - المكية والمدنية    -ولكن المراجعة الموضوعية للتقريرات القرآنية      ! منازلتهم

الكتاب،تظهر بجلاء أنه لم يتغير شيء في أصل نظرة الإسلام إلى عقائد أهل الكتاب التي               
 حتى بما   -يها،وانحرافها وبطلاا وشركهم وكفرهم بدين اللّه الصحيح        جاء فوجدهم عل  

 أما التعديلات فهي محصورة في طريقة       -أنزل عليهم منه وبالنصيب الذي أوتوه من قبل         
 . تحكمها الأحوال والأوضاع الواقعية المتجددة- كما قلنا مرارا -وهذه ..التعامل معهم

 فهو ثابت منذ اليـوم      -قيقة ما عليه أهل الكتاب       وهو ح  -أما الأصل الذي تقوم عليه      
 .الأول في حكم اللّه عليهم

ونضرب هنا بعض الأمثلة من التقريرات القرآنية عن أهل الكتاب وحقيقـة مـا هـم                
ثم نستعرض مواقفهم الواقعية من الإسلام وأهله،تلك المواقف التي انتهت إلى هذه            ..عليه

 :الأحكام النهائية في التعامل معهم
إنما كان  ..في مكة لم تكن توجد جاليات يهودية أو نصرانية ذات عدد أو وزن في اتمع              

هناك أفراد،يحكي القرآن عنهم أم استقبلوا الـدعوة الجديـدة إلى الإسـلام بـالفرح              
والتصديق والقبول ودخلوا في الإسلام،وشهدوا له ولرسوله بأنه الحق المصدق لمـا بـين            

ن هؤلاء ممن كان قد بقي على التوحيد من النصـارى واليهـود   ولا بد أن يكو   ..أيديهم
 :وفي أمثال هؤلاء وردت مثل هذه الآيات..وممن كان معهم شيء من بقايا الكتب المترلة

آمنا به،إنه الْحـق    :وإذا يتلى عليهم قالوا   .الّذين آتيناهم الْكتاب من قبله هم به يؤمنون        «
قب ا منا كننا،إنرب لمينمن٥٣ - ٥٢:القصص(...»له مس.( 



 ٥٠

آمنوا به أو لا تؤمنوا،إنّ الّذين أوتوا الْعلْم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للْأذْقـان                :قلْ«
ويخرون للْأذْقان يبكون ويزيدهم    .سبحان ربنا،إنْ كان وعد ربنا لمفْعولًا     :سجداً،ويقولون

 ).١٠٩ - ١٠٧:الإسراء(...»خشوعاً
 أرأيتم إنْ كان من عند اللّه وكفرتمْ به،وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثْله،فآمن               قلْ«

 ).١٠:الأحقاف(...»واستكْبرتمْ،إنّ اللّه لا يهدي الْقوم الظّالمين
وكذلك أنزلْنا إليك الْكتاب،فالّذين آتيناهم الْكتاب يؤمنون به،ومن هؤلاء من يـؤمن            «

 ).٤٧:العنكبوت(...» بآياتنا إلّا الْكافرونبه،وما يجحد
أفغير اللّه أبتغي حكماً وهو الّذي أنزل إليكم الْكتاب مفصلًا والّذين آتيناهم الْكتـاب              «

 ).١١٤:الأنعام(...»يعلمون أنه مترّلٌ من ربك بالْحق،فلا تكونن من الْممترين
إنما :قلْ.ل إليك،ومن الْأحزاب من ينكر بعضه     والّذين  آتيناهم الْكتاب يفْرحون بما أنز      «

 ).٣٦:الرعد(...»أمرت أنْ أعبد اللّه ولا أشرك به،إليه أدعوا وإليه مآب
وقد تكررت هذه الاستجابة من أفراد كذلك في المدينة حكى عنـهم القـرآن بعـض                

 أن اليهـود    المواقف في السور المدنية مع النص في بعضها على أم من النصـارى،ذلك            
أحسوا خطـر   عندما  كانوا قد اتخذوا موقفا آخر غير ما كان يتخذه أفراد منهم في مكة،            

 :الإسلام في المدينة
وإنّ من أهل الْكتاب لمن يؤمن باللّه وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم،خاشـعين للّـه لا                 «

 ربهـم،إنّ اللّـه سـريع       يشترون بآيات اللّه ثمناً قليلًا،أولئـك لهـم أجـرهم عنـد           
 ).١٩٩:آل عمران(...»الْحساب

لتجدنّ أشد الناس عداوةً للّذين آمنوا الْيهود والّذين أشركوا،ولتجدنّ أقْـرم مـودةً             «
ذلـك بـأنّ مـنهم قسيسـين ورهبانـاً،وأنهم لا           .إنا نصارى :للّذين آمنوا الّذين قالوا   

لرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا مـن          وإذا سمعوا ما أنزل إلى ا     .يستكْبرون
وما لنا لا نؤمن باللّه وما جاءنا من الْحـق          .ربنا آمنا فاكْتبنا مع الشاهدين    :الْحق،يقولون

ونطْمع أنْ يدخلنا ربنا مع الْقوم الصالحين؟ فأثام اللّه بما قالوا جناتٍ تجْري من تحْتـها                
 ).٨٥ - ٨٢:المائدة(...»يها،وذلك جزاء الْمحسنينالْأنهار خالدين ف



 ٥١

 -ولكن موقف هؤلاء الأفراد لم يكن يمثل موقف الغالبية من أهل الكتاب في الجزيـرة                
 فقد جعل هؤلاء يشنون على الإسلام،منذ أن أحسـوا          -ومن اليهود منهم بصفة خاصة      

لتي حكاهـا القـرآن     خطره عليهم في المدينة،حربا خبيثة،يستخدمون فيها كل الوسائل ا        
عنهم في نصوص كثيرة كما أم في الوقت ذاته رفضوا الـدخول في الإسـلام طبعـا                 

تصديق القرآن لما بين      ومن –� -وأنكروا وجحدوا ما في كتبهم من البشارة بالرسول         
أيديهم من بقايا كتبهم الحقة،مما كان أولئك الأفراد الطيبون يعترفـون بـه ويقرونـه               

كذلك أخذ القرآن يـتترل بوصـف هـذا         ..!وجه المنكرين الجاحدين  ويجاهرون به في    
الجحود وتسجيله وبتقرير ما عليه أهل الكتاب هؤلاء من الانحراف والفساد والبطلان في             

على أن القرآن المكي لم يخل من تقريرات عن حقيقة ما عليه أهـل              ..شتى السور المدنية  
 :نذكر من ذلك.الكتاب

»   ض الّـذي تخْتلفـون         :نات قال ولمّا جاء عيسى بالْبيبع ن لكمبالْحكْمة،ولأبي جئْتكم قد
فـاختلف  .إنّ اللّه هو ربي وربكم فاعبدوه،هذا صراطٌ مستقيم       .فيه،فاتقوا اللّه وأطيعون  

) ٦٥ - ٦٣:الزخـرف (..»الْأحزاب من بينهم،فويلٌ للّذين ظلموا من عذاب يومٍ ألـيمٍ         
ولولا كلمةٌ سبقت من ربك     «...» بغياً بينهم  -عد ما جاءهم الْعلْم     وما تفرقوا إلّا من ب    «

إلى أجلٍ مسمى لقضي بينهم،وإنّ الّذين أورثوا الْكتاب من بعدهم لفـي شـك منـه                
 ).١٤:الشورى(...»مريبٍ

الْبـاب  حطّةٌ وادخلوا   :اسكنوا هذه الْقرية وكلوا منها حيث شئْتم،وقولوا      :وإذْ قيل لهم   «
فبدل الّذين ظلموا منهم قولًا غير الّـذي        .سجداً نغفر لكم خطيئاتكم ستريد الْمحسنين     

وسئلْهم عن الْقرية الّتي كانت     .قيل لهم،فأرسلْنا عليهم رجزاً من السماء بما كانوا يظْلمون        
 سبتهم شرعاً ويوم لا يسبتون      حاضرة الْبحر إذْ يعدون في السبت،إذْ تأْتيهم حيتام يوم        

 ).١٦٣ - ١٦١:الأعراف(...»لا تأْتيهم،كذلك نبلوهم بما كانوا يفْسقون
وإذْ تأذّن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم الْقيامة من يسومهم سوء الْعذاب،إنّ ربك لسريع              «

رحيم ه لغفور١٦٧:الأعراف(...»الْعقاب وإن.( 



 ٥٢

سـيغفر  :لْف ورثوا الْكتاب يأْخذون عرض هذا الْأدنى ويقولـون        فخلف من بعدهم خ   «
ألمْ يؤخذْ عليهم ميثاق الْكتاب أنْ لا يقولوا على اللّـه           .لنا،وإنْ يأْم عرض مثْله يأْخذوه    

ــون،أفلا    ــذين يتق ــر للّ ــآخرة خي ــدار الْ ــه؟ وال ــا في ــوا م ــا الْحق،ودرس إلّ
 ).١٦٩:الأعراف(...»تعقلون؟
آن المدني فقد تضمن الكلمة الأخيرة في حقيقة ما عليه أهل الكتاب كما حكـى               أما القر 

عنهم أشنع الوسائل وأبشع الطرق في حرب هذا الدين وأهله في قطاعات طويلـة مـن                
قبل أن يقرر الكلمة النهائية في أمـرهم        .سور البقرة،وآل عمران،والنساء،والمائدة،وغيرها  

 :نماذج محدودة من هذه التقريرات القرآنية الكثيرةوسنكتفي هنا ب.كله في سورة التوبة
أفتطْمعون أنْ يؤمنوا لكم،وقد كان فريق منهم يسمعون كلام اللّه،ثمّ يحرفونه من بعد              «

وإذا خلا بعضـهم إلى بعـضٍ       .آمنا:ما عقلوه وهم يعلمون؟ وإذا لقوا الّذين آمنوا قالوا        
 عليكم ليحاجوكم به عند ربكم؟ أفلا تعقلون؟ أولا يعلمـون  أتحدثوم بما فتح اللّه  :قالوا

أنّ اللّه يعلم ما يسرون وما يعلنون؟ ومنهم أميون لا يعلمون الْكتاب إلّا أمانيّ،وإنْ هم إلّا                
 هذا من عند اللّه ليشتروا به ثمنـاً       :فويلٌ للّذين يكْتبون الْكتاب بأيديهم ثمّ يقولون      .يظنون

 ).٧٩ - ٧٥:البقرة(...»قليلًا،فويلٌ لهم مما كتبت أيديهم،وويلٌ لهم مما يكْسبون
ولقد آتينا موسى الْكتاب وقفّينا مـن بعـده بالرسـل،وآتينا عيسـى ابـن مـريم                  «

يقاً الْبينات،وأيدناه بروح الْقدس،أفكلّما جاءكم رسولٌ بما لا ْوى أنفسكم استكْبرتمْ،ففر         
ولمّـا  .بلْ لعنهم اللّه بكفْرهم فقليلًا ما يؤمنون      .قلوبنا غلْف :كذّبتم وفريقاً تقْتلون؟ وقالوا   

جاءهم كتاب من عند اللّه مصدق لما معهم،وكانوا من قبل يسـتفْتحون علـى الّـذين       
شتروا به أنفسهم   بئْسما ا .كفروا،فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به،فلعنة اللّه على الْكافرين        

 فبـاؤ  - بغياً أنْ يترّل اللّه من فضله على من يشاء من عبـاده   -أنْ يكْفروا بما أنزل اللّه      
   بغضبٍ على غضبٍ،وللْكافرين عذاب مهين.  زل اللّه،قالوا :وإذا قيل لهممن  :آمنوا بما أننـؤ

فلم تقْتلون أنبياء اللّـه     :قلْ.ا معهم بما أنزل علينا،ويكْفرون بما وراءه وهو الْحق مصدقاً لم        
 ).٩١ - ٨٧:البقرة(...»!من قبل إنْ كنتم مؤمنين



 ٥٣

يـا أهـل    :قلْ.يا أهل الْكتاب لم تكْفرون بآيات اللّه؟ واللّه شهيد على ما تعملون           :قلْ«
افـلٍ  الْكتاب لم تصدون عن سبيل اللّه من آمن تبغوا عوجاً وأنتم شهداء؟ وما اللّه بغ              

 ).٩٩ - ٩٨:آل عمران(...»عما تعملون
ألمْ تر إلى الّذين أوتوا نصيباً من الْكتاب يؤمنون بالْجبت والطّاغوت،ويقولون للّـذين              «

هؤلاء أهدى من الّذين آمنوا سبيلًا؟ أولئك الّذين لعنهم اللّه،ومن يلْعن اللّه فلـن              :كفروا
 ).٥٢ - ٥١:النساء(...»تجد له نصيراً

»يم     : كفر الّذين قالوا   لقدن مربـدوا  :وقال الْمسيح.إنّ اللّه هو الْمسيح ابرائيل اعيا بني إس
اللّه ربي وربكم،إنه من يشرك باللّه فقد حرم اللّه عليه الْجنة،ومأْواه النار،وما للظّـالمين              

 إلّا إله واحد،وإنْ لمْ ينتهوا      إنّ اللّه ثالث ثلاثةٍ،وما من إلهٍ     :لقد كفر الّذين قالوا   .من أنصارٍ 
       أليم عذاب همالّذين كفروا من نا يقولون ليمسفرونه واللّه      .عمتغأفلا يتوبون إلى اللّه ويس

 رحيم يقةٌ،كانا             .غفوره صـدسل،وأمله الرقب من خلت يم إلّا رسولٌ قدن مرما الْمسيح اب
 - ٧٢:المائـدة ..(.»! الْآيات،ثمّ انظر أنى يؤفكـون     انظر كيف نبين لهم   .يأْكلان الطّعام 

٧٥.( 
 وهو كثير في القرآن المكي والمـدني علـى          -من مراجعة هذه النصوص القرآنية وأمثالها       

 يتبين أن النظرة إلى حقيقة ما عليه أهل الكتاب من الانحراف عن ديـن اللّـه                 -السواء  
وأن .ة الـواردة في السـورة الأخـيرة       الصحيح لم يتغير فيها شيء في التقريرات الأخير       

وصمهم بالانحراف والفسوق والشرك والكفر ليس جديدا،ولا يعبر عن اتجاه جديد فيما            
وذلك مع ملاحظة أن القرآن الكريم ظل يسجل للفريق المهتدي          ..يختص بحقيقة الاعتقاد  

 :فقال تعالى منصفا للصالحين منهم.الصالح من أهل الكتاب هداه وصلاحه
» دلونومنوبه يع دون بالْحقةٌ يهم موسى أم١٥٩:الأعراف(...» قو.( 
ومن أهل الْكتاب من إنْ تأْمنه بقنطارٍ يؤده إليك،ومنهم من إنْ تأْمنه بدينارٍ لا يـؤده                «

ليس علينا في الْأميين سبيلٌ،ويقولون علـى       :إليك إلّا ما دمت عليه قائماً،ذلك بأنهم قالوا       
 ).٧٥:آل عمران..(.»لّه الْكذب وهم يعلمونال



 ٥٤

ضربت عليهم الذّلّة أين ما ثقفوا إلّا بحبلٍ من اللّه وحبلٍ من الناس،وباؤ بغضـبٍ مـن                 «
اللّه،وضربت عليهم الْمسكنة،ذلك بأنهم كانوا يكْفرون بآيات اللّه،ويقْتلون الْأنبياء بغير          

من أهل الْكتاب أمةٌ قائمةٌ يتلون آيـات        :ليسوا سواءً .نحق،ذلك بما عصوا وكانوا يعتدو    
يؤمنون باللّه والْيوم الْآخر،ويأْمرون بالْمعروف وينهون عن       .اللّه آناء اللّيل وهم يسجدون    

الْمنكر ويسارعون في الْخيرات،وأولئك من الصالحين وما يفْعلوا من خيرٍ فلن يكْفـروه             
 ).١١٥ - ١١٢:آل عمران(...»تقينواللّه عليم بالْم

فتـرة بعـد    .أما الذي وقع فيه التعديل فعلا فهو أحكام التعامل مـع أهـل الكتـاب              
 .ومرحلة بعد مرحلة.فترة

وفق المنهج الحركي الواقعي لهذا الدين في مواجهة أحوال أهل الكتاب           .وواقعة بعد واقعة  
 .وتصرفام ومواقفهم مع المسلمين

 :يقال فيه للمسلمينولقد جاء زمان كان 
آمنـا  : وقولوا - إلّا الّذين ظلموا منهم      -ولا تجادلوا أهل الْكتاب إلّا بالّتي هي أحسن         «

ــا  ــزل إلين ــذي أن ــه     بالّ ــد،ونحْن ل ــم واح ــا وإلهك ــزل إليكم،وإلهن وأن
 ).٤٦:العنكبوت(...»مسلمون

يم وإسـماعيل وإسـحاق ويعقـوب    قولوا آمنا باللّه وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراه         «
والْأسباط،وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهـم،لا نفـرق بـين أحـدٍ                

فإنْ آمنوا بمثْل ما آمنتم به فقد اهتدوا،وإنْ تولّوا فإنمـا هـم في      .منهم،ونحْن له مسلمون  
 ).١٣٧ - ١٣٦:ةالبقر(...»شقاقٍ،فسيكْفيكهم اللّه،وهو السميع الْعليم

ألّا نعبد إلّا اللّه ولا نشـرك بـه         :يا أهل الْكتاب تعالوا إلى كلمةٍ سواءٍ بيننا وبينكم        :قلْ«
اشـهدوا بأنـا    :فـإنْ تولّـوا فقولـوا     .شيئاً،ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون اللّه       

 ).٦٤:آل عمران(...»مسلمون
»       ل الْكتاب لوأه من كثير ود          فسـهمد أنعن كفّاراً حسداً من د إيمانكمبع من ونكميرد

من بعد ما تبين لهم الْحق،فاعفوا واصفحوا حتى يأْتي اللّه بأمره،إنّ اللّه على كلّ شـيءٍ                
١٠٩:البقرة(...»قدير.( 



 ٥٥

ثم أتى اللّه بأمره الذي وكل المؤمنين إليه فوقعت أحداث،وتعدلت أحكام،وجرى المنهج            
الحركي الواقعي الإيجابي في طريقه حتى كانت هذه الأحكام النهائية الأخـيرة،في هـذه              

 ..السورة،على النحو الذي رأينا
إنه لم يتغير شيء في نظرة هذا الدين إلى حقيقة ما عليه أهل الكتاب من فساد العقيـدة                  

ه إنما تحكمها تلك    وهذ..إنما الذي تغير هو قاعدة التعامل     ..ومن الشرك باللّه والكفر بآياته    
الأصول التي أسلفنا الحديث عنها في مطلع هذا الفصل التمهيدي لهذا المقطع من سـياق               

 :السورة،في هذه الفقرات
وهذا التعديل الأخير في قواعد التعامل بين اتمع المسلم وأهل الكتاب لا يفهم علـى               «

نهج اللّه ومناهج الجاهليـة مـن       طبيعته،إلا بالفقه المستنير لطبيعة العلاقات الحتمية بين م       
ثم لطبيعة المنهج الحركي الإسلامي ومراحله المتعددة،ووسـائله المتجددة،المكافئـة       .ناحية

 .»إلخ...للواقع البشري المتغير،من الناحية الأخرى
والآن نأخذ في شيء من استعراض طبيعة الموقف بين أهل الكتاب واتمع المسلم سواء              

فهذه هي العناصـر    ...ة الثابتة،أو من ناحية المواقف التاريخية الواقعة      من الناحية الموضوعي  
 .الرئيسية التي انتهت إلى هذه الأحكام النهائية

 إن طبيعة الموقف بين أهل الكتاب واتمع المسلم يجب البحث عنها
  عنها،باعتبار  أن هذه هي الحقيقة النهائيـة الـتي لا           - سبحانه   -في تقريرات اللّه    : أولا

 بسبب كوـا    -يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها وباعتبار  أن هذه التقريرات              
 .. لا تتعرض لمثل ما تتعرض له الاستنباطات والاستدلالات البشرية من الأخطاء-ربانية 
 !في المواقف التاريخية المصدقة لتقريرات اللّه سبحانه: وثانيا

هل الكتاب من المسلمين في عدة مواضع من كتابـه        إن اللّه سبحانه يقرر طبيعة موقف أ      
 وحدهم،وتارة يتحدث عنهم مع الـذين       - سبحانه   -وهو تارة يتحدث عنهم     ..الكريم

 تجمع  - تجاه الإسلام والمسلمين     -كفروا من المشركين باعتبار  أن هنالك وحدة هدف          
 .الذين كفروا من أهل الكتاب والذين كفروا من المشركين



 ٥٦

عن مواقف واقعية لهم تكشف عن وحدة الهدف ووحدة التجمع الحركي           وتارة يتحدث   
والنصوص التي تقرر هذه الحقائق من الوضوح والجزم بحيث         ..لمواجهة الإسلام والمسلمين  

 ..وهذه نماذج منها..لا تحتاج منا إلى تعليق
»          مـن كمركين أنْ يترّل عليل الْكتاب ولا الْمشأه الّذين كفروا من ما يود   ـرٍ مـنخي

كم١٠٥:البقرة(...»رب.( 
ود كثير من أهل الْكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفّـاراً حسـداً مـن عنـد                  «

ن لهم الْحقد ما تبيبع من،فسهم١٠٩:البقرة(...»أن.( 
»بع ملّتهمى تتصارى حتك الْيهود ولا النضى عنتر ١٢٠:البقرة(...»ولن.( 
 ).٦٩:آل عمران(...»فةٌ من أهل الْكتاب لو يضلّونكمودت طائ«
آمنوا بالّذي أنزل على الّذين آمنوا وجه النهار واكْفروا         :وقالت طائفةٌ من أهل الْكتاب    «

تبع دينكم منوا إلّا لمنجعون،ولا تؤير ٧٣ - ٧٢:آل عمران(...»آخره لعلّهم.( 
يقاً من الّذين أوتوا الْكتاب يـردوكم بعـد إيمـانكم           يا أيها الّذين آمنوا إنْ تطيعوا فر      «

 ...)١٠٠:آل عمران(...»كافرين
ألمْ تر إلى الّذين أوتوا نصيباً من الْكتاب يشـترون الضـلالة ويريـدون أنْ تضـلّوا                 «

دائكملم بأعبيل،واللّه أع٤٥ - ٤٤:النساء(...»...الس.( 
تاب يؤمنون بالْجبت والطّاغوت،ويقولون للّـذين      ألمْ تر إلى الّذين أوتوا نصيباً من الْك       «

 ).٥١:النساء(...»هؤلاء أهدى من الّذين آمنوا سبيلًا:كفروا
فهم ...وفي هذه النماذج وحدها ما يكفي لتقرير حقيقة موقف أهل الكتاب من المسلمين            
وهـم  .يودون لو يرجع المسلمون كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق      

يحددون موقفهم النهائي من المسلمين بالإصرار على أن يكونوا يهودا أو نصـارى،ولا             
يرضون عنهم ولا يسالموم إلا أن يتحقق هـذا الهـدف،فيترك المسـلمون عقيـدم               

 .إلخ...!وهم يشهدون للمشركين الوثنيين بأم أهدى سبيلا من المسلمين.ائيا
 -شركين تجاه الإسلام والمسلمين كما يقررها اللّه        وإذا نحن راجعنا الأهداف النهائية للم     

 : في قوله تعالى-سبحانه 



 ٥٧

 ).٢١٧:البقرة(...»ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا«
ود الّذين كفروا لو تغفلون عـن أسـلحتكم وأمتعـتكم فيميلـون علـيكم ميلـةً                 «

 ).١٠٢:النساء(...»واحدةً
 يثْقفوكم يكونوا لكم أعداءً ويبسطوا إليكم أيديهم وألْسنتهم بالسـوء وودوا لـو              إنْ«

 ).٢:الممتحنة(...»تكْفرون
 ).٨:التوبة(...»وإنْ يظْهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمةً«
 ).١٠:التوبة(...»لا يرقبون في مؤمنٍ إلا ولا ذمةً«

لتقريرات الربانية عن المشركين،وجدنا أن الأهداف النهائية لهم تجاه         إذا نحن راجعنا هذه ا    
 هي الأهداف النهائية لأهـل      - وتكاد تكون بألفاظها     -الإسلام والمسلمين،هي بعينها    

مما يجعل طبيعة موقفهم مع الإسلام والمسـلمين        ..الكتاب تجاه الإسلام والمسلمين كذلك    
 .هي ذاا طبيعة موقف المشركين

نحن لاحظنا أن التقريرات القرآنية الواردة في هؤلاء وهؤلاء ترد في صيغ ائية،تدل             وإذا  
بصياغتها على تقرير طبيعة دائمة،لا على وصف حالة مؤقتة،كقولـه تعـالى في شـأن               

 ..»ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا «:المشركين
ولن ترضى عنك الْيهود ولا النصارى حتـى تتبـع          «:وقوله تعالى في شأن أهل الكتاب     

ملّتهم«.. 
إذا نحن لاحظنا ذلك تبين لنا بغير حاجة إلى أي تأويل للنصوص،أا تقرر طبيعة أصـيلة                

فإذا نحن ألقينا نظرة سـريعة علـى        ! دائمة للعلاقات ولا تصف حالة مؤقتة ولا عارضة       
 - من اليهود والنصارى     -واقف أهل الكتاب    الواقع التاريخي لهذه العلاقات،متمثلة في م     

من الإسلام وأهله،على مدار التاريخ،تبين لنا تماما ماذا تعنيه تلك النصوص والتقريـرات             
الإلهية الصادقة وتقرر لدينا أا كانت تقرر طبيعة مطردة ثابتة،ولم تكن تصـف حالـة               

 .مؤقتة عارضة
 من التي تحدث القرآن عنها      -عات قليلة    أو حالات جما   -إننا إذا استثنينا حالات فردية      

وحواها الواقع التاريخي بدت فيها الموادة للإسلام والمسلمين والاقتناع بصدق رسول اللّه            



 ٥٨

وهي الحـالات   ..ثم الدخول فيه والانضمام لجماعة المسلمين     . وصدق هذا الدين   -� -
دية أو الجماعيـة القليلـة      فإننا لا نجد وراء هذه الحالات الفر      ..التي أشرنا إليها فيما تقدم    

المحدودة،إلا تاريخا من العداء العنيد،والكيد الناصب،والحرب الدائبة،التي لم تفتـر علـى            
 ..مدار التاريخ

فأما اليهود فقد تحدثت شتى سور القرآن عن مواقفهم وأفاعيلهم وكيـدهم ومكـرهم              
ليوم الأول الذي   وحرم وقد وعى التاريخ من ذلك كله ما لم ينقطع لحظة واحدة منذ ا             

وليست هذه الظلال مجالا لعرض هذا      ! واجههم الإسلام في المدينة حتى اللحظة الحاضرة      
ولكننا سنشير فقط إلى قليل من كثير من تلك الحرب المسعورة التي شنها             .التاريخ الطويل 

 ..اليهود على الإسلام وأهله على مدار التاريخ
نه في المدينة شر ما يستقبل أهل دين سمـاوي           ودي -� -لقد استقبل اليهود رسول اللّه      

 ..رسولا يعرفون صدقه،ودينا يعرفون أنه الحق
استقبلوه بالدسائس والأكاذيب والشبهات والفتن يلقوا في الصف المسـلم في المدينـة             

 -� -شككوا في رسالة رسـول اللّـه   ..بكافة الطرق الملتوية الماكرة التي يتقنها اليهود      
تضنوا المنافقين وأمدوهم بالشبهات التي ينشروا في الجـو وبالتـهم           وهم يعرفونه واح  

وما فعلوه في حادث تحويل القبلة،وما فعلوه في حادث الإفك،وما فعلـوه في     .والأكاذيب
وفي مثل هذه الأفاعيـل كـان يـتترل    ..كل مناسبة،ليس إلا نماذج من هذا الكيد اللئيم    

نساء والمائدة والحشر والأحـزاب والتوبـة       وسور البقرة وآل عمران وال    .القرآن الكريم 
 -ولمّا جاءهم كتاب من عند اللّه مصدق لما معهم          «:١٩وغيرها تضمنت من هذا الكثير      

 فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به،فلعنـة        -وكانوا من قبل يستفْتحون على الّذين كفروا        
 بغياً أنْ يترّل اللّـه      - يكْفروا بما أنزل اللّه      بئْسما اشتروا به أنفسهم أنْ    .اللّه على الْكافرين  

 فباؤ بغضبٍ علـى غضـبٍ،وللْكافرين عـذاب         -من فضله على من يشاء من عباده        
٩٠ - ٨٩:البقرة..(.»مهين.( 

                                                 
 )السيد رحمه االله .(  تراجع مقدمات سور البقرة وآل عمران والنساء والمائدة في هذه الطبعة المنقحة من الظلال - ١٩



 ٥٩

ولمّا جاءهم رسولٌ من عند اللّه مصدق لما معهم نبذ فريق من الّذين أوتـوا الْكتـاب                 «
 ).١٠١:البقرة(...»م كأنهم لا يعلمونكتاب اللّه وراء ظهوره

للّـه الْمشـرق    :قلْ.ما ولّاهم عن قبلتهم الّتي كانوا عليها      :سيقول السفهاء من الناس    «
 ).١٤٢:البقرة(...»والْمغرب يهدي من يشاء إلى صراطٍ مستقيمٍ

اب لم تلْبسون الْحق    يا أهل الْكت  .يا أهل الْكتاب لم تكْفرون بآيات اللّه وأنتم تشهدون        «
 ).٧١ - ٧٠:آل عمران(...»بالْباطل وتكْتمون الْحق وأنتم تعلمون؟

آمنوا بالّذي أنزل على الّذين آمنوا وجه النهار واكْفروا         :وقالت طائفةٌ من أهل الْكتاب    «
 ).٧٢:آل عمران(...»آخره لعلّهم يرجعون

كتاب لتحسبوه مـن الْكتـاب ومـا هـو مـن            وإنّ منهم لفريقاً يلْوون ألْسنتهم بالْ     «
               د اللّه ويقولون على اللّه الْكذب وهـمعن د اللّه،وما هو منعن الْكتاب،ويقولون هو من

 ).٧٨:آل عمران(.»يعلمون
يا أهل الْكتاب لم تكْفرون بآيات اللّه واللّه شهيد على ما تعملون؟ قلْ يـا أهـل                 :قلْ«

ل اللّه من آمن تبغوا عوجاً وأنتم شهداء وما اللّه بغافلٍ عما            الْكتاب لم تصدون عن سبي    
 ).٩٩ - ٩٨:آل عمران(...»تعملون

يسألك أهل الْكتاب أنْ تترّل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكْبر من ذلك               { 
         خذوا الْعجثمّ ات اعقة بظلْمهمهم الصرةً فأخذتهم      فقالوا أرنا اللّه جهد ما جـاءتبع ل من

 ]١٥٣:النساء[} الْبينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلْطانا مبينا 
} يريدون أنْ يطْفئوا نور اللّه بأفْواههم ويأْبى اللّه إلّا أنْ يتم نوره ولو كره الْكـافرون               {
 ].٣٢:التوبة[

مما أدى إلى   ،لمسلمينكذلك شهد التاريخ نقض اليهود لعهودهم مرة بعد مرة وتحرشهم با          
كما شهد تأليب اليهود للمشـركين في       .وقائع بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة وخيبر       

 .مما هو معروف مشهور،الأحزاب



 ٦٠

كانوا عناصر أساسية في إثـارة      ..ثم تابع اليهود كيدهم للإسلام وأهله منذ ذلك التاريخ        
 وانتثـر   - رضي االله عنـه      -بن عفان   الفتنة الكبرى التي قتل فيها الخليفة الراشد عثمان         

 ..بعدها شمل التجمع الإسلامي إلى حد كبير
وقـادوا  .. ومعاوية - رضي اللّه عنه     -وكانوا رأس الفتنة فيما وقع بعد ذلك بين علي           

وكانوا من الممهدين لحملة التتار على      ..حملة الوضع في الحديث والسيرة وروايات التفسير      
 ..سلاميةبغداد وتقويض الخلافة الإ

فأما في التاريخ الحديث فهم وراء كل كارثة حلت بالمسلمين في كل مكان على وجـه                
الأرض وهم وراء كل محاولة لسحق طلائع البعث الإسلامي وهم حماة كل وضع مـن               

ذلك شأن اليهود،فأمـا    ! الأوضاع التي تتولى هذه المحاولة في كل أرجاء العالم الإسلامي         
ل الكتاب،فهو لا يقل إصرارا على العداوة والحرب من شـأن           شأن الفريق الآخر من أه    

ولكـن مـا إن ظهـر       ..لقد كانت بين الرومان والفرس عداوات عمرها قرون       ! اليهود
الإسلام في الجزيرة وأحست الكنيسة بخطورة هذا الدين الحق على ما صنعته هي بأيديها              

ل الكنسية،متلبسا ببقايا مـن     والأضالي،وهو ركام من الوثنيات القديمة    » المسيحية«وسمته  
حتى رأينا الرومان والفرس ينسـون مـا        ..٢٠ وتاريخه   - عليه السلام    -كلمات المسيح   

 .بينهم من نزاعات تاريخية قديمة وعداوات وثارات عميقة،ليواجهوا هذا الدين الجديد
ولقد أخذ الروم يتجمعون في الشمال هم وعمالهم من الغساسنة لينقضوا علـى هـذا                

 إلى عامل   -� -وذلك بعد أن قتلوا الحارث بن عمير الأزدي رسول رسول اللّه            .الدين
 وكان المسلمون يؤمنون الرسل ولكن النصارى غدروا برسـول          -بصرى من قبل الروم     

زيـد  : يبعث بجيش الأمراء الشهداء الثلاثة     -� - مما جعل رسول اللّه      -وقتلوه  �النبي  
فوجدوا تجمعـا   » مؤتة«ه بن رواحة في غزوة      بن حارثة،وجعفر بن أبي طالب،وعبد اللّ     

إنه مائة ألف من الروم ومعه من عملائهم في الشام من القبائل            :للروم تقول الروايات عنه   
العربية النصرانية مائة ألف أخرى وكان جـيش المسـلمين لا يتجـاوز ثلاثـة آلاف                

 .وكان ذلك في جمادى الأولى من السنة الثامنة للهجرة.مقاتل

                                                 
 .»دار الشروق«.»المستقبل لهذا الدين«:في كتاب» الفصام النكد«: يراجع فصل - ٢٠



 ٦١

وسيجيء تفصيل القول فيهـا     ( غزوة تبوك التي يدور عليها معظم هذه السورة          ثم كانت 
 -ثم كان جيش أسامة بن زيد الذي أعده رسـول اللّـه             .)في موضعه إن شاء اللّه تعالى     

 إلى أطراف الشـام     - رضي اللّه عنه     - قبيل وفاته ثم أنفذه الخليفة الراشد أبو بكر          -�
ثم اشتعل مرجل   ! لتي تستهدف القضاء على هذا الدين     لمواجهة تلك التجمعات الرومانية ا    

الحقد الصليبي منذ موقعة اليرموك الظافرة،التي أعقبها انطلاق الإسلام لتحرير المستعمرات           
ثم بناء القاعدة   .الإمبراطورية الرومانية في الشام ومصر وشمال إفريقية وجزر البحر الأبيض         

 .الإسلامية الوطيدة في الأندلس في النهاية
المعروفة ذا الاسم في التاريخ،لم تكن هي وحدها التي شـنتها           » الحروب الصليبية «إن  

لقد بدأت  ..لقد كانت هذه الحروب مبكرة قبل هذا الموعد بكثير        ..الكنيسة على الإسلام  
 ..في الحقيقة منذ ذلك التاريخ البعيد

س ضد الإسلام في    منذ أن نسي الرومان عداوام مع الفرس وأخذ النصارى يعينون الفر          
 .جنوب الجزيرة

ثم تجلت ضراوا ووحشيتها    ..ثم فيما تلا موقعة اليرموك الظافرة     .»مؤتة«ثم بعد ذلك في     
زحفت الصليبية على القاعدة الإسـلامية في أوربـة،وارتكبت مـن           عندما  في الأندلس   

 مـن  الوحشية في تعذيب ملايين المسلمين وقتلهم هناك ما لم يعرف التاريخ لـه نظـيرا   
وكذلك تجلت في الحروب الصليبية في الشرق بمثل هذه البشاعة التي لا تتحرج ولا              ..قبل

 .تتذمم ولا تراعي في المسلمين إلّا ولا ذمة
 :- وهو فرنسي مسيحي -لجوستاف لوبون » حضارة العرب«ومما جاء في كتاب 

،ثلاثة آلاف  كان أول ما بدأ به ريكاردوس الإنجليزي أنه قتل أمام معسكر المسـلمين             «
ثم أطلـق لنفسـه     .أسير سلموا أنفسهم إليه،بعد أن قطع على نفسه العهد بحقن دمائهم          

العنان باقتراف القتل والسلب،مما أثار صلاح الدين الأيوبي النبيل،الذي رحم نصـارى            
القدس،فلم يمسهم بأذى،والذي أمد فيليـب وقلـب الأسـد بالمرطبـات والأدويـة              

 .٢١»والأزواد،أثناء مرضهما 

                                                 
 .لي علي منصورللأستاذ ع» الشريعة الإسلامية والقانون الدولي العام«: نقلا عن كتاب - ٢١
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ابتدأ الصليبيون سيرهم علـى     «:يقول٢٢) اسمه يورجا (كذلك كتب كاتب مسيحي آخر      
بيت المقدس بأسوأ طالع،فكان فريق من الحجاج يسفكون الدماء في القصور التي استولوا             

أما ! وقد أسرفوا في القسوة فكانوا يبقرون البطون،ويبحثون عن الدنانير في الأمعاء          .عليها
د بيت المقدس بـذل الأمـان للصـليبيين،ووفى لهـم بجميـع             صلاح الدين،فلما استر  

عهوده،وجاد المسلمون على أعدائهم ووطأوهم مهاد رأفتهم،حتى أن الملك العادل،شقيق          
السلطان،أطلق ألف رقيق من الأسرى،ومن على جميع الأرمن،وأذن للبطريـرك بحمـل            

 .»الصليب وزينة الكنيسة،وأبيح للأميرات والملكة بزيارة أزواجهن
 على مدار   -ولا يتسع اال في الظلال لاستعراض ذلك الخط الطويل للحروب الصليبية            

إن هذه الحرب لم تضع أوزارهـا قـط مـن جانـب     : ولكن يكفي أن نقول-التاريخ  
حيث أبيد المسلمون فيهـا عـن       .ويكفي أن نذكر ماذا حدث في زنجبار حديثا       .الصليبية

 وألقي الأربعة الآلاف الباقون في البحر منفيين مـن          بكرة أبيهم،فقتل منهم اثنا عشر ألفا     
ويكفي أن نذكر ماذا وقع في قبرص،حيث منع الطعام والماء عن الجهات الـتي              ! الجزيرة

يقطنها بقايا المسلمين هناك ليموتوا جوعا وعطشا،فوق ما سلط علـيهم مـن التقتيـل          
 ! والتذبيح والتشريد

يترية وفي قلب الحبشة،وما تزاوله كينيا مع المائـة  ويكفي أن نذكر ما تزاوله الحبشة في ار  
ألف مسلم الذين ينتمون إلى أصل صومالي،ويريدون أن ينضموا إلى قومهم المسلمين في             

ويكفي لتصوير نظرة   ! ويكفي أن نعلم ماذا تحاوله الصليبية في السودان الجنوبي        ! الصومال
 . يقول فيه١٩٤٤أوربي صدر سنة الصليبيين إلى الإسلام أن ننقل فقرة من كتاب لمؤلف 

لقـد  ..ولكننا بعد اختبار،لم نجد مبررا لمثل هذا الخوف       .لقد كنا نخوف بشعوب مختلفة    «
إلا أن هـذا    .كنا نخوف من قبل بالخطر اليهودي،والخطر الأصـفر،وبالخطر البلشـفي         

كـل  إننا وجدنا اليهود أصدقاء لنا،وعلى هذا يكون        .التخويف كله لم يتفق كما تخيلناه     
أما الشعوب الصفراء فهنالـك     .ثم رأينا أن البلاشفة حلفاء لنا     ! مضطهد لهم عدونا الألد   

                                                 
 .للأستاذ علي علي منصور» الشريعة الإسلامية والقانون الدولي العام«: نقلا عن كتاب - ٢٢
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ولكن الخطر الحقيقي كامن في نظام الإسـلام،وفي قوتـه         .دول ديمقراطية كبرى تقاومها   
 .»٢٣إنه الجدار الوحيد في وجه الاستعمار الأوربي..على التوسع والإخضاع،وفي حيويته

أبعد من ذلك في استعراض تاريخ تلك الحرب العاتية التي أعلنتـها      ولا نستطيع أن نمضي     
 -وقد تحدثنا من قبل مرارا في أجزاء الظلال السـابقة           ..الصليبية على الإسلام وما تزال    

 عـن طبيعـة هـذه المعركة،الطويلة،ومسـائلها         -بمناسبة النصوص القرآنية الكـثيرة      
لإحالة على بعض المراجع الأخرى القريبة      فحسبنا هذه الإشارات السريعة هنا با     .وأشكالها

٢٤ 
 بالإضافة إلى ما قلناه من قبل عـن طبيعـة           -وهكذا نرى من هذا الاستعراض السريع       

بتحرير الإنسان،وتحفز الجاهلية في الأرض كلها لسحق الحركـة          الإعلان الإسلامي العام  
حكـام الأخـيرة     أن هذه الأ   -التي تحمل هذا الإعلان العام وتنطلق به في الأرض كلها           

الواردة في هذه السورة،هي المقتضى الطبيعي لهذه الحقائق كلها مجتمعة وأـا ليسـت              
وإن كان هذا في الوقت ذاته لا ينسـخ الأحكـام           .أحكاما محددة بزمان،ولا مقيدة بحالة    

المرحلية السابقة النسخ الشرعي الذي يمنع العمل ا في الظروف والملابسات التي تشـابه          
فهناك دائما طبيعة المنهج الإسلامي الحركيـة،التي       . والملابسات التي تترلت فيها    الظروف

 .تواجه الواقع البشري مواجهة واقعية،بوسائل متجددة،في المراحل المتعددة
وحقيقة أن هذه الأحكام النهائية الواردة في هذه السورة كانت تواجه حالة بعينـها في               

كة المتمثلة في غزوة تبوك،لمواجهة تجمع الروم علـى         الجزيرة وكانت تمهيدا تشريعيا للحر    
 وهي الغزوة التي يقوم عليها      -أطراف الجزيرة مع عمالهم للانقضاض على الإسلام وأهله         

 ولكن وضع أهل الكتاب تجاه الإسلام وأهله لم يكن وليد مرحلة تاريخية             -محور السورة   
م للإسلام والمسـلمين لم تكـن       إنما كان وليد حقيقة دائمة مستقرة كما أن حر        .معينة

                                                 
للـدكتور مصـطفى    » التبشير والاسـتعمار في الـبلاد العربيـة       «: من كتاب جورج براون نقلا عن كتاب        - ٢٣

 .خالدي،والدكتور عمر فروخ
الغـارة علـى   «:وكتاب. مصطفى خالدي والدكتور عمر فروخ للدكتور» الاستعمار والتبشير «: يراجع كتاب   - ٢٤

للـدكتور  » الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصـر «:وكتاب.للاستاذين اليافي ومحب الدين الخطيب    » العالم الإسلامي 
 .»دار الشروق«.لمحمد قطب» هل نحن مسلمون«:وكتاب.محمد محمد حسين



 ٦٤

إلا أن يرتد المسلمون عن دينـهم       ..فهي ما تزال معلنة ولن تزال     .وليدة فترة تاريخية معينة   
 ..!تماما

ومـن ثم فهـذه     ! وهي معلنة بضراوة وإصرار وعناد،بشتى الوسائل على مدار التـاريخ         
مـان ولا مقيـدة     الأحكام الواردة في هذه السورة أحكام أصيلة وشاملة وغير موقوتة بز          

ولكن العمل بالأحكام إنما يتم في اطار المنهج الحركي الإسلامي،الذي يجـب أن             ..بمكان
 .يتم الفقه به،قبل أن يتحدث المتحدثون عن الأحكام في ذاا

 - الذين لم يبق لهم مـن الإسـلام إلا العنـوان    -وقبل أن يحمل واقع ذراري المسلمين  
إن الأحكام الفقهية في الإسلام كانت      ! ه القوي المتين  وضعفهم وانكسارهم على دين اللّ    

والنصوص لا يمكن فهمهـا إلا      . وليدة الحركة وفق المنهج الإسلامي     - وستظل دائما    -
وفرق بعيد بين النظرة إلى النصوص كأا قوالـب في فـراغ            ..باستصحاب هذه الحقيقة  

الحركة وفق  «:هذا القيد ولا بد من    .والنصوص في صورا الحركية وفق المنهج الإسلامي      
» الواقع البشري «فليست هي الحركة المطلقة خارج المنهج بحيث نعتبر         » المنهج الإسلامي 

يصبح عنصرا أساسـيا    » الواقع البشري «هو الأصل أيا كانت الحركة التي أنشأته،ولكن        
 .في فقه الأحكام إذا كان قد أنشأه المنهج الإسلامي ذاته

رؤية تلك الأحكام النهائية في العلاقات بين أهل الكتـاب          وفي ظل هذه القاعدة تسهل      
واتمع المسلم وهي تتحرك الحركة الحية في مجالها الواقعي وفق ذلك المنـهج الحركـي               

 .الواقعي الإيجابي الشامل
قاتلوا الّذين لا يؤمنون باللّه ولا بالْيوم الْآخر،ولا يحرمون ما حرم اللّـه ورسـوله،ولا               «

 ..»ن الْحق من الّذين أوتوا الْكتاب،حتى يعطوا الْجزية عن يدٍ وهم صاغرونيدينون دي
 كانت تمهيدا لغزوة تبوك ومواجهة الـروم        - والآيات التالية لها في السياق       -هذه الآية   

وذلك يلهم أن الأوصاف الواردة فيهـا هـي         ..وعمالهم من الغساسنة المسيحيين العرب    
وهذا ما  .ة إليهم الغزوة وأا إثبات حالة واقعة بصفاا القائمة        صفات قائمة بالقوم الموجه   

فهذه الصفات القائمة لم تذكر هنا على أا        ..يلهمه السياق القرآني في مثل هذه المواضع      
الأقـوام   شروط لقتال أهل الكتاب إنما ذكرت على أا أمور واقعة في عقيـدة هـؤلاء             



 ٦٥

ومثلهم في هذا الحكم كل من تكون عقيدته        .الهموواقعهم وأا مبررات ودوافع للأمر بقت     
 ..وواقعه كعقيدم وواقعهم

 :وقد حدد السياق من هذه الصفات القائمة
 .أم لا يؤمنون باللّه ولا باليوم الآخر:أولا
 .أم لا يحرمون ما حرم اللّه ورسوله:ثانيا
 .أم لا يدينون دين الحق:ثالثا

      م لا يؤمنون باللّه ولا باليوم الآخر،ولا يحرمون ما حرم          ثم بين في الآيات التالية كيف أ
 :وذلك بأم.اللّه ورسوله ولا يدينون دين الحق

قالت اليهود عزير ابن اللّه وقالت النصارى المسيح ابن اللّه وأن هذا القول يضـاهئ     :أولا
د صاحبه  فهم مثلهم في هذا الاعتقاد الذي لا يع       .قول الذين كفروا من قبلهم من الوثنيين      

 .مؤمنا باللّه ولا باليوم الآخر
اتخذوا أحبارهم ورهبام أربابـا     :،ثانيا)وسنين بالضبط كيف أنه لا يؤمن باليوم الآخر       (

وهو الدينونة للّه وحده بـلا      ..وأن هذا مخالف لدين الحق    .من دون اللّه،والمسيح ابن مريم    
 ..فهم ذا مشركون لا يدينون دين الحق..شركاء

ولا يحارب دين اللّـه     .فهم محاربون لدين اللّه   .ون أن يطفئوا نور اللّه بأفواههم     يريد:ثالثا
 .مؤمن باللّه واليوم الآخر يدين دين الحق أبدا

فهم إذن لا يحرمون ما حرم      .يأكل كثير من أحبارهم ورهبام أموال الناس بالباطل       :رابعا
 :)�سواء كان المقصود برسوله رسولهم أو محمد (اللّه ورسوله 

كما أـا واقعـة     .وهذه الصفات كلها كانت واقعة بالقياس إلى نصارى الشام والروم         
بالقياس إلى غيرهم منذ أن حرفت اامع المقدسة دين المسيح عليه السلام وقالت ببنـوة               

 على كل ما بين المذاهب والفرق مـن خـلاف           -عيسى عليه السلام،وبتثليث الأقانيم     
وإذن فهو أمر عام،يقرر قاعدة     ! لى مدار التاريخ حتى الآن     ع -! يلتقي كله على التثليث   

مطلقة في التعامل مع أهل الكتاب،الذين تنطبق عليهم هذه الصفات التي كانت قائمة في              
ولا يمنع من هذا العموم أن الأوامر النبوية استثنت أفرادا          ..نصارى العرب ونصارى الروم   



 ٦٦

النساء والشيوخ والعجزة والرهبان الـذين      وطوائف بأعياا لتترك بلا قتال كالأطفال و      
 فقد منع الإسلام أن يقاتـل غـير         -بوصفهم غير محاربين    ...حبسوا أنفسهم في الأديرة   

 وهؤلاء لم تستثنهم الأوامر النبوية لأم لم يقـع منـهم اعتـداء               -المحاربين من أية ملة     
فـلا محـل    . الاعتداء ولكن لأنه ليس من شأم أصلا أن يقع منهم        .بالفعل على المسلمين  

 كمـا يقـول     -لتقييد هذا الأمر العام بأن المقصود به هم الذين وقع منهم اعتداء  فعلا               
الاعتداء  . فالاعتداء  قائم ابتداء    -! المهزومون الذين يحاولون أن يدفعوا عن الإسلام الاام       

 حين ينطلق للدفاع    والإسلام! والاعتداء  على العباد بتعبيدهم لغير اللّه      ! على ألوهية اللّه  
 والدفاع عن كرامة الإنسان في الأرض،لا بد أن تواجهـه           - سبحانه   -عن ألوهية اللّه    

 !ولا مفر من مواجهة طبائع الأشياء..الجاهلية بالمقاومة والحرب والعداء
الّذين لا يؤمنـون باللّـه ولا بـالْيوم         « إن هذه الآية تأمر المسلمين بقتال أهل الكتاب         

إنه يـؤمن   :ببنوة عزير للّه أو بنوة المسيح للّه لا يمكن أن يقال عنه            والذي يقول ..»الْآخر
أو إن اللّـه    .أو إن اللّه ثالث ثلاثة    .إن اللّه هو المسيح ابن مريم     :وكذلك الذي يقول  .باللّه

إلى آخر التصورات الكنسية التي صاغتها اامع المقدسة على كل مـا  ...تجسد في المسيح 
إم لن يدخلوا النار إلا أياما معدودات مهما ارتكبوا         :والذين يقولون ..!بينها من خلاف  

إن كل معصية   :من آثام بسبب أم أبناء اللّه وأحباؤه وشعب اللّه المختار،والذين يقولون          
هـؤلاء  ! تغفر بالاتحاد بالمسيح وتناول العشاء المقدس وأنه لا مغفرة إلا عن هذا الطريق            

 ..نون باليوم الآخرإم يؤم:وهؤلاء لا يقال
وسـواء  .»لا يحرمون ما حرم اللّه ورسوله     «وهذه الآية تصف أهل الكتاب هؤلاء بأم        

 -� -هو رسولهم الذي أرسل إلـيهم،أو هـو الـنبي           » رسوله«كان المقصود بكلمة    
ذلك أن الآيات التالية فسرت هذا بـأم يـأكلون أمـوال النـاس              .فالفحوى واحدة 

وأقـرب  ..لناس بالباطل محرم في كل رسالة وعلى يد كل رسـول وأكل أموال ا  .بالباطل
وهو ما يأخذه رجال الكنيسـة  .النماذج لأكل أموال الناس بالباطل هو المعاملات الربوية 

وهو الصد عن دين اللّه والوقوف في وجهه بالقوة وفتنة المؤمنين           ! »صك الغفران «مقابل  
فهذا كله  ..هم لأحكام وشرائع لم يترلها اللّه     وهو تعبيد العباد لغير اللّه وإخضاع     .عن دينهم 
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وهذا كله قائم في أهل الكتاب،كمـا       ..»ولا يحرمون ما حرم اللّه ورسوله     «:ينطبق عليه 
وهذا واضح مما   ..»لا يدينون دين الْحق   «كذلك تصفهم الآية بأم     ! كان قائما يومذاك  

كما أنه ليس بـدين الحـق       .فليس بدين الحق أي اعتقاد بربوبية أحد مع اللّه        .سبق بيانه 
التعامل بشريعة غير شريعة اللّه،وتلقي الأحكام من غير اللّه،والدينونـة لسـلطان غـير              

 ..وهذا كله قائم في أهل الكتاب،كما كان قائما فيهم يومذاك.سلطان اللّه
فـلا إكـراه في     ..والشرط الذي يشترطه النص للكف عن قتالهم لـيس أن يسـلموا           

كانت ولماذا  فما حكمة هذا الشرط،   .. الجزية عن يد وهم صاغرون     ولكن أن يعطوا  .الدين
 هذه هي الغاية التي ينتهي عندها القتال؟

إن أهل الكتاب بصفام تلك حرب على دين اللّه اعتقادا وسلوكا كما أم حرب على               
اتمع المسلم بحكم طبيعة التعارض والتصادم الذاتيين بين منهج اللّه ومنـهج الجاهليـة              

 كما أن الواقـع     - وفق ما تصوره هذه الآيات       -مثلة في عقيدة أهل الكتاب وواقعهم       الم
التاريخي قد أثبت حقيقة التعارض وطبيعة التصادم وعدم إمكان التعايش بين المنـهجين             
وذلك بوقوف أهل الكتاب في وجه دين اللّه فعلا،وإعلان الحرب عليه وعلى أهله بـلا               

 !).وخلال الفترة اللاحقة لها إلى اليوم أيضا(لترول هذه الآية هوادة خلال الفترة السابقة 
 لا بد أن ينطلق لإزالة العوائق       - بوصفه دين الحق الوحيد القائم في الأرض         -والإسلام  

المادية من وجهه ولتحرير الإنسان من الدينونة بغير دين الحق على أن يدع لكـل فـرد                 
 . العوائق المادية كذلكحرية الاختيار،بلا إكراه منه ولا من تلك

وإذن فإن الوسيلة العملية لضمان إزالة العوائق المادية،وعدم الإكراه على اعتناق الإسلام            
في الوقت نفسه،هي كسر شوكة السلطات القائمة على غير دين الحق حـتى تستسـلم               

 .وتعلن استسلامها بقبول إعطاء الجزية فعلا
لحرية لكل فرد أن يختـار ديـن الحـق عـن            وعندئذ تتم عملية التحرير فعلا،بضمان ا     

 :لتحقيق عدة أهداف.فإن لم يقتنع بقي على عقيدته،وأعطى الجزية.اقتناع
 .أن يعلن بإعطائها استسلامه وعدم مقاومته بالقوة المادية للدعوة إلى دين اللّه الحق:أولها
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فلـها  أن يساهم في نفقات الدفاع عن نفسه وماله وعرضه وحرماتـه الـتي يك             :وثانيها
ويدفع ) الذين يؤدون الجزية فيصبحون في ذمة المسلمين وضمانتهم       (الإسلام لأهل الذمة    

 .عنها من يريد الاعتداء  عليها من الداخل أو من الخارج بااهدين من المسلمين
المساهمة في بيت مال المسلمين الذي يضمن الكفالة والإعاشة لكل عـاجز عـن              :وثالثها

 . الذمة،بلا تفرقة بينهم وبين المسلمين دافعي الزكاةالعمل،بما في ذلك أهل
ولا نحب أن نستطرد هنا إلى الخلافات الفقهية حول من تؤخذ منهم الجزيـة ومـن لا                 

ذلك ..ولا عن طريق ربطها ومواضع هذا الربط      .ولا عن مقادير هذه الجزية    .تؤخذ منهم 
روضة علـى عهـود     أن هذه القضية برمتها ليست معروضة علينا اليوم،كما كانت مع         

 ٢٥.الفقهاء الذين أفتوا فيها واجتهدوا رأيهم في وقتها
ذلك ..!إن المسلمين اليوم لا يجاهدون    ..»واقعية«وليست  » تاريخية«إا قضية تعتبر اليوم     

 ..!أن المسلمين اليوم لا يوجدون
والمنـهج  ! الإسلام ووجود المسلمين هي التي تحتاج اليوم إلى عـلاج         » وجود«إن قضية   

 منهج واقعي جاد يأبى أن يناقش القضايا المعلقة في          - كما قلنا من قبل مرارا       -لإسلامي  ا
 لأن الواقـع لا     -الفضاء ويرفض أن يتحول إلى مباحث فقهية لا تطبق في عالم الواقـع              
 ويحتقر الـذين    -يضم مجتمعا مسلما تحكمه شريعة اللّه،ويصرف حياته الفقه الإسلامي          

ون الناس بمثل هذه المباحث في أقضية لا وجـود لهـا بالفعـل              يشغلون أنفسهم ويشغل  
إن نقطة  » أرأيت لو أن كذا وقع فما هو الحكم؟       «:الذين يقولون » الأرأيتيين«ويسميهم  

أن يوجد في بقعـة مـن       ..البدء الآن هي نقطة البدء في أول عهد الناس برسالة الإسلام          
ومن ثم  .. اللّه،وأن محمدا رسول اللّه    الأرض ناس يدينون دين الحق فيشهدوا أن لا إله إلا         

ثم ..يدينون للّه وحده بالحاكمية والسلطان والتشريع ويطبقون هـذا في واقـع الحيـاة             
 ويومئـذ   -ويومئـذ   ..يحاولون أن ينطلقوا في الأرض ذا الإعلان العام لتحرير الإنسان         

 مجـال    سيكون هناك مجال لتطبيق النصوص القرآنية والأحكـام الإسـلامية في           -فقط  
 يجـوز   - ويومئـذ فقـط      -ويومئذ  ..العلاقات بين اتمع المسلم وغيره من اتمعات      

                                                 
  أهل الذمة  انظر التفاصيل في كتابي الخلاصة في أحكام- ٢٥
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الدخول في تلك المباحث الفقهية،والاشتغال بصياغة الأحكام،والتقنين للحالات الواقعـة      
وإذا كنا قد تعرضنا لتفسير هذه الآية       ! التي يواجهها الإسلام بالفعل،لا في عالم النظريات      

وترتبط بطبيعـة   اعتقادية   فإنما فعلنا هذا لأا تتعلق بمسألة        -ة الأصل والمبدأ     من ناحي  -
وعند هذا الحد نقف،فلا نتطرق وراءه إلى المباحث الفقهيـة الفرعيـة            .المنهج الإسلامي 

 ٢٦!احتراما لجدية المنهج الإسلامي وواقعيته وترفعه على هذا الهزال
قَاتِلُوا الَّذِين لَا يؤمِنونَ بِاللَّهِ ولَا بِالْيومِ الْآخِرِ ولَـا   {:ىقَالَ تعالَ ":وقال ابن القيم رحمه االله      

يحرمونَ ما حرم اللَّه ورسولُه ولَا يدِينونَ دِين الْحق مِن الَّذِين أُوتوا الْكِتاب حتى يعطُوا               
 ] .٢٩:بةالتو[} الْجِزيةَ عن يدٍ وهم صاغِرونَ

حتى يعطُـوا   :فَالْجِزيةُ هِي الْخراج الْمضروب علَى رءُوسِ الْكُفَّارِ إِذْلَالًا وصغارا والْمعنى         
رِقَابِهِم نع اجرالْخ. 

شتق مِن الْجزاءِ   اسمها م :"الْأَحكَامِ السلْطَانِيةِ   " واختلِف فِي اشتِقَاقِها، فَقَالَ الْقَاضِي فِي       
 .إِما جزاءً علَى كُفْرِهِم لِأَخذِها مِنهم صغارا، أَو جزاءً علَى أَمانِنا لَهم لِأَخذِها مِنهم رِفْقًا

   احِبنِي  " قَالَ صغلِهِ      :"الْملِقَو اهى قَضنعبِم اهزج قَّةٌ مِنتشم زِي   {:هِيجلَا ت   ـنع فْسن
 .، فَتكُونُ الْجِزيةُ مِثْلَ الْفِديةِ] ٤٨:البقرة[} نفْسٍ شيئًا
 .والْأَولُ أَصح، وهذَا يرجِع إِلَى أَنها عقُوبةٌ أَو أُجرةٌ:قَالَ شيخنا
 لُها قَوأَمالِ       :ولَى الْحبِ عصضِعِ النوفِي م ودٍ، فَهي نع:أَي      وذَا هه ورِينقْها أَذِلَّاءَ مطُوهعي 

 .الصحِيح فِي الْآيةِ
 .الْمعنى مِن يدٍ إِلَى يدٍ نقْدا غَير نسِيئَةٍ:وقَالَت طَائِفَةٌ

          هِملَيكَامِ الْمِلَّةِ عانِ أَحيرلِج مهامالْتِز وه ارغةِ أَنَّ الصفِي الْآي ابوالصـةِ    ويطَاءِ الْجِزإِعو ،
ارغالص وه ذَلِك امفَإِنَّ الْتِز. 

كَانوا يجرونَ فِي أَيدِيهِم ويختمونَ فِي أَعناقِهِم إِذَا        :وقَد قَالَ الْإِمام أَحمد فِي رِوايةِ حنبلٍ      
 ] .٢٩:التوبة[} وهم صاغِرونَ{:لَم يؤدوا الصغار الَّذِي قَالَ اللَّه تعالَى

                                                 
 )٢١٩٩:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب- ٢٦
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وهذَا يدلُّ علَى أَنَّ الذِّمي إِذَا بذَلَ ما علَيهِ والْتزم الصغار لَم يحتج إِلَى أَنْ يجـر بِيـدِهِ                   
برضيو. 

 .ي الْجِزيةِيستحب أَنْ يتعبوا فِ:وقَد قَالَ فِي رِوايةِ مهنا بن يحيى
ولَم يرِد تعذِيبهم ولَا تكْلِيفَهم فَوق طَاقَتِهِم وإِنما أَراد الِاسـتِخفَاف بِهِـم             :قَالَ الْقَاضِي 

مإِذْلَالَهو. 
ـةُ          :قُلْتالْأَئِم زرتفْلَى احالْآخِذِ الس ديا، ولْيطِي الْععالْم دي تا كَانلَم   ركُـونَ الْـأَمأَنْ ي 

 .كَذَلِك فِي الْجِزيةِ، وأَخذُوها علَى وجهٍ تكُونُ يد الْمعطِي السفْلَى ويد الْآخِذِ الْعلْيا
لَ وفِي هذَا دلَالَةٌ علَى أَنَّ هؤلَاءِ النصارى الَّـذِين يتولَّـونَ أَعمـا            :قَالَ الْقَاضِي أَبو يعلَى   

السلْطَانِ ويظْهر مِنهم الظُّلْم والِاستِعلَاءُ علَى الْمسلِمِين وأَخذُ الضرائِبِ لَا ذِمةَ لَهـم وأَنَّ              
 .لِأَنَّ اللَّه تعالَى وصفَهم بِإِعطَاءِ الْجِزيةِ علَى وجهِ الصغارِ والذُّلِّ؛ دِماءَهم مباحةٌ 

الَ إِلَى              والْقِت دالَى معتو هانحبس اطِ؛ فَإِنَّ اللَّهبتِنالِاس حأَص الْقَاضِي مِن طَهبنتذَا الَّذِي اسه
 ـ              يلِ الْجِزأَه رِهِ مِنغَيو انِيرصالَةُ النح تارِ، فَإِذَا كَانغالص عةِ ميطَاءُ الْجِزإِع هِيةٍ وةِ غَاي

               هِملَيطَ عرتا اشناهه مِنةٌ، وذِم لَه تسلَيالِهِ ولَا ممِهِ وةَ لِدمارِ فَلَا عِصغالصةً لِلذُّلِّ وافِينم
                 مهارـغـا صوطَ الَّتِـي فِيهـرالش تِلْك هنع اللَّه ضِيطَّابِ رالْخ نب رمع مِنِينؤالْم أَمِير

ذْلَالُهم، وأَنهم متى خرجوا عن شيءٍ مِنها فَلَا عهد لَهم ولَا ذِمةَ، وقَد حلَّ لِلْمسـلِمِين                وإِ
 .٢٧ ."مِنهم ما يحِلُّ مِن أَهلِ الشقَاقِ والْمعاندةِ

 
�������������� 

 
 
 

                                                 
 )١١٩/ ١(أحكام أهل الذمة  - ٢٧
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رِيفعالجزيةت : 
 رِيهوةِ     : قَال الْجل الذِّمأَه ذُ مِنخؤا يةُ ميى   ،الْجِزالْجِز عمالْجرِ  ( وـةٍ   ) بِالْكَسيمِثْل لِح

 .ولِحى
        ابِيهِ لِلْكِتلَيةُ عالذِّم قَدعال الَّذِي ينِ الْمةٌ عارعِب هِياءِ كَأَ    .وزالْج لَةٌ مِنفِع هِيو  تزا جهن

 .٢٨رضِلأَالْجِزيةُ أَيضا خراج ا:وقَال ابن منظُورٍ.عن قَتلِهِ
قَاتِلُوا الَّذِين لَا يؤمِنونَ بِاللَّهِ ولَا بِالْيومِ الْآخِرِ ولَا يحرمونَ ما حرم اللَّـه              { :قَال اللَّه تعالَى  

ين الْحق مِن الَّذِين أُوتوا الْكِتاب حتى يعطُوا الْجِزيةَ عن يدٍ وهـم             ورسولُه ولَا يدِينونَ دِ   
 .]٢٩:التوبة[}صاغِرونَ 

 وِيوقَال النةُ  :ويرِ الْجِيمِ   ( الْجِزبِكَس (   ىا جِزهعمج )  ِربٍ     ) بِالْكَسقِـرـةٍ وبا كَقِرضأَي
وعِصمتِنا دمه ومالَـه    ،قَّةٌ مِن الْجزاءِ كَأَنها جزاءُ إِسكَانِنا إِياه فِي دارِنا        وهِي مشت ،ونحوِهِ
الَهعِيقِيل.وى      :وزِي إِذَا قَضجى يزج قَّةٌ مِنتشم الَى  .هِيعت زِي    {:قَال اللَّهجا لَا تموقُوا ياتو

    ئًا ويفْسٍ شن نع فْسونَ             نـرصني ـملَـا هلٌ ودا عهذُ مِنخؤلَا يةٌ وفَاعا شهلُ مِنقْبلَا ي {
 .٢٩أَي لاَ تقْضِي] ٤٨:البقرة[

 مِيارِزوقَال الْخو:       برعم وهةٍ ويجِز عمةِ جل الذِّمءُوسِ أَهاءُ رزج:   اجـرالْخ وهتٍ،ويكَز
 .٣٠بِالْفَارِسِيةِ
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 المكتب الإسـلامي    - ٤٢٠ / ٣،وزاد المسير في علم التفسير       دار المعرفة ببيروت   - ٧٧ / ١٠البيان في تفسير القرآن     
  .١٩٦٤ / ١ ط -ببيروت 

 - ٢٢٨ / ٢ دار الكتب العلمية ببيروت،وحاشية القليوبي على شرح المنهاج - ٥١ / ٣ذيب الأسماء واللغات   - ٢٩
 . مكتبة الرياض الحديثة بالرياض - ٤٩٥ / ٨مطبعة عيسى الحلبي بالقاهرة،والمغني 

 دار إحياء   - ٧٨ / ١٠ مطبعة الشرق بالقاهرة،روح المعاني      - نشر الطباعة المنيرية     ٤٠ - ٣٩مفاتيح العلوم ص     - ٣٠
 . مصور عن الطبعة المنيرية -التراث العربي ببيروت 
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فِـي              و ـتِلاَفِهِما لاِخعبا تطِلاَحةِ اصيرِيفِ الْجِزعاءِ فِي تظَرِ الْفُقَهن اتهجو لَفَتتقَدِ اخ
أَي قَهـرا لاَ    ( وفِي حكْمِ فَرضِها علَى الْمغلُوبِين الَّذِين فُتِحت أَرضهم عنـوةً           ،طَبِيعتِها
 .)صلْحا 

اسم لِما يؤخذُ مِن أَهل الذِّمةِ فَهو عام يشمل كُل جِزيةٍ           :"لْحنفِيةُ والْمالِكِيةُ بِأَنها  فَعرفَها ا 
رضِ عنوةً،أَو عقْـد الذِّمـةِ الَّـذِي ينشـأُ          لأَسواءٌ أَكَانَ موجِبها الْقَهر والْغلَبةَ وفَتح ا      

 ."بِالتراضِي
الْمال الْمأْخوذُ بِالتراضِي لإِِسـكَانِنا إِيـاهم فِـي         " :وعرفَها الْحِصنِي مِن الشافِعِيةِ بِأَنها    

 وعرفَهـا الْحنابِلَـةُ   " أَو لِكَفِّنا عن قِتالِهِم     ،أَو لِحقْنِ دِمائِهِم وذَرارِيهِم وأَموالِهِم    ،دِيارِنا
 ."مالٌ يؤخذُ مِنهم علَى وجهِ الصغارِ كُل عامٍ بدلاً عن قَتلِهِم وإِقَامتِهِم بِدارِنا " :بِأَنها

وبِيقَال الْقَلْي: " طْلَقةَ -تيا- أَيِ الْجِزعا مهِملَيعقْدِ ولَى الْععال ولَى الْم٣١." ع 
الْع طْلِقيذَا واههأَلْفَاظٍ مِناتٍ وطَلَحصةَ مةِ عِديلَى الْجِزاءُ علَم: 

 : خراج الرأْسِ-أ 
 سِيخرل ا  " : قَال السعءُوسِ           لإِإِذَا جلَـى رع اجرالْخ عضةٍ ول ذِمالْكُفَّارِ أَه ا مِنمقَو امم

أَمـا  :أَما خراج الرءُوسِ فَثَابِت بِالْكِتابِ والسنةِ     ،مالرضِين بِقَدرِ الاِحتِ  لأَوعلَى ا ،الرجال
قَاتِلُوا الَّذِين لَا يؤمِنونَ بِاللَّهِ ولَا بِالْيومِ الْآخِرِ ولَا يحرمونَ          {:الْكِتاب فَقَولُه سبحانه وتعالَى   
     دِينلَا يو ولُهسرو اللَّه مرا حـةَ           ميطُوا الْجِزعى يتح ابوا الْكِتأُوت الَّذِين مِن قالْح ونَ دِين

 ]٢٩:التوبة[} عن يدٍ وهم صاغِرونَ 

                                                 
 دار  - ١٤٣ / ٤ دار إحياء التراث العربي ببيروت،واللباب في شـرح الكتـاب            - ٢٤٤ / ٢الفتاوى الهندية    - ٣١

 - ٢٦٦ / ١ دار الفكر ببيروت،وجواهر الإكليل شرح مختصر خليـل          - ٧٧ / ١٥بيروت،وعمدة القاري   الحديث ب 
 مكتبة النجاح بليبيا وحاشية البجيرمي على شرح        - ٧٥٦ / ١دار إحياء الكتب العربية بالقاهرة،وشرح منح الجليل        

 ٣ار المعرفة ببيروت،المبدع في شرح المقنع        د - ١٣٣ / ٢ المكتبة الإسلامية بتركيا،كفاية الأخيار      - ٢٦٨ / ٤المنهج  
 مطبعة النصر الحديثة    - ١١٧ / ٣،وكشاف القناع   ٢٢٨ / ٤ المكتب الإسلامي ببيروت،وحاشية القليوبي      - ٤٠٤/ 

 . ط الرياض ٤٩٥ / ٨بالرياض،والمغني 
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 إِلَـى مجـوسِ     �كَتب رسولُ اللَّهِ    :قَالَ، وأَما السنةُ فَما روِي عنِ الْحسنِ بنِ محمدٍ       
رجإِلَ ،ه موهعدلَامِ يى الْإِس،هقَبِلَ مِن لَمأَس نةُ،فَميهِ الْجِزلَيع ترِبى ضأَب نمفِـي أَنْ لَـا   .و

 .٣٢"ولَا تنكَح لَهم امرأَةٌ،يؤكَلَ لَهم ذَبِيحةٌ
 :وقَال ابن الْقَيمِ فِي أَحكَامِ أَهل الذِّمةِ

 .٣٣"ب علَى رءُوسِ الْكُفَّارِ إِذْلاَلاً وصِغارا الْجِزيةُ هِي الْخراج الْمضرو
 : الْجالِيةُ-ب 

وتطْلَـق  .جلَوت عنِ الْبلَدِ جلاَءً إِذَا خرجت     :فَيقَال،مأْخوذَةٌ مِن الْجلاَءِ  :الْجالِيةُ فِي اللُّغةِ  
ةِ الَّذِين أَجلاَهم عمر بن الْخطَّابِ رضِي اللَّـه         هل الذِّم لِأَ:ومِنه قِيل ،الْجالِيةُ علَى الْجماعةِ  

ثُم لَزِم كُل من لَزِمتـه      ،وقَد لَزِمهم هذَا الاِسم أَينما حلُّوا     ،عنه عن جزِيرةِ الْعربِ الْجالِيةَ    
علَى " الْجالِيةُ  " ثُم أُطْلِقَت   .لُوا عن أَوطَانِهِم  وإِنْ لَم يج  ،الْجِزيةُ مِن أَهل الْكِتابِ بِكُل بلَدٍ     
أَي علَى جِزيةِ أَهـل     .استعمِل فُلاَنٌ علَى الْجالِيةِ   :فَقِيل،الْجِزيةِ الَّتِي تؤخذُ مِن أَهل الذِّمةِ     

 .٣٤وجمع الْجالِيةِ الْجوالِي.الذِّمةِ
ما يؤخذُ مِن أَهل الذِّمةِ عنِ الْجِزيةِ الْمقَررةِ علَى رِقَـابِهِم           " :لْقَشندِي بِأَنها وقَد عرفَها الْقَ  
 ."فِي كُل سنةٍ 

هل الذِّمةِ  لِأَيصالاَتِ الَّتِي كَانت تعطَى     لإِوفِي ا ،وقَدِ استخدِم هذَا اللَّفْظُ فِي الْكُتبِ الْقَدِيمةِ      
 .بعد دفْعِ الْجِزيةِ منذُ عصرِ الْممالِيكِ

 قْرِيزِيالِي     :قَال الْموا بِالْجنِنمفِي ز فرعةُ فَتيا الْجِزجِيلاً فِي     ،فَأَمعتلَفًا وس جرختسا تهفَإِن
 .وكَانَ يتحصل مِنها مالٌ كَثِير فِيما مضى،غُرةِ السنةِ

الَّذِي انعقَد علَيهِ ارتِفَاع الْجوالِي لِسنةِ سبعٍ       :قَال الْقَاضِي الْفَاضِل فِي متجدداتِ الْحوادِثِ     
فَإِنَّ الْجوالِي قَلَّـت   ،وأَما فِي وقْتِنا هذَا   ،وثَمانِين وخمسِمِائَةٍ مِائَةُ أَلْفٍ وثَلاَثُونَ أَلْف دِينارٍ      

                                                 
 صحيح مرسل ) ١٢٤)(١٣٦/ ١(الأموال لابن زنجويه  - ٣٢

،والأحكام السلطانية لأبي يعلى    ٣ مطبعة مصطفى الحلبي بالقاهرة ط       - ١٤٦الأحكام السلطانية للماوردي ص      - ٣٣
 / ١ دار المعرفة ببيروت،وأحكام أهـل الذمـة         - ٧٧ / ١٠ مطبعة مصطفى الحلبي بالقاهرة،والمبسوط      - ١٦٢ص  
 ،دار العلم للملايين ببيروت٢٢
 .لسان العرب،والمصباح المنير  - ٣٤
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وقَـال ابـن    .سلاَمِ فِي الْحوادِثِ الَّتِـي مـرت بِهِـم        لإِلِكَثْرةِ إِظْهارِ النصارى لِ   ،جِدا
ابِدِينى :عمسةَ -تيالْجِز ةً- أَيالِي٣٥. ج 

 : مال الْجماجِمِ-ج 
وربما عبر بِهـا عـنِ      ،الدماغِوهِي عظْم الرأْسِ الْمشتمِل علَى      :الْجماجِم جمع جمجمةٍ  

 ٣٦.خذْ مِن كُل رأْسٍ دِرهما:كَما يقَال،خذْ مِن كُل جمجمةٍ دِرهما:فَيقَال،نسانِلإِا
 .نها تفْرض علَى الرءُوسِلِأَوقَد أُطْلِق علَى الْجِزيةِ مال الْجماجِمِ ؛ 

هو أَول من مسح السـواد      " : ترجمةِ عمر بنِ الْخطَّابِ رضِي اللَّه عنه       قَال ابن سعدٍ فِي   
والْجِزيةَ علَى جماجِمِ أَهل الذِّمةِ فِيما فُـتِح        ،رضِينلأَووضع الْخراج علَى ا   ،وأَرض الْجبل 

 ٣٧.مِن الْبلْدانِ
 مِيارِزوقَال الْخى  :ومسيأْسِ     -والر اجرخ ـاجِمِ      - أَيمال الْجانِ ملْدضِ الْبعفِي ب ، هِيو

 ٣٨.وهِي الرأْس،جمع جمجمةٍ
        راجِ مِصرخ ندِيثِ عالْح دعِن قْرِيزِيطَطِ الْماءَ فِي خجو: "      ـرمِص اجرى خبج نل مأَو

فَكَانت جِبايته اثْني عشر أَلْفِ أَلْفِ دِينـارٍ        ،و بن الْعاصِ رضِي اللَّه عنه     سلاَمِ عمر لإِفِي ا 
أَربعةَ عشر أَلْفِ أَلْفِ    ...ثُم جبى عبد اللَّهِ بن سعدٍ     ،بِفَرِيضةِ دِينارينِ دِينارينِ مِن كُل رجلٍ     

 .٣٩ه عمرو ثُم عبد اللَّهِ هو مِن الْجماجِمِ خاصةً دونَ الْخراجِوهذَا الَّذِي جبا..دِينارٍ
 :لْفَاظُ ذَات الصلَةِ بِالْجِزيةِلأَا

 : الْغنِيمةُ-أ 
 ٤٠.اسم لِلْمأْخوذِ مِن أَهل الْحربِ علَى سبِيل الْقَهرِ والْغلَبةِ: الْغنِيمةُ

                                                 
،رد ١٠٧ / ١ نشر وزارة الثقافة والإرشاد القومي بالقـاهرة،والخطط         - ٤٥٨ / ٣صبح الأعشى   :القلقشندي   - ٣٥

 . دار الفكر ببيروت - ١٩٥ / ٤المحتار على الدر المختار 
 .لسان العرب،والمصباح المنير  - ٣٦
 . دار صادر ببيروت - ٢٨٢ / ٣الطبقات الكبرى  - ٣٧
  .٤٠مفاتيح العلوم ص  - ٣٨
  .٩٨ / ١الخطط للمقريزي  - ٣٩
 . مطبعة الإمام بالقاهرة - ٤٣٤٥ / ٩بدائع الصنائع  - ٤٠
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نَّ لِـأَ سرى مِن أَهل الْحربِ إِذَا استرِقُّوا فَالْغنِيمةُ مبايِنةٌ لِلْجِزيةِ          لأَموال وا لأَويدخل فِيها ا  
 .والْغنِيمةَ لاَ تكُونُ إِلاَّ فِي الْقِتال،الْجِزيةَ تؤخذُ مِن غَيرِ قِتالٍ

 : الْفَيءُ-ب 
مِن الْكُفَّارِ مِن قَبل الرعبِ والْخوفِ مِن غَيرِ أَنْ يوجـف           كُل ما صار لِلْمسلِمِين     : الْفَيءُ

  "- أَي بِغيرِ قِتالٍ -) مشاةٍ ( علَيهِ بِخيلٍ أَو رِجلٍ 
 ـ،أَي هربوا عنه خوفًا مِـن الْمسـلِمِين  :ما انجلَوا عنه:أَحدهما:والْفَيءُ ضربانِ  ب أَو ذَلُوه

 مهنع الثَّانِي.لِلْكَففٍ    :وورِ خغَي ا أُخِذَ مِنورِ :مشالْعو لْحِياجِ الصرالْخةِ ويكَالْجِز.  نـيفَب
وصصخو وممةِ عيالْجِزءِ وةِ،الْفَييالْجِز مِن مءُ أَع٤١فَالْفَي. 

 : الْخراج-ج 
   عوضا يم وه اجرلَى ا  الْخـتِ             لأَ عيـا إِلَـى بهنى عدـؤقُوقٍ تح ةِ مِنرِيشرِ الْعضِ غَير

ويصرفَانِ فِي مصارِفِ   ،ووجه الصلَةِ بينه وبين الْجِزيةِ أَنهما يجِبانِ علَى أَهل الذِّمةِ         ،الْمال
 .الْفَيءِ

أَمـا الْخـراج فَيوضـع علَـى        ، الْجِزيةَ توضع علَـى الرءُوسِ     أَنَّ:ومِن الْفُروقِ بينهما  
سـلاَمِ  لإِويبقَى مـع ا   ،سلاَمِلإِأَما الْخراج فَلاَ يسقُطُ بِا    ،سلاَمِلإِوالْجِزيةُ تسقُطُ بِا  ،رضِلأَا

 .٤٢والْكُفْرِ
 : الْعشور-د 

   وطِلاَحِ نفِي الاِص ورشانِ الْعا:عمهدوعِ         :أَحركَاةِ الـزذُ فِي زخؤا يم هِيكَاةِ والز ورشع
ما يفْرض علَى الْكُفَّارِ فِي أَموالِهِم الْمعدةِ لِلتجارةِ        :والثَّانِي،والثِّمارِ علَى ما يعرف فِي بابِهِ     

      لَدٍ إِلَى بب ا مِنقَلُوا بِهتارِ ا   إِذَا انلاَمِلإِلَدٍ فِي دا     ،سـرشوذِ عأْخنِ الْملِكَو بِذَلِك تيمسو، أَو
 .كَنِصفِ الْعشرِ:مضافًا إِلَى الْعشرِ

ووجه الصلَةِ بينها وبين الْجِزيةِ أَنَّ كُلا مِنهما يجِب علَى أَهل الذِّمـةِ وأَهـل الْحـربِ                 
سالْمنِينأْمءِ ،تارِفِ الْفَيصفِي م فرصي٤٣و. 

                                                 
  .٤٠٢ / ١،وبداية اتهد ٩٢،٩٣ / ٣مغني المحتاج  - ٤١
  .١٥٣،والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ١٤٢الأحكام السلطانية للماوردي ص  - ٤٢
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               تفَـاوتلاَ ي لُـومعم ارمِقْد هِيءُوسِ ولَى الرةَ عيةِ أَنَّ الْجِزيالْجِزورِ وشالْع نيب قالْفَرو
 .والْعشر علَى الْمال،بِحسبِ الشخصِ

عراب الَّذِين  لأَوندب ا ،تال الرومِ ودعا الْمسلِمِين إِلَى ذَلِك      لِقِ �ولِهذَا جهز رسول اللَّهِ     
     الِهِمةِ إِلَى قِترونةِ الْمدِينل الْموونَ حكُنسي،       ثَلاَثِين وحقَاتِلَةِ نالْم مِن عمتاجو هعوا مبعفَأَو

وخـرج  . أَهل الْمدِينةِ ومن حولَها مِن الْمنافِقِين وغَيـرِهِم        وتخلَّف بعض الناسِ مِن   ،أَلْفًا
وأَقَام ،فَبلَغَ تبوك ونزل بِها   ، بِمن معه يرِيد الشام فِي السنةِ التاسِعةِ لِلْهِجرةِ        �رسول اللَّهِ   

ويعقِد الْمعاهـداتِ مـع     ،سلاَمِلإِ الْقَبائِل الْعربِيةَ علَى ا    يبايِع،فِيها نحوا مِن عِشرِين يوما    
 ٤٤.سلاَمِلإِخرى علَى الْجِزيةِ إِلَى أَنْ تم خضوع تِلْك الْمِنطَقَةِ لِحكْمِ الأُالْقَبائِل ا

 فِـي أَمـرِهِ بِحـربِ       � رسولِ اللَّـهِ     نزلَت علَى " :قَال الطَّبرِي عِند تفْسِيرِ آيةِ الْجِزيةِ     
قَاتِلُوا الَّذِين لَا يؤمِنونَ    {" : بعد نزولِها غَزوةَ تبوك،فعن مجاهِدٍ     �فَغزا رسولُ اللَّهِ    ،الرومِ

   و ولُهسرو اللَّه مرا حونَ ممرحلَا يمِ الْآخِرِ وولَا بِالْيبِاللَّهِ و  الَّـذِين مِن قالْح ونَ دِيندِينلَا ي
حِين أُمِر محمـد    ] ٢٩:التوبة[} أُوتوا الْكِتاب حتى يعطُوا الْجِزيةَ عن يدٍ وهم صاغِرونَ        

 وكبةِ توزبِغ هابحأَص٤٥"و 
لْعلَماءُ فِي وقْتِ تشرِيعِها تبعا لاِختِلاَفِهِم فِـي        وقَدِ اختلَف ا  ،بِهذِهِ الآْيةِ تم تشرِيع الْجِزيةِ    

فَذَهب ابن الْقَيمِ إِلَى أَنَّ الْجِزيةَ لَم تؤخذْ مِن أَحدٍ مِن الْكُفَّارِ إِلاَّ بعـد               .وقْتِ نزول الآْيةِ  
ةِ مِنةِ الثَّامِنناءَةٍ فِي السرةِ بورةِ سول آيزةِنرالْهِج . 

بعد ما تمهدت   ،أَولَ الْأَمرِ بِقِتالِ أَهلِ الْكِتابِ    ] نزلَت[وهذِهِ الْآيةُ الْكَرِيمةُ    ":قال ابن كثير  
ر اللَّـه   فَلَما استقَامت جزِيرةُ الْعربِ أَم    ،أُمور الْمشرِكِين ودخلَ الناس فِي دِينِ اللَّهِ أَفْواجا       

وكَانَ ذَلِك فِي سنةِ تِسعٍ؛ ولِهذَا تجهـز        ،ورسولُه بِقِتالِ أَهلِ الْكِتابينِ الْيهودِ والنصارى     
وبعثَ إِلَى أَحياءِ الْعـربِ     ،وأَظْهره لَهم ، لِقِتالِ الرومِ ودعا الناس إِلَى ذَلِك      �رسولُ اللَّهِ   

  مهبدةِ فَندِينلَ الْموح، هعبوا معفَأَو،     وحقَاتِلَةِ نالْم مِن عمتاجو]أَلْفًـا  ] مِن ثَلَاثِين، لَّفختو
                                                                                                                          

تبة الرياض الحديثة بالرياض ،مك٤٨٠ / ١ -،والكافي لابن عبد البر في فقه أهل المدينة ١٨٣ / ١الفتاوى الهندية    - ٤٣
  .٥١٦ / ٨والمغني .  هـ ١٤٠٠ - ٢ ط -
 )٣/ ٤(انظر السيرة النبوية لابن كثير  - ٤٤
 )٤٠٧/ ١١(جامع البيان ط هجر = تفسير الطبري  - ٤٥



 ٧٧

         رِهِمغَيو افِقِيننالْم ا مِنلَهوح نمةِ ودِينلِ الْمأَه اسِ مِنالن ـامِ      ،بعضفِـي ع كَانَ ذَلِكو
فَنزلَ بِها  ،فَبلَغَ تبوك ،يرِيد الشام لِقِتالِ الرومِ   ،علَيهِ السلَام ،وخرج،تِ قَيظ وحر  ووقْ،جدب

فَرجع عامـه ذَلِـك     ،ثُم استخار اللَّه فِي الرجوعِ    ،وأَقَام علَى مائِها قَرِيبا مِن عِشرِين يوما      
ضالِ واسِلِضِيقِ الْحفِ النع،اءَ اللَّهإِنْ ش دعب هانيأْتِي بيا سكَم. 

أَو مِـن   ،وقَدِ استدلَّ بِهذِهِ الْآيةِ الْكَرِيمةِ من يرى أَنه لَا تؤخذُ الْجِزيةُ إِلَّا مِن أَهلِ الْكِتابِ              
 أَخذَها مِن مجوسِ هجر     �نَّ رسولَ اللَّهِ    لِما صح فِيهِم الْحدِيثِ أَ    ،أَشباهِهِم كَالْمجوسِ 

  افِعِيالش بذْهذَا مهو،  دمأَحو-    هنورِ عهشنِيفَةَ  -فِي الْمو حقَالَ أَبو، اللَّه هحِمذُ  :رخؤلْ تب
ولَا تؤخذُ مِن الْعربِ    ،رِكِينسواءٌ كَانوا مِن أَهلِ الْكِتابِ أَو مِن الْمش       ،مِن جمِيعِ الْأَعاجِمِ  
 .إِلَّا مِن أَهلِ الْكِتابِ
  الِكم امقَالَ الْإِممِيـعِ الْكُفَّـارِ مـن                 :ولَـى جـةُ عيالْجِز بـرضأَنْ ت ـوزجـلْ يب

ومجوسي،كتابي، رِ ذَلِكغَيـا     ،ووثني،وذِكْرِ أَدِلَّتِهذَاهِبِ وذِهِ الْمذِ هأْخلِمو     ـركَـانٌ غَيم 
 ٤٦.واللَّه أَعلَم،هذَا

فَلَما نزلَت  ، جِزيةً مِن أَحدٍ مِن الْكُفَّارِ قَبل نزول آيةِ الْجِزيةِ         �هذَا ولَم يأْخذْ رسول اللَّهِ      
وأَهل أَذْرِعاتٍ  ،أَذْرحو،ثُم أَخذَها مِن أَهل أَيلَةَ    ،ومجوسِ هجر ،أَخذَها مِن نصارى نجرانَ   

 ٤٧.وغَيرِها مِن الْقَبائِل النصرانِيةِ الَّتِي تعِيش فِي أَطْرافِ الْجزِيرةِ الْعربِيةِ
  نِ سِيرِيننِ ابانَ    ،وعرجلِ نأَه لًا مِنجـولَ اللَّـهِ         ،أَنَّ رسوا رـالَحص لَـى   �الَّـذِينع 

لَيسـت  ،إِني مسلِم :فَجاءَ رجلٌ علَى عمر فَقَالَ    ،م علَى عهدِ عمر بنِ الْخطَّابِ     أَسلَ،الْجِزيةِ
أَرأَيـت إِنْ كُنـت    :الرجلُ:فَقَالَ،لَأَنت متعوذٌ بِالْإِسلَامِ مِن الْجِزيةِ؟    :فَقَالَ عمر ،علَي جِزيةٌ 

فَوضع عنـه   : أَما فِي الْإِسلَامِ ما يعِيذُنِي؟ قَالَ      - كَما تقُولَ    -مِن الْجِزيةِ   متعوذًا بِالْإِسلَامِ   
 ٤٨"الْجِزيةَ 

                                                 
 دار إحياء التراث العربي     - ٨٨ / ٢زاد المعاد في هدي خير العباد        وانظر   )١٣٢/ ٤(تفسير ابن كثير ت سلامة       - ٤٦
 بيروتب

( بلدة ما بين مكة واليمن على نحو سبع مراحل مـن مكـة              ) :بفتح النون وسكون الجيم وفتح الراء       ( نجران   - ٤٧
  ) .١٧٦ / ٣ذيب الأسماء واللغات للنووي 

 صحيح مرسل ) ١٨٥)(١٧٢/ ١(الأموال لابن زنجويه  - ٤٨



 ٧٨

فَإِنه لَم يأْخذْ مِن أَحـدٍ مِـن        ،وأَما هديه فِي عقْدِ الذِّمةِ وأَخذِ الْجِزيةِ       ": وقال ابن القيم  
فَلَما نزلَـت آيـةُ     ،فِي السنةِ الثَّامِنةِ مِن الْهِجرةِ    ) سورةِ براءَةٌ (ا بعد نزولِ    الْكُفَّارِ جِزيةً إِلَّ  

وبعثَ معاذا  ،وأَخذَها مِن النصارى  ،وأَخذَها مِن أَهلِ الْكِتابِ   ،أَخذَها مِن الْمجوسِ  ،الْجِزيةِ
    إِلَى الْي هنع اللَّه ضِينِرةَ      ،ما الذِّمودِههي مِن لِمسي لَم نلِم قَدفَع،    لَمةَ ويالْجِز هِملَيع برضو

   ربيودِ خهي ا مِنذْهأْخـلِ            ،يبِأَه صـتخم كْـمذَا حأَنَّ ه طِئِينخالْم الِطِينالْغ ضعب فَظَن
ربيخ،   مهذُ مِنخؤلَا ي هأَنابِ       ولِ الْكِتائِرِ أَهس مِن إِنْ أُخِذَتةٌ ويمِ فِقْهِـهِ     ، جِزدع ذَا مِنهو

 قَاتلَهم وصالَحهم علَى أَنْ يقِرهم فِي الْأَرضِ مـا   �فَإِنَّ رسولَ اللَّهِ    ،فِي السيرِ والْمغازِي  
     دعب لَتزةُ نيكُنِ الْجِزت لَماءَ وولَ          ،شـزن ـربيضِ خفِي أَر مهارإِقْرو لْحِهِمص قْدع قبفَس

ثُم أَمره اللَّه سبحانه وتعالَى أَنْ يقَاتِلَ أَهلَ الْكِتابِ حتى يعطُوا الْجِزيةَ فَلَم يدخلْ              ،الْجِزيةِ
     إِذْ ذَاك ربيخ ودهذَا يفِي ه، لِأَنَّ الْع      ارِهِملَى إِقْرع مهنيبو هنيا بكَانَ قَدِيم ـوا   ،قْدكُونأَنْ يو

فَلَم يطَالِبهم بِشيءٍ غَيرِ ذَلِك وطَالَب سِواهم مِن أَهلِ الْكِتـابِ  ،عمالًا فِي الْأَرضِ بِالشطْرِ 
         كَع قْـدع مهـنيبو ـهنيب كُني لَم نةِ  مِميبِالْجِز انَ  ،قْـدِهِمرجى نـارصـودِ  ،كَنهيو

تغير ذَلِك الْعقْد الَّذِي تضمن إِقْرارهم فِـي        ،فَلَما أَجلَاهم عمر إِلَى الشامِ    .وغَيرِهِم،الْيمنِ
ربيضِ خابِ،أَرلِ الْكِتأَه مِن رِهِمغَي كْمح ملَه ارص٤٩".و 

نِويرحالْب وسجم قْصِد٥٠ي رجه وسجم ٥١.أَو   
أَنه أَخبره أَنَّ عمرو بن عوفٍ الأَنصـارِي وهـو          ،روى الْبخارِي عنِ المِسورِ بنِ مخرمةَ     

 ينِ لُؤامِرِ بنِي علِب لِيفا،حردب هِدكَانَ شو،هربأَخ:سولَ اللَّهِ أَنَّ ر�  ـنةَ بديبا عثَ أَبعب 
وأَمـر  ، هو صالَح أَهلَ البحرينِ    �وكَانَ رسولُ اللَّهِ    ،الجَراحِ إِلَى البحرينِ يأْتِي بِجِزيتِها    

   مِيرالحَض نلاَءَ بالع هِملَينِ     ،عيرحالب الٍ مِنةَ بِمديبو عأَب ومِ    ،فَقَدِمبِقُـد ارصتِ الأَنمِعفَس
فَتعرضـوا  ،فَلَما صلَّى بِهِم الفَجـر انصرف     ،�فَوافَت صلاَةَ الصبحِ مع النبِي      ،أَبِي عبيدةَ 

                                                 
 )١٣٧/ ٣( زاد المعاد في هدي خير العباد - ٤٩
،وذيب الأسماء  ٣٤٧ / ١معجم البلدان لياقوت    ( حرين في ذلك العهد ما بين عمان إلى البصرة           كان المراد بالب   - ٥٠
  ) .٦٦ / ١،واللسان ٣٧ / ٣

. ( ناحية البحرين كلها هجر     :اسم بلد بالبحرين،وتعتبر هجر قاعدة البحرين،وقيل       ) :بفتح الهاء والجيم    ( هجر   - ٥١
  ) .٣٩٣ / ٥معجم البلدان 



 ٧٩

ولُ اللَّهِ    ،لَهسر مسبفَت�  مآهر قَالَ، حِينو:»     يبا عأَنَّ أَب متمِعس قَد كُمـاءَ     أَظُنج ةَ قَـدد
فَواللَّهِ لاَ الفَقْر أَخشى    ،فَأَبشِروا وأَملُوا ما يسركُم   «:قَالَ،أَجلْ يا رسولَ اللَّهِ   :قَالُوا،»بِشيءٍ؟
كُملَيكَـانَ                ،ع ـنلَـى مع سِـطَتا با كَمينالد كُملَيطَ عسبأَنْ ت كُملَيى عشأَخ لَكِنو

 ٥٢»فَتنافَسوها كَما تنافَسوها وتهلِكَكُم كَما أَهلَكَتهم،كُمقَبلَ
 مِن نصارى نجرانَ ومجوسِ هجر أَخـذَها مِـن بعـضِ الْقَبائِـل              �وبعد أَنْ أَخذَها    

 ٥٣لْهِجرةِ فَأَخذَها مِن أَهل أَيلَةَوالنصرانِية فِي تبوك فِي السنةِ التاسِعةِ لِ،الْيهودِيةِ
وصالَحه علَى كُل حالِمٍ بـالِغٍ      ، فِي تبوك  �حيثُ قَدِم يوحنا بن رؤبةَ علَى رسول اللَّهِ         

   ارةِ دِيننضِهِ فِي السبِأَر،       لِمِينسالْم مِن بِهِم رم نى مقِر هِملَيطَ عرتاشا   ،وابكِت ملَه بكَتو
 ٥٤.بِأَنْ يحفَظُوا ويمنعوا

   حل أَذْرأَه ا مِنذَهأَخاءِ  ٥٥وبرل الْجأَهالَةَ  ٥٦وبل تأَهو  شرجاتٍ ،ول أَذْرِعأَه٥٧و
وأَهـل   

٥٨مقْنا،
لِهِم وثِمـارِهِم ومـا      علَى ربعِ غُزو   �فَصالَحهم رسول اللَّهِ    ،وكَانَ أَهلُها يهودا   

 .٥٩يصطَادونَ علَى الْعروكِ
                                                 

 )  ٢٩٦١ (- ٦)٢٢٧٣/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٣١٥٨)(٩٦/ ٤(اري صحيح البخ - ٥٢
من التنافس وهـو    ) فتنافسوها. (يوسع لكم فيها  ) تبسط. (نعم) أجل. (من الموافاة أي أتوا وحضروا    ) فوافت(ش   [ 

لاك تجركم إلى اله  ) لككم. (الرغبة في الشيء والانفراد به مأخوذ من الشيء النفيس الجيد في نوعه والذي يرغب فيه              
 ]بسبب التنازع عليها والركون إليها والاشتغال ا عن الآخرة

وتعـرف اليـوم   . بلدة معروفة على ساحل البحر آخر الحجاز وأول الشام ) :بفتح الهمزة وإسكان الياء     ( أيلة   - ٥٣
  ) .١٩ / ١،وذيب الأسماء للنووي ٢٩٢ / ١معجم البلدان ( بالعقبة 

 ط  ١٦٩ / ٤( أخرجه ابن إسحاق في السيرة      . . . " ة على رسول االله في تبوك       يوحنة بن رؤب  " حديث قدوم    - ٥٤
وفي سنده الواقدي   )  ط دار بيروت     ٢٩٠ / ١( وأخرجه ابن سعد في الطبقات      . وفي سنده انقطاع    ) مصطفى الحلبي   
المغـازي  :واقدي ،ال٢٩٠ / ١ دار الكتب العلمية ببيروت،والطبقات - ٧١وانظر فتوح البلدان ص  . وهو متكلم فيه    

  .٤٦٣ / ٢،والأموال لابن زنجويه ٢٨٧،والأموال لأبي عبيد ص ١٠٣١ / ٣ عالم الكتب ببيروت -
معجم البلدان  .( اسم بلد من أطراف الشام من نواحي البلقاء         ):بفتح الهمزة وسكون الذال وضم الراء       ( أذرح   - ٥٥
١٢٩ / ١. (  
  ) .١١٨ / ٢معجم البلدان ( شام قرية من قرى أذرح في أطراف ال: الجرباء - ٥٦
معجم البلدان  . ( بلد في أطراف الشام يجاور أرض البلقاء وعمان         ) :بالفتح ثم السكون وكسر الراء      ( أذرعات   - ٥٧
١٣٠ / ١(  
  ) .١٨٧ / ٥معجم البلدان . ( قرية قرب أيلة :مقنا  - ٥٨



 ٨٠

وأَمرنِي أَنْ آخذَ مِن كُلِّ حالِمٍ دِينارا أَو عِدلَه         "  إِلَى الْيمنِ    �بعثَنِي النبِي   :عن معاذٍ قَالَ  و
افِرعم،       سِنةً مقَرب عِينبكُلِّ أَر ذَ مِننِي أَنْ آخرأَمـا     ،ةًولِيوا حبِيعةً تقَرب ثَلَاثِين مِننِي ،ورأَمو

رشاءُ الْعمقَتِ السا سرِ ،فِيمشالْع فالِي نِصوبِالد قِيا سم٦٠"و. 
  اقحنِ إِسنِ ابمٍ           :قَالَ،وعزنِ حرِو بمنِ عدِ بمحنِ مكْرِ بأَبِي ب نااللهِ ب دبثَنِي عدذَا :قَالَ،حه
فَذَكَره وفِـي  ، عِندنا الَّذِي كَتبه لِعمرِو بنِ حزمٍ حِين بعثَه إِلَى الْيمنِ     �كِتاب رسولِ االلهِ    

لَامِ وأَنه من أَسلَم مِن يهودِي أَو نصرانِي إِسلَاما خالِصا مِن نفْسِهِ فَدانَ دِين الْإِس             " آخِرِهِ  
  مِنِينؤالْم مِن هفَإِن،  ما لَهم لَه،  هِملَيا عهِ ملَيعلَـا         ،و هةٍ فَإِنودِيهي ةٍ أَوانِيرصلَى نكَانَ ع نمو

أَو عرضـه مِـن     ،حر أَو عبـدٍ دِينـار وافٍ      ،ذَكَرٍ أَو أُنثَى  ،وعلَى كُلِّ حالِمٍ  ،يفْتن عنها 
ومن منع ذَلِك فَإِنه عدو االلهِ ورسولِهِ       ،فَمن أَدى ذَلِك فَإِنَّ لَه ذِمةَ االلهِ وذِمةَ رسولِهِ        ،الثِّيابِ

 مِنِينؤالْم٦١".و 
 :دِلَّةُ علَى مشروعِيةِ الْجِزيةِلأَا

 .جماعِلإِلسنةِ وا ثَبتت مشروعِيةُ الْجِزيةِ بِالْكِتابِ وا
قَاتِلُوا الَّذِين لَا يؤمِنونَ بِاللَّهِ ولَا بِالْيومِ الْآخِرِ ولَا يحرمونَ مـا            {:أَما الْكِتاب فَقَولُه تعالَى   

 ح ابوا الْكِتأُوت الَّذِين مِن قالْح ونَ دِيندِينلَا يو ولُهسرو اللَّه مرح  ـنةَ عيطُوا الْجِزعى يت
 ].٢٩:التوبة[} يدٍ وهم صاغِرونَ 

فَالآْيةُ تدل علَى مشروعِيةِ أَخذِ الْجِزيةِ مِن أَهل الْكِتابِ الَّذِين وصـفَهم اللَّـه تعـالَى                
ومقَاتلَتهم حتى يرجِعوا عن    ، الْكَافِرِين ولِهذَا شرع اللَّه مجاهدةَ   .بِالصفَاتِ الْمذْكُورةِ فِيها  

 .٦٢أَو يعطُوا الْجِزيةَ عن يدٍ وهم صاغِرونَ،ويدخلُوا الدين الْحق،تِلْك الصفَاتِ
 .وأَما السنةُ فَقَد وردت أَحادِيثُ كَثِيرةٌ سبق بعضها

                                                                                                                          
فصـالحهم  :" وحديث  .  يصطادون عليه    الخشب الذي :،والعروك  ٢٩٠ / ١،والطبقات  ٧١فتوح البلدان ص     - ٥٩

 ط دار بيروت    ٢٩٠ / ١( أخرجه ابن سعد في الطبقات      " رسول االله صلى االله عليه وسلم على ربع غزولهم وثمارهم           
 .وفي سنده الواقدي وهو متكلم فيه ) 

 صحيح ) ٢٢٠٣٧)(٣٦٥/ ٣٦(مسند أحمد ط الرسالة  - ٦٠

 صحيح مرسل)  ١٨٦٧٤)(٣٢٧/ ٩(السنن الكبرى للبيهقي  - ٦١
  .٦٦ / ١٠ على هامش تفسير الطبري -تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان  - ٦٢
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  انَ بملَيس نةَ عديرأَبِيهِ ،نِ ب نولُ االلهِ    :قَالَ،عسشٍ        �كَانَ رـيلَـى جا عأَمِـير رإِذَا أَم ، أَو
اغْزوا بِاسـمِ   «:ثُم قَالَ ،ومن معه مِن الْمسلِمِين خيرا    ،أَوصاه فِي خاصتِهِ بِتقْوى االلهِ    ،سرِيةٍ

ولَـا تقْتلُـوا   ،ولَا تمثُلُوا،ولَا تغدِروا ،اغْزوا ولَا تغلُّوا  ، كَفَر بِااللهِ  قَاتِلُوا من ،االلهِ فِي سبِيلِ االلهِ   
 فَـأَيتهن   - أَو خِلَالٍ    -فَادعهم إِلَى ثَلَاثِ خِصالٍ     ،وإِذَا لَقِيت عدوك مِن الْمشرِكِين    ،ولِيدا

   مهلْ مِنفَاقْب وكابا أَجـ ،م  ع كُفومهـلَامِ      ،نإِلَـى الْإِس ـمهعاد ثُم، وكابـلْ  ،فَإِنْ أَجفَاقْب
مهمِن، مهنع كُفو،        اجِرِينهارِ الْمإِلَى د ارِهِمد لِ مِنوحإِلَى الت مهعاد ثُم،  ـمهأَن مهبِرأَخو

     اجِرِينها لِلْمم مفَلَه لُوا ذَلِكلَ،إِنْ فَععو   اجِرِينهلَى الْما عم هِملُـوا      ،يوحتا أَنْ يـوفَإِنْ أَب
يجرِي علَيهِم حكْم االلهِ الَّذِي يجـرِي       ،فَأَخبِرهم أَنهم يكُونونَ كَأَعرابِ الْمسلِمِين    ،مِنها

 مِنِينؤلَى الْمءِ     ،عالْفَيةِ ونِيمفِي الْغ مكُونُ لَهلَا يو      لِمِينسالْم عوا ماهِدجءٌ إِلَّا أَنْ ييفَإِنْ ، ش
فَإِنْ هم أَبوا فَاسـتعِن     ،وكُف عنهم ،فَإِنْ هم أَجابوك فَاقْبلْ مِنهم    ،هم أَبوا فَسلْهم الْجِزيةَ   

 مقَاتِلْهأَنْ     ،بِااللهِ و وكادنٍ فَأَرلَ حِصأَه تراصإِذَا حةَ االلهِ    وذِم ملَ لَهعجـهِ   ، تبِيـةَ نذِمفَلَا ،و
فَإِنكُم أَنْ  ،ولَكِنِ اجعلْ لَهم ذِمتـك وذِمـةَ أَصـحابِك        ،ولَا ذِمةَ نبِيهِ  ،تجعلْ لَهم ذِمةَ االلهِ   

       فِرخأَنْ ت نُ مِنوأَه ابِكُمحأَص مذِمو كُمموا ذِمفِرخـولِهِ       تسـةَ رذِمـةَ االلهِ وإِذَا ،وا ذِمو
ولَكِن ،فَلَا تنزِلْهم علَى حكْمِ االلهِ    ،حاصرت أَهلَ حِصنٍ فَأَرادوك أَنْ تنزِلَهم علَى حكْمِ االلهِ        

كْمِكلَى حع مزِلْهلَا،أَن أَم االلهِ فِيهِم كْمح صِيبرِي أَتدلَا ت ك٦٣»فَإِن 
لُها:فَقَوارِهإِقْرةِ ويةِ الْجِزوعِيرشلَى مل عدةَ ييالْجِز ملْها فَسوأَب مفَإِنْ ه. 

                                                 
 )١٧٣١ (- ٣)١٣٥٧/ ٣(صحيح مسلم  - ٦٣
هي قطعة من الجيش تخرج منه تغير وتعود إليه قال إبراهيم الحربي هي الخيل تبلغ أربعمائة ونحوها قالوا                  ) سرية(ش   [ 

) في خاصـته ( ويخفى ذهاا وهي فعيلة بمعنى فاعلة يقال سرى وأسرى إذا ذهب ليلا سميت سرية لأا تسري في الليل   
ولا (من الغلول ومعناه الخيانة في الغـنم أي لا تخونـوا في الغنيمـة   ) ولا تغلوا(أي في حق نفس ذلك الأمير خصوصا  

ثم (أي صبيا لأنه لا يقاتل) وليدا(نأي لا تشوهوا القتلى بقطع الأنوف والآذا      ) ولا تمثلوا (أي ولا تنقضوا العهد   ) تغدروا
هكذا هو في جميع نسخ صحيح مسلم ثم ادعهم قال القاضي عياض رضي االله عنه صواب الرواية                 ) ادعهم إلى الإسلام  

ادعهم بإسقاط ثم وقد جاء بإسقاطها على الصواب في كتاب أبي عبيد وفي سنن أبي داود وغيرهما لأنه تفسير للخصال      
الذمـة هنـا    ) ذمة االله ( وقال المازري ليست ثم هنا زائدة بل دخلت لاستفتاح الكلام والأخذ           الثلاث وليست غيرها  

 ]يقال أخفرت الرجل إذا نقضت عهده وخفرته أمنته وحميته) أن تخفروا(العهد
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كَحدِيثِ :سلاَم أَوِ السيف  لإِأَما ما ورد مِن أَحادِيثَ تدل علَى أَنه لاَ يقْبل مِن الْكُفَّارِ إِلاَّ ا             
وكَفَر من كَفَـر مِـن      ،واستخلِف أَبو بكْرٍ بعده   ،�لَما توفِّي رسولُ االلهِ     :قَالَ،أَبِي هريرةَ 

" :�وقَد قَـالَ رسـولُ االلهِ       ،كَيف تقَاتِلُ الناس  :قَالَ عمر بن الْخطَّابِ لِأَبِي بكْرٍ     ،الْعربِ
فَقَد عصـم مِنـي     ،لَا إِلَه إِلَّا االلهُ   :فَمن قَالَ ،لَا إِلَه إِلَّا االلهُ   :ولُواأُمِرت أَنْ أُقَاتِلَ الناس حتى يقُ     

الَهم،هفْسنلَى االلهِ      ،وع هابحِسقِّهِ وكْرٍ  ،"إِلَّا بِحو بفَقَالَ أَب:        نـيب قفَـر ـنم االلهِ لَأُقَاتِلَنو
وااللهِ لَو منعونِي عِقَالًا كَانوا يؤدونه إِلَى رسولِ االلهِ         ، حق الْمالِ  فَإِنَّ الزكَاةَ ،والزكَاةِ،الصلَاةِ
ما هو إِلَّا أَنْ رأَيت االلهَ عز وجلَّ قَد         ،فَوااللهِ:فَقَالَ عمر بن الْخطَّابِ   ، لَقَاتلْتهم علَى منعِهِ   �

كْرٍ لِلْقِتأَبِي ب ردص حرالِش،قالْح هأَن فْتر٦٤"فَع. 
وسورةُ بـراءَةٍ  ،سلاَمِ قَبل نزول آيةِ براءَةٍ  لإِفَقَد ذَهب الْجمهور إِلَى أَنها كَانت فِي بِدايةِ ا        

يثُ علَى أَنَّ رسـول     حادِلأَوإِنما توجه هذِهِ ا   " :قَال أَبو عبيدٍ  ،مِن آخِرِ ما نزل مِن الْقُرآنِ     
ويؤمر فِيهـا بِقَبـول     ،وقَبل أَنْ تنزِل سورةُ براءَةٍ    ،سلاَمِلإِ إِنما قَال ذَلِك فِي بدءِ ا      �اللَّهِ  

يحرمونَ مـا   قَاتِلُوا الَّذِين لَا يؤمِنونَ بِاللَّهِ ولَا بِالْيومِ الْآخِرِ ولَا          { :الْجِزيةِ فِي قَوله تعالَى   
   ـنةَ عيطُوا الْجِزعى يتح ابوا الْكِتأُوت الَّذِين مِن قالْح ونَ دِيندِينلَا يو ولُهسرو اللَّه مرح

مِنهـا  ،وفِيهِ أَحادِيثُ ،سلاَمِلإِوإِنما نزل هذَا فِي آخِرِ ا     ،]٢٩:التوبة[} يدٍ وهم صاغِرونَ    
كَانت براءَةٌ مِن آخِرِ مـا نـزل مِـن      " : ابنِ عباسٍ عن عثْمانَ رضِي اللَّه عنهما قَال        عنِ

 ٦٥الْقُرآنِ
ولَا يحرمـونَ مـا     ،قَاتِلُوا الَّذِين لَا يؤمِنونَ بِاللَّهِ ولَا بِالْيومِ الْآخِرِ       {:فِي قَولِهِ ،وعن مجاهِدٍ 

ولَا يدِينونَ دِين الْحق مِن الَّذِين أُوتوا الْكِتاب حتى يعطُوا الْجِزيةَ عن            ،لَّه ورسولُه حرم ال 

                                                 
 )٢٠ (- ٣٢)٥١/ ١(صحيح مسلم  - ٦٤
 الظاهر مـن الأحكـام الواجبـة    معناه أي فيما يستسرون به ويخفونه دون ما يخلون به في ) وحسابه على االله  (ش   [ 

قد اختلف العلماء قديما وحديثا فيها فذهب جماعة منهم إلى أن المراد بالعقال زكاة عام وهو معروف في اللغة                   ) عقالا(
 ]بذلك وذهب كثير من المحققين إلى أن المراد بالعقال الحبل الذي يعقل به البعير

 صحيح ) ٩٤)(١١٣/ ١(الأموال لابن زنجويه  - ٦٥
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 وأَصحابه بِغـزوةِ    �نزلَت حِين أُمِر رسولُ اللَّهِ      «:قَالَ] ٢٩:التوبة[} يدٍ وهم صاغِرونَ  
وكب٦٦»ت 
وقَد أَخذَها أَبـو بكْـرٍ      ،فَقَد أَجمع الْعلَماءُ علَى جوازِ أَخذِها فِي الْجملَةِ       جماع  لإِوأَما ا 

وعمر رضِي اللَّه عنهما وسائِر الْخلَفَاءِ دونَ إِنكَارٍ مِن أَحـدٍ مِـن الْمسـلِمِين فَكَـانَ                 
 . ٦٧إِجماعا

 : الْجِزيةِالْحِكْمةُ مِن مشروعِيةِ
١ -لِمِينسكْمِ الْمادٍ لِحقِيانوعٍ وضةُ خلاَمةُ عيالْجِز : 

 ]٢٩:التوبة[} حتى يعطُوا الْجِزيةَ عن يدٍ{قَولُه عز وجلَّ:قَال ابن منظُورٍ
أَي عن  :وقِيل عن يدٍ  ،هم فَوق أَيدِيهِم  معناه عن ذُلٍّ وعنِ اعتِرافٍ لِلْمسلِمِين بِأَنَّ أَيدِي       :قِيل

نَّ قَبول الْجِزيةِ وترك أَنفُسِهِم علَيهِم نِعمـةٌ علَـيهِم ويـد مِـن             لِأَإِنعامٍ علَيهِم بِذَلِك ؛     
الْيد فِي هذَا لِفُلاَنٍ    :كَما تقُول عن يدٍ أَي عن قَهرٍ وذُلٍّ واستِسلاَمٍ        :وقِيل.الْمعروفِ جزِيلَةٌ 

 نقْدا عن ظَهرِ يدٍ لَيس بِنسِيئَةٍ:عن يدٍ قَال:وروِي عن عثْمانَ الْبزي.مر النافِذُ لِفُلاَنٍلأَأَيِ ا
فَقَد أَعطَاها عن يدٍ    ،ةِ نفْسِهِ كُل من أَطَاع لِمن قَهره فَأَعطَاه عن غَيرِ طِيب        :وقَال أَبو عبيدةَ  

"٦٨. 
 :فَقَال النيسابورِي،}عن يدٍ { :وقَد ذَكَر الْمفَسرونَ هذِهِ الْمعانِي عِند تفْسِيرِ قَوله تعالَى

يقَال أَعطَى بِيـدِهِ  ،رِ ممتنِعةٍعن يدٍ مؤاتِيةٍ غَي:إِنْ أُرِيد بِها يد الْمعطِي فَالْمراد } عن يدٍ   { 
  بحأَصو قَادلَى              ،إِذَا انوثًا ععبلاَ مسِيئَةٍ ون را غَيقْددٍ ندٍ إِلَى يي نا عطُوهعى يتح ادرأَوِ الْم

أَوِ ، قَاهِرةٍ مستولِيةٍ أَي بِسببِها    وإِنْ أُرِيد بِها يد الآْخِذِ فَمعناه حتى يعطُوها عن يدٍ         .يدِ أَحدٍ 
هِملَيةٌ عظِيمةٌ عمنِع احِهِموأَر نلاً عدب مهةِ مِنيول الْجِزفَإِنَّ قَب،هِملَيامٍ ععإِن نع ادر٦٩.الْم 

                                                 
 صحيح ) ٩٦)(١١٣/ ١(الأموال لابن زنجويه  - ٦٦
 مطبعـة مصـطفى     -،٢٤٢ / ٤،ومغني المحتاج   ١ / ١،وأحكام أهل الذمة    ٤٠٥ / ٣،والمبدع  ٤٩٥ / ٨المغني   - ٦٧

 . دار المعرفة ببيروت - ١٣٣ / ٢،وكفاية الأخيار ١٩٥٨البابي الحلبي بالقاهرة 
  .٥٥١آن ص ،المفردات في غريب القر١٠٠٧ / ٣لسان العرب  - ٦٨
  .٦٦ / ١٠تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان  - ٦٩
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سمِعت رِجالاً مِن أَهـل     : حيثُ قَال  سلاَمِ علَيهِم لإِوفَسر الشافِعِي الصغار بِإِجراءِ حكْمِ ا     
سـلاَمِ ومـا أَشـبه مـا قَـالُوا بِمـا           لإِالصغار أَنْ يجرِي علَيهِم حكْم ا     :الْعِلْمِ يقُولُونَ 

ي علَـيهِم   فَإِذَا جرى علَيهِم حكْمه فَقَد أَصغروا بِما يجـرِ        .سلاَمِلإِلاِمتِناعِهِم مِن ا  ،قَالُوا
همِن،             ـلِمِينسـلْطَانِ الْملِس وعضالْخو الْكَافِرِين ةِ مِنيالْجِز فْعكُونُ دى ينعذَا الْملَى هفَع

 ٧٠.موجِبا لِلصغارِ
 : الْجِزيةُ وسِيلَةٌ لِهِدايةِ أَهل الذِّمةِ- ٢

 افِيقَال الْقَر: "  يةَ الْجِزقُّعِ          إِنَّ قَاعِدوتا ولْيةِ الْعدفْسفْعِ الْما لِدينةِ الددفْسامِ الْمابِ الْتِزب ةِ مِن
أَنَّ الْكَافِر إِذَا قُتِل انسـد علَيـهِ بـاب          :بيانه،وذَلِك هو شأْنُ الْقَواعِدِ الشرعِيةِ    ،الْمصلَحةِ

وغَضـب  ،وتحتم علَيهِ الْكُفْـر والْخلُـود فِـي النارِ        ،يمانِلإِةِ ا وباب مقَامِ سعاد  ،يمانِلإِا
لاَ سِيما بِاطِّلاَعِـهِ علَـى      ،زمانِلأَفَشرع اللَّه الْجِزيةَ رجاءَ أَنْ يسلِم فِي مستقْبل ا        ،الديانِ

 .٧١" سلاَمِلإِمحاسِنِ ا
 :مةُ فِي تشرِيعِ الْجِزيةِ مِن جانِبينِوتظْهر هذِهِ الْحِكْ

 .الصغار الَّذِي يلْحق أَهل الذِّمةِ عِند دفْعِ الْجِزيةِ:وللأَا
 عظَام والـدعاءُ  لإِفَكَما يقْترِنُ بِالزكَاةِ الْمدح وا    " :وقَال إِلْكِيا الْهِراسِي فِي أَحكَامِ الْقُرآنِ     

لَه،   الذَّمةِ الذُّل ويرِنُ بِالْجِزقْتوا           ،فَيتثْبإِلَى أَنْ لاَ ي بهِ كَانَ أَقْرجذَا الْولَى هع ى أُخِذَتتمو
 قْلاَعِ عنِ الْكُفْرِ فَهـو    لإِوما كَانَ أَقْرب إِلَى ا    ،نفَةِ والْعارِ لأَعلَى الْكُفْرِ لِما يتداخلُهم مِن ا     

 ٧٢.أَصلَح فِي الْحِكْمةِ وأَولَى بِوضعِ الشرعِ
 .سلاَمِ واطِّلاَعٍ علَى محاسِنِهِلإِما يترتب علَى دفْعِ الْجِزيةِ مِن إِقَامةٍ فِي دارِ ا:والثَّانِي

                                                 
  .٦١ / ٢،وأحكام القرآن للشافعي ٤٢٠ / ٣،وزاد المسير ٣٤٧ / ٢ تفسير القرآن العظيم - ٧٠
  .٢٣ / ٣الفروق للقرافي  - ٧١

 / ٤ية البجيرمي ،وحاش٨٠ / ٨،واية المحتاج ١٣٨ / ٣،وشرح الموطأ )١٩٠/ ٤(أحكام القرآن للكيا الهراسي      - ٧٢
  .٦٥ / ٨،نيل الأوطار ٢٤٢ / ٤،مغني المحتاج ٢٦٨



 ٨٥

   طَّابقَال الْحةِ     -وانِ الْحِكْميفِي ب -:   يعِ الْجِزضةُ فِي والْحِكْم    ـمقُهلْحةِ أَنَّ الذُّل الَّذِي ي
سلاَمِ مع ما فِي مخالَطَةِ الْمسلِمِين مِـن الاِطِّـلاَعِ علَـى            لإِيحمِلُهم علَى الدخول فِي ا    

 ٧٣.سلاَمِلإِمحاسِنِ ا
 : الْجِزيةُ وسِيلَةٌ لِلتخلُّصِ مِن الاِستِئْصال والاِضطِهادِ- ٣

يى     الْجِزدسى تظْمةٌ عمةِ لِأَةُ نِعل الذِّمه،     ادطِهالاِض مهنع عنمتو مهاحوأَر صِمعت فَهِي، قَدو
فَلَما رد أَبو عبيدةَ الْجِزيةَ علَى أَهل حِمـص لِعـدمِ       ،وائِللأَأَدرك هذِهِ النعمةَ أَهل الذِّمةِ ا     

تِطَاعاس     مةِ لَهايالْحِم فِيروزِيزِ قَال     تِهِ تدِ الْعبنِ ععِيدِ بقْـل      " :فعن سهِر عما جلَم هنِي أَنلَغب
 وعمالْج لِمِينسلِلْم،           ـصل حِملَى أَهوا عدوكِ رمرةِ الْيقْعلِو هِمإِلَي مالُهإِقْب لِمِينسلَغَ الْمبو

فَأَنتم علَى  ،قَد شغِلْنا عن نصرتِكُم والدفْعِ عنكُم     :وقَالُوا. أَخذُوا مِنهم مِن الْخراجِ    ما كَانوا 
رِكُمأَم،  صل حِمالظُّلْـمِ           :فَقَال أَه ـا فِيـهِ مِـنـا كُنا مِمنإِلَي بأَح لُكُمدعو كُمتلاَيلَو

والتـوراةِ لاَ   :ونهض الْيهود فَقَالُوا  ، جند هِرقْل عنِ الْمدِينةِ مع عامِلِكُم      ولَندفَعن.والْغشمِ
بـواب وحرسـوها    لأَيدخل عامِل هِرقْل مدِينةَ حِمص إِلاَّ أَنْ نغلَب ونجهد فَـأَغْلَقُوا ا           

إِنْ ظَهر الـروم    :وقَالُوا.لِحت مِن النصارى والْيهودِ   وكَذَلِك فَعل أَهل الْمدنِ الَّتِي صو     ."
وإِلاَّ فَإِنا علَى أَمرِنا ما بقِي لِلْمسـلِمِين        ،وأَتباعهم علَى الْمسلِمِين صِرنا إِلَى ما كُنا علَيهِ       

ددالْ     ،ع رأَظْهةَ والْكَفَر اللَّه مزا هفَلَم      قَلِّسِـينـوا الْمجرأَخو مهندوا محفَت لِمِينسوا ،مفَلَعِب
 اجرا الْخوأَد٧٤و.. 

أَحب إِلَـيهِم مِـن     ،فَقَد أَقَر أَهل حِمص بِأَنَّ حكْم الْمسلِمِين مع خِلاَفِهِم لَهم فِي الدينِ           
  اءِ دِينِهِمنكْمِ أَبلِ ،ح ذَلِكمِ           وـدعادٍ وطِهاضرٍ ووجظُلْمٍ و مِن كْمالْح هِ ذَلِكلَيطَوِي عنا يم

 نسانِيةِلإِاحتِرامٍ لِلنفْسِ ا
عمـال الْوحشِـيةِ الَّتِـي    لأَوبين تِلْك ا،فَإِذَا قَارنا بين الْجِزيةِ بِما انطَوت علَيهِ مِن صغارٍ     

ارِسمقَدِ       يتعفِي الْم ملَه الِفِينخالْم عقَائِدِ مل الْعا أَهل      ،هاةً إِلَى أَهدسةً ممةُ نِعيكُونُ الْجِزت
 .والاِعتِراف بِالْجمِيل لِلْمسلِمِين،وهِي تستلْزِم شكْر اللَّهِ تعالَى،ورحمةً مهداةً إِلَيهِم،الذِّمةِ

                                                 
  .١٣٨ / ٣،وشرح الموطأ ٣٨٠ / ٣الحطاب  - ٧٣
 )١٣٩:ص( انظر فتوح البلدان - ٧٤



 ٨٦

 الْجِزيةُ مورِد مالِي تستعِين بِهِ الدولَةُ - ٤
 .ساسِيةِ لِلْمجتمعِلأَنفَاقِ علَى الْمصالِحِ الْعامةِ والْحاجاتِ الإِسلاَمِيةُ فِي الإِا

نفِق مِنه علَـى الْمصـالِحِ الْعامـةِ        ت،سلاَمِيةِلإِتعتبر الْجِزيةُ مورِدا مالِيا مِن موارِدِ الدولَةِ ا       
وتحقِيـقِ  ،منِ فِي الْمجتمعِ  لأَوتوفِيرِ ا ،كَالدفَاعِ عنِ الْبِلاَدِ  :ساسِيةِ لِلْمجتمعِ لأَوالْحاجاتِ ا 

 اعِيتِمكَافُل الاِجةِ ،التامافِقِ الْعرالْمو:  الْمارِسِ وداءِ الْمرِ    كَبِنغَيقِ والطُّرورِ وسالْجاجِدِ وس
ذَلِك. 

إذَا بذَلَ الْجِزيةَ فَحقَن دمه بِمالٍ      " :قَال ابن الْعربِي فِي بيانِ الْحِكْمةِ مِن مشروعِيةِ الْجِزيةِ        
         ذَا إلَّا كَالرلْ هلَى الْكُفْرِ بِاَللَّهِ؛ هارِهِ عإقْر عسِيرٍ مقُولُ    يا نأَن ابوا بِهِ؟ فَالْجض:   فِي ذَلِـك

ورِزق حلَـالٌ   ،أَنَّ فِي أَخذِها معونةً لِلْمسلِمِين وتقْوِيةً لَهم      :أَحدهما:وجهانِ مِن الْحِكْمةِ  
  هِمإلَي اللَّه اقَهالْفَ      :الثَّانِي.س مِن ئِسلَي لَ الْكَافِرقَت لَو هطَى      أَنلَكَةُ؛ فَإِذَا أَعهِ الْهلَيع بجولَاحِ و

     قالْح ربدتأَنْ ي لَّههِلَ لَعأُمةَ ويابِ    ،الْجِزـوإلَـى الص جِعريـلِ       ،وـةِ أَهاقَبرا بِمملَا سِـي
م كُفْرِهِم لَم يمنع مِـن إدرارِ       والتدربِ بِسماعِ ما عِند الْمسلِمِين؛أَلَا ترى أَنَّ عظِي       ،الدينِ

هِملَيع هانحبقِهِ س٧٥"رِز. 
بلْ هِي  ،ولَيست هِي مأْخوذَةٌ فِي مقَابلَةِ الْكُفْرِ ولَا التقْرِيرِ علَيهِ        " :وجاءَ فِي مغنِي الْمحتاجِ   

يحمِلُهم ذَلِك علَى الْإِسلَامِ مع مخالَطَـةِ الْمسـلِمِين         وربما  ،نوع إذْلَالٍ لَهم ومعونةٌ لَنا    
ولَعلَّ اللَّه تعالَى أَنْ يخرِج مِنهم من يؤمِن بِاَللَّهِ والْيومِ          ،الداعِيةِ إلَى معرِفَةِ محاسِنِ الْإِسلَامِ    

 .٧٦" الْآخِرِ
} حتى يعطُـوا الْجِزيـةَ    {:الَى غَيا قِتالَهم بِإِعطَائِها فِي قَولِهِ     إنَّ اللَّه تع  " :وقال البجيرمي 

 ٧٧"ولَيست فِي مقَابلَةِ تقْرِيرِهِم علَى الْكُفْرِ جزما بلْ فِيها نوع إذْلَالٍ لَهم ] ٢٩:التوبة[
ساسِي هو  لأَوإِنما الْهدف ا  ،ن تشرِيعِ الْجِزيةِ  ساسِي مِ لأَوجِبايةُ الْمال لَيست هِي الْهدف ا     

      لِمِينسكْمِ الْمةِ إِلَى حل الذِّموعِ أَهضخ قِيقحلَـى       ،تـوا عطَّلِعلِي هِميانرظَه نيب شيالْعو
دِلَّةِ الْمقْنِعةِ لَهم علَـى    لأَ بِمثَابةِ ا  فَتكُونَ هذِهِ الْمحاسِن  ،سلاَمِ وعدل الْمسلِمِين  لإِمحاسِنِ ا 

                                                 
 )٤٨٢/ ٢(أحكام القرآن لابن العربي ط العلمية  - ٧٥
 )٦٠/ ٦( مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج - ٧٦

 )٢٧٤/ ٤(تحفة الحبيب على شرح الخطيب = لى الخطيب حاشية البجيرمي ع - ٧٧



 ٨٧

والَّذِي يؤيد ذَلِك أَنَّ الْجِزيـةَ تسـقُطُ عمـن    ،سلاَمِلإِقْلاَعِ عنِ الْكُفْرِ والدخول فِي ا لإِا
يةَ لاَ تقْدِم علَـى فَـرضِ       سلاَمِلإِوأَنَّ الْحكُومةَ ا  ،سلاَمِلإِوجبت علَيهِ بِمجردِ دخولِهِ فِي ا     

وهِي تفَضل دخول أَهل الْبِلاَدِ     ،سلاَمِ والْجِزيةِ لإِفْرادِ إِلاَّ بعد تخيِيرِهِم بين ا     لأَالْجِزيةِ علَى ا  
نهـا  لِأَرِ ودفْعِ الْجِزيةِ ؛     سلاَمِ وإِعفَاءَهم مِن الْجِزيةِ علَى الْبقَاءِ فِي الْكُفْ       لإِالْمفْتوحةِ فِي ا  

 .دولَةُ هِدايةٍ لاَ جِبايةٍ
كَتب عمر إِلَـى عمـرِو بـنِ        " :جاءَ فِي تارِيخِ الطَّبرِي عن زِيادِ بنِ جزءٍ الزبيدِي قَال         

جِزيةَ علَى أَنْ تخيروا من فِـي       سكَندرِيةِ أَنْ يعطِيك الْ   لإِفَاعرِض علَى صاحِبِ ا   ..الْعاصِ
سـلاَم فَهـو مِـن      لإِفَمنِ اختار مِنهم ا   ،سلاَمِ وبين دِينِ قَومِهِ   لإِأَيدِيكُم مِن سبيِهِم بين ا    

      هِملَيا عهِ ملَيعو ما لَهم لَه لِمِينسالْم،      ضِعمِهِ وقَو دِين ارتنِ اخمـا      وـةِ ميالْجِز هِ مِنلَيع
فَجمعنا ما فِـي أَيـدِينا مِـن السـبايا واجتمعـتِ            " :ثُم قَال " يوضع علَى أَهل دِينِهِ     

فَإِذَا ،انِيةِسلاَمِ وبين النصر  لإِثُم نخيره بين ا   ،فَجعلْنا نأْتِي بِالرجل مِمن فِي أَيدِينا     ،النصارى
وإِذَا .ثُم نحوزه إِلَينـا   ،سلاَم كَبرنا تكْبِيرةً هِي أَشد مِن تكْبِيرِنا حِين نفْتح الْقَريةَ         لإِاختار ا 

ازوه إِلَـيهِم    ثُم ح  - أَي أَخرجوا أَصواتا مِن أُنوفِهِم       -اختار النصرانِيةَ نخرتِ النصارى     
وجزِعنا مِن ذَلِك جزعا شدِيدا حتى كَأَنـه رجـلٌ خـرج مِنـا              ،ووضعنا علَيهِ الْجِزيةَ  

هِمإِلَي.. مها مِنغْنى فَرتح أْبالد ٧٨"فَكَانَ ذَلِك. 
 :أَنواع الْجِزيةِ

 بِاعتِبـارِ رِضـا     -فَقَسـموها   ، إِلَى أَقْسامٍ  -بِاعتِباراتٍ مختلِفَةٍ    -قَسم الْفُقَهاءُ الْجِزيةَ    
 اهمِ رِضدعو هوذِ مِنأْخةٍ-الْموِينعةٍ ولْحِيإِلَى ص . 

تسِبها الذِّمي  موال الَّتِي يكْ  لأَهل تكُونُ علَى الرءُوسِ أَو علَى ا      : بِاعتِبارِ محلِّها  -وقَسموها  
 .؟ إِلَى جِزيةِ رءُوسٍ وجِزيةٍ عشرِيةٍ

 إِلَى جِزيـةِ    - بِاعتِبارِ النظَرِ إِلَى طَبقَاتِ الناسِ وأَوصافِهِم وعدمِ النظَرِ إِلَيها           -وقَسموها  
 .وجِزيةِ طَبقَاتٍ أَو أَوصافٍ،أَشخاصٍ

                                                 
) ،بترقيم الشاملة آليـا   ١٦٢/ ١( الدرر السنية    -والموسوعة التاريخية   ) ٢٩٢/ ٤(المنتظم في تاريخ الملوك والأمم       - ٧٨

 )١٠٥/ ٤(تاريخ الرسل والملوك،وصلة تاريخ الطبري = وتاريخ الطبري 



 ٨٨

 :الْجِزيةُ الصلْحِيةُ والْعنوِيةُ -أَولاً 
 ولاَ يـرِد هـذَا التقْسِـيم عِنـد الشـافِعِيةِ            ٧٩ صرح بِهذَا التقْسِيمِ الْحنفِيةُ والْمالِكِيةُ،    

 ٨٠.ونِ رِضاهمنهم يرونَ عدم وجوبِ الْجِزيةِ علَى الْمغلُوبِين بِد،لِأَوالْحنابِلَةِ
 .٨١هِي الَّتِي توضع علَى أَهل الذِّمةِ بِالتراضِي والصلْحِ:فَالْجِزيةُ الصلْحِيةُ

ما الْتزم كَافِر قَبل الاِستِعلاَءِ علَيهِ أَداءَه مقَابِل إِبقَائِـهِ فِـي بِـلاَدِ              :وعرفَها الْعدوِي بِأَنها  
 ٨٢لاَمِسلإِا

         بِيلْحِ النص مِن قَعا وعِ بِموذَا النثَّل لِهميأَبِـي        لِأَ �و نلَّـةٍ،فعح لَى أَلْفَيانَ عرجل نه
بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِ    :وكَتب لَهم كِتابا  ، صالَح أَهلَ نجرانَ   �أَنَّ رسولَ اللَّهِ    ،الْملَيحِ

 كِتاب النبِي محمدٍ رسولِ اللَّهِ لِأَهلِ نجرانَ إِذْ كَانَ علَيهِم حكْمه أَنَّ فِي كُلِّ سوداءَ                هذَا
فِي كُلِّ صـفَرٍ    ،علَى أَلْفَي حلَّةٍ  ،وترِك لَهم ،أَو أُفْضِلَ علَيهِم  ،وبيضاءَ وصفْراءَ وثَمرةٍ ورقِيقٍ   

  لَّةٍأَلْفلَّةٍ    ،حح بٍ أَلْفجفِي كُلِّ رةٌ  ،ولَّةٍ أُوقِيكُلُّ ح،    قَصن أَو اجرالْخ ادا زاقِ  ،ملَى الْأُوفَع
بسحعٍ       ،يدِر لٍ أَويخ رِكَابٍ أَو ا مِنوا قَضمابٍ  ،وبِحِس مهى   ،أُخِذَ مِنثْوانَ مرجلَى نعو

إِذَا ،وثَلَاثِين دِرعـا  ،وثَلَاثِين بعِيرا ،وعلَيهِم عارِيةٌ ثَلَاثِين فَرسا   ، فَما دونها  رسلِي عِشرِين لَيلَةً  
فَهو ضمانٌ علَى رسلِي حتـى  ،وما هلَك مِما أَعاروا رسلِي   ،كَانَ كَيد بِالْيمنِ دونَ معذِرةٍ    

 هِمإِلَي وهدؤي،رجلِنولِهِ     وسةُ رذِمةُ اللَّهِ وا ذِمتِهاشِيحانَ و.      مِلَّـتِهِمو الِهِمـوأَمو ائِهِملَى دِمع
    غَائِبِهِمو اهِدِهِمشو اقِفَتِهِمأَسو تِهِمانِيبهرو عِهِميبو،        قَلِيـلٍ أَو مِن دِيهِمأَي تحا تكُلِّ مو

ولَـا راهِـب مِـن      ،ولَا واقِـف مِـن وِقِّيفَاه     ،غيره أُسقُف مِن سِقِّيفَاه   علَى أَنْ لَا ي   ،كَثِيرٍ
من سأَلَ مِـنهمِ حقـا      ،ولَا يطَأُ أَرضهم جيش   ،وعلَى أَنْ لَا يحشروا ولَا يعشروا     ،رهبانِيتِهِ

فَذِمتِي مِنـه   ،فَمن أَكَلَ الربا مِن ذِي قَبلٍ     ،لَا يأْكُلُوا الربا  وعلَى أَنْ   ،فَالنصف بينهم بِنجرانَ  
شـهِد  " وعلَيهِم الْجهد والنصح فِيما استقْبلُوا غَير مظْلُومِين ولَا معنوفٍ علَـيهِم            ،برِيئَةٌ

                                                 
 / ٤،وحاشـية ابـن عابـدين       ٢٧٦ / ٣تبـيين الحقـائق     :،الزيلعي  ٤٠٥ / ١بداية اتهد   :ابن رشد   :انظر   - ٧٩

  .٣٩٤،٣٩٥ / ١المقدمات :،ابن رشد ١٥٩ / ٢الهداية :،المرغيناني ١٤٣ / ٤اللباب :،الميداني ١٩٦
  .٣٧٢ / ٨المغني :،ابن قدامة ٦٨ / ٨اية المحتاج :الرملي  - ٨٠

  .١٣٧ / ٤ختيار الا:،ابن مودود ٢٧٦ / ٣تبيين الحقائق :الزيلعي  - ٨١

  .١٤٣ / ٣حاشية العدوي على شرح الخرشي على مختصر خليل دار صادر ببيروت  - ٨٢



 ٨٩

   قِيبيعمفَّانَ وع نانُ بثْمقَالَ ،ع بكَتولُ اللَّهِ     :وسر فِّيوا تفَّى       �فَلَمكْـرٍ فَـوا با أَبوأَت 
ملَه،        بِيابِ النكِت ا مِنوحا نابكِت ملَه بكَتو�،   رمع لِّـيا وـا فِـي      ،فَلَمبوا الرـابأَص

ن أُمراءِ الشامِ أَوِ الْعِراقِ فَلْيوسـعهم       فَمن وقَعوا بِهِ مِ   ،أَما بعد :وكَتب لَهم ،فَأَجلَاهم،زمانِهِ
فَما اعتملُوا مِن شيءٍ فَهو لَهم لِوجهِ اللَّهِ وعقْبى مِن أَرضِـهِم فَـأَتوا              ،مِن خرِيبِ الْأَرضِ  

فَإِنَّ الْعاقِب والْأُسقُف وسراةَ    ،ما بعد أَ:فَكَتب عثْمانُ إِلَى الْولِيدِ   ،الْعِراق فَاتخذُوا النجرانِيةَ  
وقَد سأَلْت عثْمـانَ بـن      ، وأَرونِي شرطَ عمر   �أَهلِ نجرانَ أَتونِي بِكِتابِ رسولِ اللَّهِ       

ما لِتردعِهِم الدهاقِين عن    فَوجده مضارةً وظُلْ  ،فَأَنبأَنِي أَنه قَد كَانَ بحثَ عن ذَلِك      ،حنيفٍ
ضِيهِملَّةٍ      ،أَرح يمِائَت تِهِميجِز مِن مهنع تعضي وإِنهِ اللَّهِ   ،وجلِو رِيكنِ تيالْمِائَت،  مى لَهقْبعو

ضِهِمأَر ا،مِنريخ بِهِم ي أُوصِيكإِنو،الذِّم ملَه مقَو مهةُفَإِن". 
ثُم » مِن محمدٍ النبِي رسولِ اللَّهِ    «أَنَّ رسولَ اللَّهِ كَتب لِأَهلِ نجرانَ       ،وعن عروةَ بنِ الزبيرِ   

فَكَانَ ،ذَكَر نحوا مِن هذِهِ السنةِ إِلَّا أَنهما اختلَفَا فِي حروفٍ فِي حـدِيثِ ابـنِ لَهِيعـةَ                
ولَيس فِـي حدِيثِـهِ     ،ولَم يذْكُر سِقِّيفَاه ولَا وِقِّيفَاه    ،كُلُّ حلَّةٍ وافِيةٌ  :»كُلُّ حلَّةٍ أُوقِيةٌ  «:هقَولُ

شهِد أَبو سفْيانَ بـن حـربٍ       :وفِي آخِرِ حدِيثِ ابنِ لَهِيعةَ    ،قِصةُ أَبِي بكْرٍ وعمر وعثْمانَ    
  مع نلَانُ بغَيرٍ     ،رٍووصنِي نب فٍ مِنوع نب الِكمةُ      ،وغِـيرالْمو ظَلِينابِسٍ الْحح نب عالْأَقْرو

 ٨٣.بن شعبةَ
 هنع اللَّه ضِير رملْحِ عص مِن قَعا وكَذَا مقْدِسِلِأَوتِ الْميل به. 

                                                 
 صحيح مرسل ) ٧٣٣ و٧٣٢)(٤٤٧/ ٢( الأموال لابن زنجويه - ٨٣

يعنِـي  » ج أَو نقَـص فَعلَـى الْـأَواقِي       فَما زاد الْخـرا   «:قِيمتها أُوقِيةٌ،وقَولُه :» كُلُّ حلَّةٍ أُوقِيةٌ  «:قَولُه: قَالَ أَبو عبيدٍ  
اجرقُولُ:الْخلَلَ،يلَى                :الْحع قَعا ومإِن اجرةٍ،فَكَأَنَّ الْخأُوقِي ةِ أَلْفَيبِقِيم ةِ أُخِذَتفِي الْعِد تادز نِ أَوالْأَلْفَي مِن تقَصإِنْ ن

ا،لِأَنها أَسهلُ علَيهِم مِن الْمالِ ونرى أَنَّ عمر حِين كَانَ يأْخذُ الْإِبِلَ فِي الْجِزيةِ،وأَنَّ علِيا حِين               الْأَواقِي،ولَكِنه جعلَها حلَلً  
         لُهقَوذَا وا إِلَى هبا ذَهمةِ إِنيفِي الْجِز اعتذُ الْمأْخكَانَ ي ":      خ رِكَـابٍ أَو ا مِنوا قَضمو       مهوعٍ،أُخِـذَ مِـنرد ـلٍ أَوي

إِنْ لَم تمكِّنهم الْحلَلُ أَيضا فِي الْخراجِ،فَأُعطُوا الْخيلَ والركَاب والدروع،أُخِذَ مِنهم بِحِسابِ الْأَواقِي             :بِحِسابٍ،يقُولُ
     لُهقَونِ ولُغَ أَلْفَيبى يتال   «ح مهأَكَلَ مِن نرِيئَةٌ     مب هتِي مِنلٍ،فَذِمذِي قَب ا مِنبر «:         ةً مِـناصا خبأَكْلَ الر هِملَيغَلَّظَ ع اهرلَا ن

      الِهِما بِمِثْلِ حاصِي كُلِّهعالْم نيبِ          -برشكِ،ورالش مِن،ذَلِك مِن ظَمأَع وا هونَ مكِبتري مهأَن لَمعي وهرِهِ     وغَيرِ ومالْخ - 
إِلَّا دفْعا عنِ الْمسلِمِين،أَنْ لَا يبايعوهم بِهِ،فَيأْكُلُ الْمسلِمونَ الربا،ولَولَا الْمسلِمونَ ما كَانَ أَكْلُ أُولَئِك الربا إِلَّا كَسائِرِ                 

      ظَمأَع كرلِ الشاصِي،بعالْم فِيهِ مِن ما هولِ اللَّهِ              مسر ا مِنكَّدؤا مدهع مأَنَّ لَه لِمع قَدو،بِلَادِهِم نع رمع ملَاها أَجمإِنو 
 صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم،لِتركِهِم ما شرطَ علَيهِم رسولُ اللَّهِ مِن أَكْلِ الربا



 ٩٠

 توضع علَـى أَهـل الْـبِلاَدِ الْمفْتوحـةِ عنـوةً بِـدونِ              فَهِي الَّتِي :وأَما الْجِزيةُ الْعنوِيةُ  
ماها ا،رِضهعضلإِفَيضِهِملَى أَرع مهأَقَر الَّذِين لُوبِينغلَى الْمع ام٨٤.م 

سلاَمِ لإِقْرارِهِ تحت حكْمِ ا   منِهِ بِاستِ لِأَما لَزِم الْكَافِر مِن مالٍ      " :وقَد عرفَها ابن عرفَةَ بِأَنها    
ويمثَّل لِهذَا النوعِ بِما فَرضه عمر بن الْخطَّابِ علَى أَهل الذِّمـةِ فِـي سـوادِ                ،وصونِهِ
 ٨٥.الْعِراقِ

 :الْفَرق بين الْجِزيةِ الصلْحِيةِ والْجِزيةِ الْعنوِيةِ
يالْجِز رِقفْتتهِيوهٍ وجةِ وعِد ةِ مِنوِينةِ الْعينِ الْجِزةُ علْحِيةُ الص: 

١ -             ـارِهِمتِيـوا بِاخطَلَب الَّـذِين الْكَافِرِين لْحِ مِنل الصلَى أَهع عوضةُ تلْحِيةُ الصيالْجِز 
لَى الْجِزةَ عالَحصالْم لِمِينسالْم مِن ماهرِضةِوي. 

ماهونِ رِضبِد لُوبِينغلَى الْمع ضفْرالَّتِي ت ةُ فَهِيوِينةُ الْعيا الْجِزأَم. 
أَما . الْجِزيةُ الْعنوِيةُ محددةُ الْمِقْدارِ عِند بعضِ الْفُقَهاءِ كَما سنبين فِي مِقْدارِ الْجِزيةِ            - ٢

ةُ الصيالْجِزفَاقهِ الاِتلَيع قَعا يبِ مسكُونُ بِحا تمإِنو نيعم دا حلَه سةُ فَلَيلْحِي. 
 الْجِزيةُ الْعنوِيةُ يشترطُ لَها شروطٌ معينةٌ كَالْعقْل والْبلُوغِ والذُّكُورةِ أَمـا الْجِزيـةُ              - ٣

  تشةُ فَلاَ يلْحِيوطُ   الصرذِهِ الشا هطُ لَها  ،ر الَحـةَ        لإِفَإِذَا صيطُوا الْجِزعلَى أَنْ يلَدٍ عل بأَه امم
 .مامِ أَخذُها مِنهملإِوعنِ النساءِ جاز لِ،عن أَولاَدِهِم الصغارِ

أَمـا الْجِزيـةُ    ،مواللأَ علَـى ا   شخاصِ ولاَ تضرب  لأَ الْجِزيةُ الْعنوِيةُ تضرب علَى ا     - ٤
فَيجوز ضـربها  ،شـخاصِ لأَموال كَما تضرب علَى الأَالصلْحِيةُ فَيجوز أَنْ تضرب علَى ا  

رِ ذَلِكغَيةِ ورنِ الْحاحِ الْمِهبأَرةِ واشِيلَى الْمع. 
٥ -     برضةُ توِينةُ الْعيلَى ا  الْجِزالاً       لأَعمإِج هِملَـيع بـرضلاَ تفْصِيلاً واصِ تخـا  ،شأَم

فَيجوز ضربها علَى أَهل    ،الْجِزيةُ الصلْحِيةُ فَيجوز ضربها علَى أَهل الذِّمةِ إِجمالاً وتفْصِيلاً        
 �كَالصلْحِ الَّذِي وقَع بين رسول اللَّـهِ        ،م كُل سنةٍ  بلَدٍ بِمِقْدارٍ معينٍ يدفَعونه عن أَنفُسِهِ     

 .فَقَد صالَحهم علَى أَلْفَي حلَّةٍ فِي السنةِ،وأَهل نجرانَ

                                                 
 .المرجع السابق :المرجع السابق،ابن مودود :الزيلعي  - ٨٤
  .٢٠١ / ٢حاشية الدسوقي  - ٨٥



 ٩١

 :مواللأَوالْجِزيةُ علَى ا، جِزيةُ الرءُوسِ-ثَانِيا 
 إِلَى جِزيةِ رءُوسٍ وجِزيةٍ علَـى       -حل الَّذِي تجِب فِيهِ      بِاعتِبارِ الْم  -قَسم الْفُقَهاءُ الْجِزيةَ    

 .مواللأَا
ومِن ذَلِك جِزيةُ أَهـل     ،كَدِينارٍ علَى كُل شخصٍ   :شخاصِلأَفَجِزيةُ الرءُوسِ توضع علَى ا    

واستقْبلَ ،من صلَّى صلَاتنا  " :يمنِ إِلَى أَهلِ الْ   �كَتب رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،عنِ الْحسنِ ،الْيمنِ
ومن أَسلَم  ،فَذَلِك الْمسلِم الَّذِي لَه ذِمةُ اللَّهِ وذِمةُ رسولِهِ       ،وأَكَلَ ذَبِيحتنا ودعا دعوتنا   ،قِبلَتنا

   انِيرصن أَو ودِيهي لِمِ  ،مِنسا لِلْمم هِ  ،فَلَهلَيعلِمِ  وسلَى الْما عةُ   ،ميهِ الْجِزلَيى فَعأَب نملَى :وع
 .٨٦"دِينار وافٍ أَو قِيمته مِن الْمعافِرِ فِي كُلِّ عامٍ ،حر أَو عبدٍ،كُلِّ حالِمٍ مِن ذَكَرٍ أَو أُنثَى

علَـى  " لٍ رضِي االلهُ عنه بِالْيمنِ       إِلَى معاذِ بنِ جب    �كَتب رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعنِ الْحكَمِ 
هتقِيم ا أَوارةٍ دِينالِمح الِمٍ أَوتِهِ ،كُلِّ حودِيهي نع ودِيهي نفْتلَا ي٨٧".و 

حتلِمٍ  فَرض الْجِزيةَ علَى كُلِّ م     �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن جدهِ ،عن أَبِيهِ ،وعن عمرِو بنِ شعيبٍ   
 ٨٨"مِن أَهلِ الْيمنِ دِينارا دِينارا

  اقحنِ إِسنِ ابمٍ           :قَالَ،وعزنِ حرِو بمنِ عدِ بمحنِ مكْرِ بأَبِي ب نااللهِ ب دبثَنِي عدذَا :قَالَ،حه
فَذَكَره وفِـي  ،عثَه إِلَى الْيمنِ عِندنا الَّذِي كَتبه لِعمرِو بنِ حزمٍ حِين ب     �كِتاب رسولِ االلهِ    

وأَنه من أَسلَم مِن يهودِي أَو نصرانِي إِسلَاما خالِصا مِن نفْسِهِ فَدانَ دِين الْإِسلَامِ              " آخِرِهِ  
  مِنِينؤالْم مِن هفَإِن،  ما لَهم لَه،  هِملَيا عهِ ملَيعو،  كَانَ ع نملَـا       و هةٍ فَإِنودِيهي ةٍ أَوانِيرصلَى ن

أَو عرضـه مِـن     ،حر أَو عبـدٍ دِينـار وافٍ      ،ذَكَرٍ أَو أُنثَى  ،وعلَى كُلِّ حالِمٍ  ،يفْتن عنها 

                                                 
 صحيح مرسل ) ١٠٨)(١٢٥/ ١(الأموال لابن زنجويه  - ٨٦

 صحيح مرسل) ١٨٦٧٠)(٣٢٥/ ٩(السنن الكبرى للبيهقي  - ٨٧
ولَيس فِي رِوايةِ أَبِي وائِلٍ     ، ذَا منقَطِع   وه:قَالَ الشيخ . ولَم أَسمع أَنَّ علَى النساءِ جِزيةً إِلَّا فِي هذَا الْحدِيثِ         : قَالَ يحيى 

عـنِ  ، عن معمرٍ ، إِلَّا شيئًا روى عبد الرزاقِ ، عن معاذٍ ، ولَا فِي رِوايةِ إِبراهِيم " حالِمةٍ " عن معاذٍ   ، عن مسروقٍ   ، 
وقَد حملَه ،عن معاذٍ،ومعمر إِذَا روى عن غَيرِ الزهرِي يغلَطُ كَثِيرا وااللهُ أَعلَم         ، سروقٍ  عن م ، عن أَبِي وائِلٍ    ، الْأَعمشِ  

 عثْمانَ عـنِ الْحكَـمِ      ورواه أَبو شيبةَ إِبراهِيم بن    . ابن خزيمةَ إِنْ كَانَ محفُوظًا علَى أَخذِها مِنها إِذَا طَابت بِها نفْسا           
عِيفةَ ضبيو شأَبولًا وصوم 

 حسن ) ١٨٦٧٣)(٣٢٦/ ٩(السنن الكبرى للبيهقي  - ٨٨



 ٩٢

ذَلِك فَإِنه عدو االلهِ ورسولِهِ     ومن منع   ،فَمن أَدى ذَلِك فَإِنَّ لَه ذِمةَ االلهِ وذِمةَ رسولِهِ        ،الثِّيابِ
 مِنِينؤالْم٨٩".و 

فَرض علَى من كَانَ بِالْيمنِ مِن أَهلِ الذِّمةِ دِينـارا علَـى كُـلِّ              «:أَنَّ عمر :وعن مجاهِدٍ 
 أَهلِ السوادِ ثَمانِيـةً وأَربعِـين       وعلَى،وعلَى من كَانَ بِالشامِ مِن الرومِ أَربعةَ دنانِير       ،حالِمٍ

 ٩٠»دِرهما
 افِعِيالِدٍ   :قَالَ الشخ نب دمحم أَلْتلِمٍ     ،فَسسنِ مرِو بمع نااللهِ ب دبعـاءِ    ،ولَمع ا مِنددعو

كُلُّهم ، عن عددٍ مضوا قَبلَهم    يحكُونَ،فَكُلُّهم حكَى لِي عن عددٍ مضوا قَبلَهم      ،أَهلِ الْيمنِ 
ولَا يثْبِتونَ أَنَّ النساءَ    ، لَهم كَانَ لِأَهلِ ذِمةِ الْيمنِ علَى دِينارٍ كُلَّ سنةٍ         �أَنَّ صلْح النبِي    :ثِقَةٌ

 مِن زروعِهِم وقَـد كَانـت لَهـم         ولَم تؤخذْ :وقَالَ عامتهم ،كُن فِيمن يؤخذُ مِنه الْجِزيةُ    
وعرز،    اهنلِمئًا عيش اشِيهِموم لَا مِنو،  مهضعقَالَ لِي بو:       ـسملَـاةِ فَخالْو ضعا باءَنج قَد

ةَ ذِمةِ أَهلِ الْـيمنِ     فَكُلُّ من وصفْت أَخبرنِي أَنَّ عام     ،زروعهم أَو أَرادها فَأُنكِر ذَلِك علَيهِ     
 ريحِم قَالَ.مِن:             ـمنِ فَكُلُّهمانِ الْيلْدفِي ب قِينفَرتنِ مملِ الْيةِ أَهذِم ا مِنا كَثِيرددع أَلْتسو

وسموا الْبـالِغَ   ، مِنهم أَثْبت لِي لَا يختلِف قَولُهم أَنَّ معاذًا أَخذَ مِنهم دِينارا عن كُلِّ بالِغٍ            
 ٩١"أَنَّ علَى كُلِّ حالِمٍ دِينارا "  مع معاذٍ �وكَانَ فِي كِتابِ النبِي :حالِما قَالُوا

 أَنَّ  - واللَّـه أَعلَـم      -فَنـرى   » الْحالِم والْحالِمةُ «:وفِي بعضِ كُتبِهِ  " :قال ابن زنجزويه  
لِأَنه الْأَمر الَّذِي علَيـهِ     ،لْمثْبت مِن ذَلِك هو الْحدِيثُ الَّذِي لَا ذِكْر لِلْحالِمةِ فِيهِ         الْمحفُوظَ ا 
فَإِنْ يكُـنِ الَّـذِي فِيـهِ ذِكْـر الْحالِمـةِ           .وبِهِ كَتب عمر إِلَى أُمراءِ الْأَجنادِ     .الْمسلِمونَ
إِذْ كَانَ  ، أَنْ يكُونَ ذَلِك كَانَ فِي أَولِ الْإِسلَامِ       - واللَّه أَعلَم    -عِندِي  فَإِنَّ وجهه   ،محفُوظًا

      الِهِمرِج علُونَ مقْتي لَادِهِمأَوو رِكِينشاءِ الْمنِس مِن.       ججالْح ذَكَرو سِخن ثُم كَانَ ذَلِك قَدو
لَا حِمى إِلَّـا لِلَّـهِ      «: يقُولُ �سمِعت رسولَ اللَّهِ    :قَالَ،مةَفِي ذَلِك،فعنِ الصعبِ بنِ جثَّا    

                                                 
 صحيح مرسل ) ١٨٦٧٤)(٣٢٧/ ٩(السنن الكبرى للبيهقي  - ٨٩
 فيه انقطاع ) ١٠٠٩٨)(٨٩/ ٦(مصنف عبد الرزاق الصنعاني  - ٩٠
  )١٨٦٧٢)(٣٢٦/ ٩( السنن الكبرى للبيهقي - ٩١



 ٩٣

نهى «ثُم  ،»نعم فَإِنهم مِنهم  «:أَنقْتلَهم معهم؟ قَالَ  ،وسأَلْته عن أَولَادِ الْمشرِكِين   .»ولِرسولِهِ
ربيخ موي لِهِمقَت ن٩٢"»ع 

فعن ،كَالْعشرِ أَو نِصفِ الْعشـرِ    :ما يفْرض علَى أَهل الذِّمةِ فِي أَموالِهِم      :عشرِيةُوالْجِزيةُ الْ 
طلحة الأبلى أَنَّ عمر بن عبدِ الْعزِيزِ كَانَ لا يزداد مِن أَهلِ أَيلَةَ علَـى ثَلاثِمِائَـةِ دِينـارٍ               

وصـالَح أَهـلَ    ، أَهلَ أَذْرح علَى مِائَةِ دِينارٍ فِي كُلِّ رجبٍ        �وصالَح رسولُ اللَّهِ    ،شيئًا
وصالَح أَهلَ مقْنا علَى ربعِ عروكِهِم وغُـزولِهِم        ،الْجرباءِ علَى الْجِزيةِ وكَتب لَهم كِتابا     

    و اعِهِمكُر عبرهِ ولَيع طَادصي بشخ وكرالْعوارِهِمعِ ثِمبلَى رعو لَقَتِهِموا يهـودا  ،حكَانو
"٩٣ 

فَصالَحه علَـى   ،فَأَتى يوحنا بن رؤبةَ صاحِب أَيلَةَ     ، إِلَى تبوك  - � -وانتهى رسولُ اللَّهِ    
ثُم زاد فِيها الْخلَفَـاءُ مِـن بنِـي         ،فَبلَغت جِزيتهم ثَلَاثَمِائَةِ دِينارٍ   ،وكَتب لَه كِتابا  ،الْجِزيةِ

وصالَح أَهلَ أَذْرح علَـى     ،فَلَما كَانَ عمر بن عبدِ الْعزِيزِ لَم يأْخذْ مِنهم غَير ثَلَاثِمِائَةٍ          .أُميةَ
صالَح أَهلَ مقْنا علَـى ربـعِ     و،وصالَح أَهلَ جرباءَ علَى الْجِزيةِ    .مِائَةِ دِينارٍ فِي كُلِّ رجبٍ    

ارِهِم٩٤.ثِم 
بعثَنِي عمر رضِي االلهُ عنه إِلَى نصارى بنِي تغلِـب وأَمرنِـي أَنْ          :قَالَ،وعن زِيادِ بنِ حديرٍ   

     الِهِموـرِ أَمشع فنِص مهذَ مِنذَا ذِ         ،آخ ا أَوـلِمسم ـرشـانِي أَنْ أَعهني    ودـؤـةٍ يم
اجرقَالَ.الْخ:        مهمِن لَمأَس نقُولُ ما يلِمسلِهِ مبِقَو ا أَظُننِي فِيمعسِـلَ إِلَـى       ،يـا أُرمإِن هلِأَن

  لِبغنِي تى بارصقُولُ      ،ني اجري الْخدؤةٍ يذَا ذِم أَو لُهقَوو:    رعةِ لَا يلَ الذِّمفِي   إِنَّ أَه ملَه ض
            لَى ذَلِكوا عولِحص مه؛ لِأَنلِبغنِي تإِلَّا ب ارِهِمثِمو وعِهِمررِ زشلَا فِي عو اشِيهِموقَـالَ  .م

                                                 
 )١٥٢/ ١(الأموال لابن زنجويه  - ٩٢
  ضعيف)٦٧:ص(فتوح البلدان  - ٩٣
 )٩٤/ ١٢(والمفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام ) ١٤٨/ ٢(الكامل في التاريخ  - ٩٤

 .وهو ما يصطادون عليه من خشب . جمع عرك :العروك 



 ٩٤

خيالش:              ةِ تلِ الذِّمأَه تِهِ مِنوا فِي وِلَايكَان الَّذِين لْحِ أُولَئِكفِي ص كُني لَم هلُ أَنمتحيو شِيرع
 ٩٥"أَموالِهِم الَّتِي يتجِرونَ بِها

فَمـن كُنـتم   :قُلْـت .»إِنَّ أَولَ عشارِ عشرٍ فِي الْإِسلَامِ لَأَنـا       «:قَالَ،وعن زِيادِ بنِ حديرٍ   
 تعشـرونَ؟   فَمـن كُنـتم   :قُلْـت ،»ما كُنا نعشر معاهدا ولَا مسـلِما      «:تعشرونَ؟ قَالَ 

 ٩٦»نصارى بنِي تغلِب«:قَالَ
 تدخل تحت الْجِزيةِ الصلْحِيةِ الَّتِي تتِم بِالاِتفَاقِ بين         - بِهذَا الْوصفِ    -فَالْجِزيةُ الْعشرِيةُ   

جزءٍ مِن أَموالِهِم كَما يجـوز علَـى        فَيجوز الصلْح علَى    ،مامِ أَو نائِبِهِ وبين أَهل الذِّمةِ     لإِا
اصِهِمخطَلَحِ.أَشصا إِلَى مكَامِهرِفَةِ أَحعلِم عجريو: ) رشع(. 

 :تضعيف الصدقة على بني تغلب
أَنَّ ،ادِ بنِ حديرٍ  عن زِي ،عن إِبراهِيم ،عنِ الْحكَمِ ،عن شعبةَ ،وأَنا عبد الرحمنِ  :قَالَ أَبو عبيدٍ  

رمع،»       رشالْع لِبغنِي تى بارصن ذَ مِنأْخأَنْ ي هرأَم،       ـفـابِ نِصلِ الْكِتى أَهارصن مِنو
 ٩٧»الْعشرِ

سـمِعت إِبـراهِيم النخعِـي يحـدثُ،عن زِيـادِ بـنِ            :وعنِ الْحكَمِ بنِ عتيبةَ قَـالَ     
فَأَمره أَنْ يأْخذَ مِن نصـارى بنِـي        ،أَنَّ عمر بعثَه مصدقًا   «:زِياد يومئذٍ حيا  ،وكَانَ،حديرٍ

رشالْع لِبغرِ،تشالْع فبِ نِصرى الْعارصن مِن٩٨»و 
  انِيبيفَّاحِ الشنِ السطَّابِ   ،وعالْخ نب رمأَنَّ ع،  أَنْ ي ادأَر        لِـبغنِـي تى بـارصن ذَ مِنأْخ

فَقَالَ لَه زرعةُ بن النعمانِ أَوِ النعمانُ بـن         ،فَهربوا حتى لَحِقُوا بِأَرضٍ مِن الْأَرضِين     ،الْجِزيةَ
 لِبِيغةَ التعرز:       لِبغنِي تفِي ب مِنِينؤالْم ا أَمِيري اللَّه كدشأَن،ه  براللَّهِ الْعو م،    فُونَ مِـنـأْني

 - أَظُنه قَالَ    -وهم قَوم لَيست لَهم     ،فَلَا تعِن عدوك بِهِم   ،وهم قَوم شدِيدةٌ نِكَايتهم   ،الْجِزيةِ

                                                 
دار القبلـة   - ابن أبي شيبة     ومصنف) ١٨٣:ص(وفتوح البلدان    ) ١٨٨٠٥)(٣٦٥/ ٩(السنن الكبرى للبيهقي     - ٩٥
 حسن) ١٠٦٨٣)(٥٦١/ ٦(

 حسن) ١١٥)(١٣٢/ ١(الأموال لابن زنجويه  - ٩٦
 حسن ) ١١٤)(١٣٠/ ١(الأموال لابن زنجويه  - ٩٧
 حسن ) ١٠١٢٥)(٩٩/ ٦(مصنف عبد الرزاق الصنعاني  - ٩٨



 ٩٥

 إِلَيهِم فَرجعوا فَضعف علَيهِم     فَأَرسلَ،أَموالٌ وإِنما هم أَصحاب ماشِيةٍ فَضع علَيهِم الصدقَةَ       
 ٩٩واشترطَ علَيهِم أَلَا ينصروا أَولَادهم،وقَالَ ابن شبرمةَ عنِ السفَّاحِ:قَالَ" الصدقَةَ 

فَمر بِنـا   ،دِ بنِ حديرٍ  كُنت مع جدي زِيا   :قَالَ،وعن عبدِ اللَّهِ بنِ محمدِ بنِ زِيادِ بنِ حديرٍ        
  سفَر هعم رِكشأَلْفًا  ،م رِينعِش همفَقَو،  ادزِي أَلْفًـا       «:فَقَالَ لَه رشةَ عانِيثَم اكنطَيأَع إِنْ شِئْت

سا الفَرذْنأَخنِ،وا أَلْفَينتطَيأَع إِنْ شِئْتطَّ-» ونِ الْخب رملُ عامكَانَ عابِ و. 
أَنْ يكُونَ علَيهِم الضعف مِما علَـى       ،والْعملُ علَى حدِيثِ داود بنِ كُردوسٍ     :قَالَ أَبو عبيدٍ  

لِمِينسقُولُ  .الْمي هعمسأَلَا ت:مها دِرمهدِر رِينكُلِّ عِش إِذَا  ،مِن ـلِمِينسالْم ذُ مِنخؤا يمإِنو
وهو ،ا بِأَموالِهِم علَى الْعاشِرِ مِن كُلِّ أَربعِين دِرهما دِرهـم فَـذَلِك ضِـعف هـذَا               مرو

       الِهِموأَم ائِرس كَذَلِكو هِملَيع رمع طَهرتالَّذِي اش فاعضالْم،     ضِـينالْأَراشِـي ووالْم مِن
    أْوِيلِ ها فِي تهلَيكُونُ عا   يضأَي فعدِيثَ الضالْإِبِـلِ        ،ذَا الْح سٍ مِـنمكُونُ فِي كُلِّ خفَي

وعلَـى هـذَا    ،وكَذَلِك الْغنم والْبقَر  ،ثُم علَى هذَا ما زادت    ،وفِي الْعشرِ أَربع شِياهٍ   ،شاتانِ
 ارالثِّمو باءُ فِيهِ      ،الْحمالس هقَتا سكُونُ مانِفَيرشوبِ  ،عربِالْغ قِيا سمالِي فِيـهِ    ،ووالـدو

رشع.   رمدِيثِ عبِ حذْهفِي مو،         انِهِميصِـبو ائِهِمالِ نِسولَى أَمكُونَ عأَنْ ي هِملَيطِهِ عرشو
إِنْ أَسلَم التغلِبِي أَوِ    :وا أَيضا فَقَالُ.مِثْلَ ما علَى أَموالِ رِجالِهِم  وكَذَلِك يقُولُ أَهلُ الْحِجازِ         

  هضأَر لِمسى مرتاش.     لِمِينسائِرِ الْمرِ كَسشإِلَى الْع ضلْتِ الْأَروحت.     فِـي ذَلِـك مالَفَهخو
 بعض أَهلِ الْعِراقِ

أَما نِسـاؤهم فَهـن     «:قَالَ،بِي حنِيفَةَ يخبِر عن أَ  ،سمِعت محمد بن الْحسنِ   :قَالَ أَبو عبيدٍ  
 الِهِمزِلَةِ رِجنـا            ،بِمةً فَأَماصضِ خلَى الْأَرع جِبا يفِيم مثَلُهونَ مكُونا يمفَإِن مهانيا صِبأَمو

         ياشِرِ فَلَا شلَى الْعع الِهِموأَم ونَ بِهِ مِنرما يماشِي ووفِيهِ  الْم هِملَيقَالَ» ءٌ ع:»   ـلَمإِذَا أَسو
 .»التغلِبِي أَوِ اشترى مسلِم أَرضه فَإِنَّ علَيها الْعشر مضاعفًا علَى الْحالِ الْأَولِ

ولَم ،مهـم بِالصـلْحِ   لِأَنه ع ،فَمعنى حدِيثُ عمر بِقَولِ أَهلِ الْحِجازِ أَشبه      :و قَالَ أَبو عبيدٍ   
يستثْنِ مِنهم صغِيرا دونَ كَبِيرٍ وهو جائِز علَى أَولَادِهِم كَما يجوز علَى نِسـائِهِم؛ لِـأَنَّ                

            لْحِ عذَا الصوا بِهأَمِن قَد مهى أَنرةِ أَلَا تيالذُّر ا مِنمِيعانَ جيبالصاءَ وسالن    مِـن ارِيهِملَى ذَر

                                                 
  مرسل )١١٣)(١٣٠/ ١(الأموال لابن زنجويه  - ٩٩
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أَنه إِذَا أَسلَم أَوِ اشتراها     ،السباءِ كَما أَمِنوا بِهِ علَى رِجالِهِم مِن الْقَتلِ وأَما قَولُهم فِي أَرضِهِ           
سِ حِين دعاهم إِلَـى  كَانَ لِلنا�مسلِم أَنها تكُونُ علَى حالِها الْأَولِ،فَإِنَّ عهد رسولِ اللَّهِ     

     هبى أَنَّ كُترذَا،أَلَا ته رلَامِ غَيـلَ فِـي           ،الْإِسخد ـناسِ،أَنَّ ملَى النرِي عجت تا كَانمإِن
 ـ           ،الْإِسلَامِ ا سعرذَا شونَ فِي هلِمسفَالْم لِمِينسلَى الْما عهِ ملَيعو،لِمِينسا لِلْمم اءٌ كَانَ لَهو

"١٠٠ 
يـا  :قَالَ:قَالَ عمر بن الْخطَّابِ لِجبلَةَ بنِ الْأَيهمِ الْغساني       :قَالَ،وعن سعِيد بنِ عبدِ الْعزِيزِ    

ي إِحـدى   اختر مِن :فَقَالَ،فَأَجابه.يا جبلَةُ :ثُم قَالَ ،فَلَم يجِبه ،جبيلَةُ:ثُم قَالَ .فَلَم يجِبه .جبيلَةُ
وإِمـا أَنَّ تـؤدي     ،إِما أَنْ تسلِم فَيكُونُ لَك ما لِلْمسـلِمِين وعلَيـك مـا علَيهِم            ،ثَلَاثٍ

اجرومِ ،الْخبِالر قلْحا أَنْ تإِمومِ:قَالَ،"وبِالر فَلَحِق 
فِي الْعربِ مِـن  ، والْخلَفَاءِ بعده� عن رسولِ اللَّهِ فَعلَى هذَا تتابعتِ الْآثَار : قَالَ أَبو عبيدٍ  

فَإِنه لَا يقْبلُ مِنـه إِلَّـا الْإِسـلَام أَوِ          ،إِنَّ من كَانَ مِنهم لَيس مِن أَهلِ الْكِتابِ       :أَهلِ الشركِ 
وإِنْ لَـم يكُونـوا أَهـلَ       ، مِـنهم الْجِزيـةُ    فَتقْبـلُ ،وأَما الْعجم ،كَما قَالَ الْحسن  ،الْقَتلُ

وقُبِلَـت  .ولَيسوا بِأَهلِ كِتابٍ  ، فِي الْمجوسِ  �الَّتِي جاءَت عن الرسولِ     ،بِالسنةِ،الْكِتابِ
رالْع نِ مِنيكْمنِ الْحذَيلَى هع لِمِينسالْم رفَأَم ابِئِينالص مِن هدعمِبجالْع١٠١"بِ و 

 :طَبِيعةُ الْجِزيةِ
أَم أَنها عِوض   ،صرارِ علَى الْكُفْرِ  لإِهل هِي عقُوبةٌ علَى ا    ، اختلَف الْفُقَهاءُ فِي حقِيقَةِ الْجِزيةِ    

 أَم أَنها صِلَةٌ مالِيةٌ ولَيست عِوضا عن شيءٍ ؟،عن معوضٍ
ولِهذَا ،صرارِ علَى الْكُفْرِ  لإِبو حنِيفَةَ وبعض الْمالِكِيةِ إِلَى أَنها وجبت عقُوبةً علَى ا         فَذَهب أَ 

         رصٍ آخخش عا مثَ بِهعإِذَا ب يالذِّم ل مِنقْبفْسِـهِ      ،لاَ تا بِنبِه أْتِيأَنْ ي كَلَّفل يطِي ،بعفَي
 ١٠٢.ض مِنه قَاعِدقَائِما والْقَابِ

 ].٢٩:التوبة[} حتى يعطُوا الْجِزيةَ عن يدٍ وهم صاغِرونَ {:واستدلُّوا لِذَلِك بِقَولِهِ تعالَى
                                                 

 حسن ) ٧٢)(٣٧:ص( الأموال للقاسم بن سلام  و )١١٨و١١٧و١١٦()١٣٢/ ١(الأموال لابن زنجويه  - ١٠٠
 مرسل) ١٢١ و١٢٠)(١٣٥/ ١(الأموال لابن زنجويه  - ١٠١
 ١،المقدمات  ١٠١ / ٣،أحكام القرآن للجصاص    ١٣٩ / ٤،الاختيار  ٢٩٦ / ٥،فتح القدير   ١٦١ / ٢الهداية   - ١٠٢
  .٩٢٤ / ٢،أحكام القرآن لابن العربي ٣٩٤/ 
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 ١٠٣. يدفَعها بِنفْسِهِ غَير مستنِيبٍ فِيها أَحدا-}عن يدٍ {: فِي تفْسِيرِ قَولِهِ-قَال ابن عباسٍ 
 .صرارِ علَى الْكُفْرِلإِلاَ بد مِن أَداءِ الْجِزيةِ وهو بِحالَةِ الذُّل والصغارِ عقُوبةً لَه علَى افَ
اءِ    لِأَوزالْج قَّةٌ مِنتشةَ ميـةِ         ،نَّ الْجِزبِ الطَّاعـبابِ بِسلَى الثَّوع طْلَقا أَنْ يإِم وها أَنْ  ،وإِمو

نَّ الْكُفْـر معصِـيةٌ     ،لِـأَ وللأَولاَ شك فِي انتِفَـاءِ ا     .لَق علَى الْعقُوبةِ بِسببِ الْمعصِيةِ    يطْ
رشاءِ،وزالثَّانِي لِلْج نيعتةً فَيطَاع سلَيبِ الْكُفْرِ :وبةُ بِسقُوبالْع وه١٠٤و. 

  بِيرالْع نلَ :قَال ابلَّ عدتاسةٌ     وقُوبا عهلَى أَنا عناؤا[مهبِ الْكُفْرِ   ] بِأَنـببِس تبجو،  ـوهو
وهم ،جِنايةٌ؛ فَوجب أَنْ يكُونَ مسببها عقُوبةً؛ ولِذَلِك وجبت علَى من يستحِق الْعقُوبـةَ            

 .١٠٥.الْبالِغونَ الْعقَلَاءُ الْمقَاتِلُونَ
لَى الْكُفْرِ           نَّلِأَوع مةً لَهقُوبل عالْقَت واءً هتِدالْكُفَّارِ اب قفِي ح اجِبالْو ،     مهـنع فِـعا دفَلَم

 .صارتِ الْجِزيةُ عقُوبةً بدل عقُوبةِ الْقَتل،الْقَتل بِعقْدِ الذِّمةِ الَّذِي يتضمن الْجِزيةَ
ثُم ،إِلَى أَنَّ الْجِزيةَ تجِب علَى أَهل الذِّمةِ عِوضا عـن معـوضٍ           :فُقَهاءِوذَهب جمهور الْ  

هنلاً عدةُ بيالْجِز جِبضِ الَّذِي توعفِي الْم ذَلِك دعلَفُوا بتاخ. 
ويقْصِـدونَ بِـذَلِك نصـرةَ      :صرةِالْجِزيةُ تجِب عِوضا عنِ الن    :فَقَال بعض فُقَهاءِ الْحنفِيةِ   

 .سلاَمِ والدفَاعِ عنهالإِالْمقَاتِلَةِ الَّذِين يقُومونَ بِحِمايةِ دارِ ا
 .سلاَمِيةِ ومِنهم أَهل الذِّمةِلإِواستدلُّوا لِذَلِك بِأَنَّ النصرةَ تجِب علَى جمِيعِ رعايا الدولَةِ ا

فَيخرجونَ معهم لِلْجِهادِ   ،وإِما بِأَموالِهِم ،إِما بِأَنفُسِهِم :فَالْمسلِمونَ يقُومونَ بِنصرةِ الْمقَاتِلَةِ   
هـلْ  يا أَيها الَّذِين آمنـوا      {:قَال تعالَى ،وينفِقُونَ مِن أَموالِهِم فِي سبِيل اللَّهِ     ،فِي سبِيل اللَّهِ  

تؤمِنونَ بِاللَّهِ ورسولِهِ وتجاهِدونَ فِـي      ) ١٠(أَدلُّكُم علَى تِجارةٍ تنجِيكُم مِن عذَابٍ أَلِيمٍ        
يغفِر لَكُم ذُنوبكُم   ) ١١(سبِيلِ اللَّهِ بِأَموالِكُم وأَنفُسِكُم ذَلِكُم خير لَكُم إِنْ كُنتم تعلَمونَ           

يو              زالْفَـو نٍ ذَلِكداتِ عنةً فِي جبطَي اكِنسمو ارها الْأَنتِهحت رِي مِنجاتٍ تنج خِلْكُمد
  ظِيم١٢(الْع (             مِنِينـؤـرِ الْمشبو قَرِيـب حفَتاللَّهِ و مِن رصا نهونحِبى ترأُخو)١٣( {

 .]١٣ - ١٠:الصف[
                                                 

 )١١٥/ ٨( تفسير القرطبي - ١٠٣
  .٢٩٦ / ٥فتح القدير  - ١٠٤

 )٤٨١/ ٢(أحكام القرآن لابن العربي ط العلمية  - ١٠٥
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تعينت علَـيهِم   ، النصرةُ مِن أَهل الذِّمةِ بِأَنفُسِهِم بِسببِ إِصرارِهِم علَى الْكُفْرِ         ولَما فَاتتِ 
 .وهِي الْجِزيةُ:النصرةُ بِالْمال

 تجِب بدلاً عنِ الْعِصمةِ     الْجِزيةُ:وقَال الشافِعِيةُ والْحنابِلَةُ وبعض فُقَهاءِ الْحنفِيةِ والْمالِكِيةِ      
 .قَامةِ فِيهالإِسلاَمِ والإِكَما تجِب عِوضا عن سكْنى دارِ ا،أَو حقْنِ الدمِ

 .فَإِذَا كَانت عِوضا عنِ الْعِصمةِ وحقْنِ الدمِ تكُونُ فِي معنى بدل الصلْحِ عن دمِ الْعمدِ
 إِذَا كَانارِ ا      وى فِي دكْننِ السا عضعِو ا لإِتلاَمِ وا لإِسةِ فِيهل       ،قَامـدـى بنعكُونُ فِـي مت

 ١٠٦.جارةِلإِا
فَقَد أَباح اللَّه   ،واستدلُّوا علَى كَونِها بدلاً عنِ الْعِصمةِ أَو حقْنِ الدمِ بِآيةِ الْجِزيةِ الْمتقَدمةِ           

 .فَكَانتِ الْجِزيةُ عِوضا عن حقْنِ الدمِ،ماءَ الْكُفَّارِ ثُم حقَنها بِالْجِزيةِتعالَى دِ
صرارِ علَى الْكُفْرِ وعـدمِ  لإِواستدلُّوا علَى كَونِها عِوضا عن سكْنى الدارِ بِأَنَّ الْكُفَّار مع ا       

ولاَ يصِيرونَ مِن أَهـل تِلْـك       ، بِعقْدِ الذِّمةِ لاَ يقَرونَ فِي دارِنا      سلاَمِلإِحكَامِ ا لِأَالْخضوعِ  
 .سلاَمِلإِفَتكُونُ الْجِزيةُ بِذَلِك بدلاً عن سكْنى دارِ ا.الدارِ إِلاَّ بِعقْدِ الذِّمةِ وأَداءِ الْجِزيةِ

     ذَا الْقَومِ هالْقَي ناب در قَدةٍ   ووهٍ كَثِيرجو ةَ       .ل مِنيةِ إِلَى أَنَّ الْجِزفِيناءِ الْحفُقَه ضعب بذَهو
فَهِي لَيست بدلاً عن حقْنِ الدمِ      ،ولَيست بدلاً عن شيءٍ   ،صِلَةٌ مالِيةٌ تجِب علَى أَهل الذِّمةِ     

فَلاَ يجوز إِسقَاطُه بِعِوضٍ مـالِي أَصـلاً     ،ق لِحق اللَّهِ تعالَى   نَّ قَتل الْكَافِرِ جزاءٌ مستح    لِأَ؛  
وهِي لَيست بدلاً   .داءِلأَولِذَا لاَ تجِب علَى الْفَقِيرِ الْعاجِزِ وتسقُطُ بِالْموتِ قَبل ا         ،كَالْحدودِ

 ١٠٧. مِلْك نفْسِهِنَّ الذِّمي يسكُنلِأَعن سكْنى الدارِ ؛ 
 :عقْد الذِّمةِ

 .هل الذِّمةِلِأَيترتب علَى عقْدِ الذِّمةِ لُزوم الْجِزيةِ 

                                                 
،اية ٣٠٧ / ١٠،وروضة الطالبين   ٢٧٦ / ٣،وحاشية الشلبي على تبيين الحقائق      ٢٩٧ / ٥الكمال بن الهمام     - ١٠٦

 ـ  ١٣٣ / ٢،وكفاية الأخيـار    ٢٤٣ / ٤،ومغني المحتاج   ٨١ / ٨المحتاج    / ٨،المغـني   ٢٦٩ / ٤ي  ،حاشـية البجيرم
  .٣٩٥ / ١،والمقدمات ٤٣٣٢ / ٩،والبدائع ١٦٠ / ٢،والهداية ١١٧ / ٣،وكشاف القناع ٤٩٥

 / ٤،وحاشـية البجيرمـي     ١٠١ / ٣،أحكـام القـرآن     ٨٠ / ١٠،والمبسـوط   ٢٥ / ١أحكام أهل الذمة     - ١٠٧
  .٢١٣ / ٥،وحاشية الجمل على شرح المنهج ٢٦٩
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  وةِ هالذِّم قْدفَع:      ما لَهتِنايحِما وارِنقْرِيرِ الْكُفَّارِ فِي دت امـذْل      ،الْتِزطِ بـربِش مهنع الذَّبو
 .١٠٨الْجِزيةِ

 :إِجابةُ الْكَافِرِ إِلَى عقْدِ الذِّمةِ بِالْجِزيةِ
 وِيوارِ ا            :قَال النبِـد مهارإِقْـر وزجي نمِم تكَانةِ والذِّم قْدطَائِفَةٌ ع تـلاَمِ  لإِإِذَا طَلَبس

      مهغَائِلَت فخت ا لَمم مهتابإِج تبجةِ ويغَ ،بِالْجِز ا   أَي مِن كِينِهِممبِت مهرارِ    لإِدةِ فِـي دقَام
وهو مذْهب الْحنابِلَةِ واحتجوا بِقَولِـهِ      ،فَلاَ يجوز عقْدها لِما فِيهِ مِن الضررِ علَينا       ،سلاَمِلإِا

آخِرِ ولَا يحرمونَ ما حرم اللَّه ورسـولُه        قَاتِلُوا الَّذِين لَا يؤمِنونَ بِاللَّهِ ولَا بِالْيومِ الْ       {:تعالَى
ولَا يدِينونَ دِين الْحق مِن الَّذِين أُوتوا الْكِتاب حتى يعطُوا الْجِزيةَ عن يدٍ وهم صاغِرونَ               

 .ذَلُوها لَم يجز قِتالُهمفَجعل إِعطَاءَ الْجِزيةِ غَايةً لِقِتالِهِم فَمتى ب] ٢٩:التوبة[} 
   بِيل النبِقَوو�:"    رِكِينشالْم مِن كودع إِذَا لَقِيتالٍ     ،وإِلَى ثَلَاثِ خِص مهعخِلَالٍ   -فَاد أَو 

-     مهلْ مِنفَاقْب وكابا أَجم نهتفَأَي ، مهنع كُفلَامِ   ،وإِلَى الْإِس مهعاد ثُم، وكابـلْ  ،فَإِنْ أَجفَاقْب
مهمِن، مهنع كُفو،        اجِرِينهارِ الْمإِلَى د ارِهِمد لِ مِنوحإِلَى الت مهعاد ثُم،  ـمهأَن مهبِرأَخو

     اجِرِينها لِلْمم مفَلَه لُوا ذَلِكإِنْ فَع،   اجِرِينهلَى الْما عم هِملَيعلُـوا     فَإِنْ أَ ،ووحتا أَنْ يـوب
يجرِي علَيهِم حكْم االلهِ الَّذِي يجـرِي       ،فَأَخبِرهم أَنهم يكُونونَ كَأَعرابِ الْمسلِمِين    ،مِنها

 مِنِينؤلَى الْمع،           الْم عوا ماهِدجءٌ إِلَّا أَنْ ييءِ شالْفَيةِ ونِيمفِي الْغ مكُونُ لَهلَا يولِمِينفَإِنْ ،س
فَإِنْ هم أَبوا فَاسـتعِن     ،وكُف عنهم ،فَإِنْ هم أَجابوك فَاقْبلْ مِنهم    ،هم أَبوا فَسلْهم الْجِزيةَ   

مقَاتِلْه١٠٩".بِااللهِ و 
مام فِيها مصلَحةً   لإِ إِذَا رأَى ا   وغَيرِهِ لِلشافِعِيةِ وجه أَنها لاَ تجِب إِلاَّ      ) الْبيانِ  ( وفِي كِتابِ   

 ١١٠.كَما فِي الْهدنةِ
 :ركْنا عقْدِ الذِّمةِ

                                                 
 / ١،والكافي  ٢٠٠ / ٢،وحاشية الدسوقي   ٤٣٣٠ / ٩،والبدائع  ٢٢٤ / ٢ندية  ،والفتاوى اله ١٢٢الخراج ص    - ١٠٨

 / ٣،كشاف القناع   ١٨٤ / ٢،والميزان للشعراني   ١٧٩ / ٢،ورحمة الأمة للدمشقي    ١٣٣ / ٢،وكفاية الأخيار   ٤٧٩
  .٣٩ / ١،أحكام أهل الذمة ٢٠٩،والمذهب الأحمد لابن الجوزي ص ٢٩٢ / ٢،والإفصاح لابن هبيرة ١١٦

 )١٧٣١ (- ٣)١٣٥٧/ ٣(صحيح مسلم  - ١٠٩

  .٥٠٤ / ٨،والمغني ١١٦ / ٣،وكشاف القناع ٢٩٧ / ١٠الروضة  - ١١٠



 ١٠٠

وصِيغته إِما لَفْظٌ صرِيح يدل علَيـهِ  ،إِيجاب مِن أَهل الذِّمةِ:إِيجاب وقَبولٌ:وركْنا عقْدِ الذِّمةِ 
كَأَنْ يـدخل   ،وإِما فِعلٌ يدل علَى قَبول الْجِزيةِ     ، علَى أُسسٍ معينةٍ   مِثْل لَفْظِ الْعهدِ والْعقْدِ   

 .سلاَمِ بِأَمانٍ ويمكُثَ فِيها سنةً،فَيطْلَب مِنه إِما أَنْ يخرج أَو يصبِح ذِميالإِحربِي دار ا
ولِذَا لَو قَبِل عقْد الذِّمةِ مسـلِم       ،أَو من ينوب عنه   ، الْمسلِمِين وأَما الْقَبول فَيكُونُ مِن إِمامِ    

فَيمنع ذَلِك  ،مانِ لاَ عقْدِ الذِّمةِ   لأَويكُونُ ذَلِك بِمثَابةِ عقْدِ ا    ،مامِ لَم يصِح الْعقْد   لإِبِغيرِ إِذْنِ ا  
 ١١١.سرِلأَالْمستأْمن مِن الْقَتل وا

    أْبِيدةِ التقْدِ الذِّمطُ فِي عرتشيو:       قْدالْع صِحي لَم لْحالص قِّتةِ     لِأَفَإِنْ وـبسةِ بِالنالذِّم قْدنَّ ع
وهو عقْد  ،فَكَذَا بدِيلُه ،سلاَم مؤبد لإِوا،سلاَمِلإِنسانِ فِي مالِهِ ونفْسِهِ بدِيلٌ عنِ ا      لإِلِعِصمةِ ا 

 ١١٢.وهذَا شرطٌ متفَق علَيهِ.الذِّمةِ
وعقْد الذِّمةِ عقْد مؤبد لاَ يملِك الْمسلِمونَ نقْضه مـا دام الطَّـرف الآْخـر ملْتزِمـا                 

نَّ لِـأَ  ينتقِض الْعهد بِغيرِ ذَلِـك ؛        ولاَ،وينتقِض مِن قِبل أَهل الذِّمةِ بِأُمورٍ اختلِف فِيها       ،بِهِ
وأَما بقِيةُ الْمخالَفَـاتِ فَهِـي      ،ويستطِيع الْحاكِم أَنْ يجبره علَى أَدائِها     ،الْتِزام الْجِزيةِ باقٍ  
 ١١٣.ما دونه أَولَىفَ،وقَد أَقْررناهم علَيهِ،وهِي دونَ الْكُفْرِ،معاصٍ ارتكَبوها

أَو بِالاِجتِماعِ علَـى    ،فَيرى الْمالِكِيةُ والْحنابِلَةُ أَنَّ الْعقْد ينتقِض بِالاِمتِناعِ عن أَداءِ الْجِزيةِ         
 لِمِينسال الْمكَامِ ا     ،قِتانِ أَحيرج ناعِ عتِنبِالاِم لإِأَو هِملَيلاَمِ عس، س أَو   بِيالن ل   �بقَت أَو 

وإِطْلاَعِ أَهل الْحربِ علَى عوراتِ     ،أَو بِإِلْحاقِ الضررِ بِالْمسلِمِين   ،مسلِمٍ أَوِ الزنا بِمسلِمةٍ   
رِ ذَلِكغَيو لِمِينسالْم، ذَلِكذِهِ الِأَوه تِكَابقْدِ الأُنَّ ارى عضقْتم الِفخورِ يةِملذِّم. 

أَو مِن جريـانِ  ،ويرى الشافِعِيةُ أَنَّ الْعقْد ينتقِض بِقِتالِهِم لَنا أَوِ امتِناعِهِم مِن إِعطَاءِ الْجِزيةِ 
 .سلاَمِ علَيهِملإِحكْمِ ا

                                                 
 / ١٠،وروضـة الطـالبين     ١٤٣ / ٣،حاشية الخرشـي    ١٧٥،والقوانين الفقهية ص    ٢٧٦ / ٢تبيين الحقائق    - ١١١

  .٥٠٥ / ٨،والمغني ١١٦ / ٣،وكشاف القناع ٢٩٧
،وروضة الطالبين  ١٤٦ / ٢،الزرقاني على مختصر خليل     ٢٦٩ / ١هر الإكليل   ،وجوا٤٣٣٠ / ٩بدائع الصنائع    - ١١٢
  .١١٦ / ٣،كشاف القناع ٢٤٣ / ٤،ومغني المحتاج ٢٩٧ / ١٠
  .٢٨٢ - ٢٨١ / ٣،وتبيين الحقائق ٣٠٣ - ٣٠٢ / ٥،وفتح القدير ٤٣٣٤ / ٩بدائع الصنائع  - ١١٣



 ١٠١

          لَى عبِ عرل الْحل أَهد ةٍ أَولِمسبِم يى الذِّمنز ا لَوأَم لِمِينسةٍ لِلْمرو،     ـنا علِمسم نفَت أَو
صح عِند الشافِعِيةِ أَنه    لأَ بِسوءٍ فَا  �أَو ذَكَر الرسول    ،سلاَمِ أَوِ الْقُرآنِ  لإِأَو طَعن فِي ا   ،دِينِهِ

قِضتنإِلاَّ فَلاَ يو قَضتا اندِ بِههالْع تِقَاضرِطَ انإِنْ ش. 
يورِ ثَلاَثَةٍ     ودِ أُمةِ بِأَحفِينالْح دعِن قِضتن:   يالذِّم لِمسأَنْ ي هِيبِ    ،وـرارِ الْحبِد قلْحي أَو، أَو

 ١١٤.يغلِب الذِّميونَ علَى موضِعٍ فَيحارِبوننا
 :محل الْجِزيةِ

ولاَ تؤخذُ مِن الْمستأْمنِ    ،سلاَمِلإِذِين يقِيمونَ فِي دارِ ا    الْجِزيةُ تفْرض علَى رءُوسِ الْكُفَّارِ الَّ     
إِذَا :قَال أَبو يوسـف   ،سلاَمِ بِعقْدِ أَمانٍ مؤقَّتٍ لِقَضاءِ غَرضٍ ثُم يرجِع       لإِالَّذِي يدخل دار ا   

فَإِنْ أَقَام بعد ذَلِك حولاً وضِعت      ،مر بِالْخروجِ سلاَمِ فَيؤ لإِأَطَال الْمستأْمن الْمقَام فِي دارِ ا     
 .علَيهِ الْجِزيةُ

سـلاَمِ إِقَامـةً دائِمـةً أَو       لإِفَمحل الْجِزيةِ إِذَا هم الذِّميونَ الَّذِين يقِيمـونَ فِـي دارِ ا           
سلاَمِ أَكْثَر مِن سنةٍ فَتضرب علَيهِم      لإِيمونَ فِي دارِ ا   وكَذَلِك الْمستأْمنونَ الَّذِين يقِ   ،طَوِيلَةً
سلاَمِ أَنْ يكُونَ مِن    لإِقَامةُ بِالْجِزيةِ فِي دارِ ا    لإِويشترطُ فِي الذِّمي الَّذِي يجوز لَه ا      ،الْجِزيةُ

 .١١٥والَّتِي تقْبل مِنها الْجِزيةُ ،سلاَمِلإِارِ اقَامةِ فِي دلإِالطَّوائِفِ الَّتِي يسمح لَها بِا
 :الطَّوائِف الَّتِي تقْبل مِنها الْجِزيةُ

واختلَفُوا فِي الْمشـرِكِين    ،اتفَق الْفُقَهاءُ علَى أَنَّ الْجِزيةَ تقْبل مِن أَهل الْكِتابِ والْمجوسِ         
ا اختلَفُوا فِي أَوصافِ أَهل الْكِتابِ والْمجوسِ الَّـذِين تقْبـل مِـنهم             كَم،وثَانِلأَوعبدةِ ا 
 .١١٦الْجِزيةُ

 :أَهل الْكِتابِ
 :اختلَف الْعلَماءُ فِي الْمرادِ بِأَهل الْكِتابِ

                                                 
 ـ٢٦٩ - ٢٦٨ / ١،جـواهر الإكليـل     ٤٨٣ / ١الكافي   - ١١٤  - ١٤٦ / ٢اني علـى مختصـر خليـل        ،والزرق

  .٢٣٦ / ٤،وحاشية القليوبي ٩٩ - ٩٨ / ٨،واية المحتاج ٥٢٤ / ٨،والمغني ١٥٨،والأحكام السلطانية ص ١٤٧
 / ١،ومـنح الجليـل     ١٤٤ / ٣،وحاشية الخرشي على مختصر خليـل       ١٣٦ / ٤،والاختيار  ١٨٩الخراج ص    - ١١٥

  .١٥٣حكام السلطانية لأبي يعلى ص ،والأ١٤٢،الأحكام السلطانية للماوردي ص ٧٥٧

 )١٦٦/ ١٥( وزارة الأوقاف الكويتية -الموسوعة الفقهية الكويتية  - ١١٦



 ١٠٢

     بِهِم ادرةُ إِلَى أَنَّ الْمفِينالْح بفَذَه:   بِيبِن مِنؤي نابٍ  كُل مبِكِت قِريو ،     ل فِـي ذَلِـكخديو
وذَلِك ،ومن آمن بِزبورِ داود علَيهِ السلَام وصحفِ إِبراهِيم علَيهِ السلَام         ،الْيهود والنصارى 

 .نهم يعتقِدونَ دِينا سماوِيا منزلاً بِكِتابٍلِأَ
الْيهود والنصارى بِجمِيعِ فِـرقِهِم الْمختلِفَـةِ       :لْفُقَهاءِ إِلَى أَنَّ الْمراد بِهِم    وذَهب جمهور ا  

         داوورِ دبزو اهِيمرفِ إِبحإِلاَّ بِص مِنؤلاَ ي نمِم رِهِمونَ غَيلِـهِ      .دبِقَو لُّوا لِـذَلِكدـتاسو
أَنْ تقُولُوا إِنما   ) ١٥٥(لْناه مبارك فَاتبِعوه واتقُوا لَعلَّكُم ترحمونَ       وهذَا كِتاب أَنز  {:تعالَى

                 ـافِلِينلَغ ـتِهِماسدِر ـنـا عإِنْ كُنـا ولِنقَب نِ مِنيلَى طَائِفَتع ابزِلَ الْكِت١٥٦(أُن( {
ل علَيهِما الْكِتاب مِـن قَبلِنـا همـا الْيهـود         فَالطَّائِفَتانِ اللَّتانِ أُنزِ  ]١٥٥،١٥٦:الأنعام[

وأَمـا صـحف    .وقَتادةُ وغَيرهم مِن الْمفَسرِين   ،ومجاهِد،كَما قَال ابن عباسٍ   ،والنصارى
لَم يثْبت لَها حكْـم الْكُتـبِ       فَ،إِبراهِيم وداود فَقَد كَانت مواعِظَ وأَمثَالاً لاَ أَحكَام فِيها        

الْخـارِجونَ عـنِ الْمِلَّـةِ      :أَهـل الْكِتـابِ   :قَال الشهرِسـتانِي  .الْمشتمِلَةِ علَى أَحكَامٍ  
 ـ...مِمن يقُول بِشرِيعةٍ وأَحكَامٍ وحدودٍ وأَعلاَمٍ     ،سلاَمِيةِلإِوالشرِيعةِ ا ،الْحنِيفِيةِ ما كَـانَ   و

 ١١٧.بل صحفًا،نبِياءِ علَيهِم السلَام ما كَانَ يسمى كِتابالأَينزِل علَى إِبراهِيم وغَيرِهِ مِن ا
 :أَخذُ الْجِزيةِ مِن أَهل الْكِتابِ الْعربِ

        ابِ الْعل الْكِتأَه ةِ مِنيول الْجِزلَى قَباءُ عالْفُقَه فَقـل        اتأَه ا مِـنولِهلَفُوا فِي قَبتاخمِ،وج
 .الْكِتابِ الْعربِ

             ةِ مِـنيول الْجِزابِلَةِ إِلَى قَبنالْحةِ وافِعِيالشةِ والِكِيالْمةِ وفِينالْح اءِ مِنالْفُقَه ورهمج بفَذَه
 .١١٨أَهل الْكِتابِ الْعربِ

                                                 
،والأحكام السلطانية للماوردي ٣٠٤ / ١٠،وروضة الطالبين ١٧٢ / ٢،والمنتقى  ١٩٨ / ٤حاشية ابن عابدين     - ١١٧
،وجامع البيان في تفسير    ٥٦٢ / ٧لمحلى  ،وا١١٧ / ٣،كشاف القناع   ١٥٣،والأحكام السلطانية للفراء ص     ١٤٣ص  

  .٢١٠ - ٢٠٨ / ١ - هـ ١٤٠٢ - دار المعرفة ببيروت -،والملل والنحل ٦٩ / ٨القرآن 
 / ١،وبدايـة اتهـد     ١٩٨ / ٤،وحاشـية ابـن عابـدين       ١٦٠ / ٢،والهداية  ٤٣٢٩ / ٩بدائع الصنائع    - ١١٨

،وكشـاف  ٢٤٤ / ٤،ومغني المحتـاج    ٣٠٤ / ١٠،وروضة الطالبين   ٤٠٠ / ١،والمقدمات على هامش المدونة     ٤٠٣
  .٥٦٢ / ٧،والمحلى ٤٠٤ / ٣،والمبدع ١١٧ / ٣القناع 



 ١٠٣

قَاتِلُوا الَّذِين لَا يؤمِنونَ بِاللَّهِ ولَا بِالْيومِ الْآخِرِ ولَـا          {:إِطْلاَقِ قَوله تعالَى  واستدلُّوا لِذَلِك بِ  
يحرمونَ ما حرم اللَّه ورسولُه ولَا يدِينونَ دِين الْحق مِن الَّذِين أُوتوا الْكِتاب حتى يعطُوا               

 ].٢٩:التوبة[} وهم صاغِرونَ الْجِزيةَ عن يدٍ 
لِأَو   بِيبِ     �نَّ النرابِ الْعل الْكِتأَه ا مِنانَ     ، قَبِلَهرجى نـارصن ا مِنذَهأَخ ـودِ  ،فَقَدهيو

 .وأُكَيدِرِ دومةِ الْجندل،الْيمنِ
  نِ سِيرِيننِ ابانَ    ،فعرجلِ نأَه لًا مِنجولَ اللَّهِ     الَّذِ،أَنَّ رسوا رالَحص ةِ  �ينيلَى الْجِزع ، لَمأَس

لَيسـت علَـي    ،إِنـي مسلِم  :فَجاءَ رجلٌ علَى عمر فَقَـالَ     ،علَى عهدِ عمر بنِ الْخطَّابِ    
أَرأَيت إِنْ كُنت متعـوذًا     :جلُالر:فَقَالَ،لَأَنت متعوذٌ بِالْإِسلَامِ مِن الْجِزيةِ؟    :فَقَالَ عمر ،جِزيةٌ

فَوضـع عنـه    : أَما فِي الْإِسلَامِ ما يعِيـذُنِي؟ قَـالَ        - كَما تقُولَ    -بِالْإِسلَامِ مِن الْجِزيةِ    
 ١١٩"الْجِزيةَ

 -إِلَى معـاذٍ     �وقَد كَتب رسول اللَّهِ     .وأَهل نجرانَ عرب مِن بنِي الْحارِثِ بنِ كَعبٍ       
 ١٢٠أَو عدلَه مِن الْمعافِرِ،، أَنْ يأْخذَ مِن كُل حالِمٍ دِينارا-وهو بِالْيمنِ 
وفِـي الْحـالِمِ    «: إِلَى معاذِ بنِ جبلٍ وهو بِالْيمنِ      �كَتب رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعنِ الْحكَمِ 

 ١٢١»ولَا يفْتنن يهودِي عن يهودِيتِهِ،ه مِن قِيمةِ الْمعافِرِوالْحالِمةِ دِينار أَو عِدلُ
 الْجِزيةَ مِن أَهل الْيمنِ وهم عرب إِذْ كَـانوا أَهـل   �فَقَد قَبِل رسول اللَّهِ     :قَال أَبو عبيدٍ  

 .كِتابٍ
إِنَّ أَبا بكْرٍ وعمر رضِي اللَّه عنهما قَبِلاَ الْجِزيـةَ  " :ةَجماعِ قَال ابن قُدام   لإِكَما استدلُّوا بِا  

دا أَحهِملَيع كَرا أَنمبِ ورى الْعارصن ا.مِناعمإِج فَكَانَ ذَلِك. 
           ودِهِمهيبِ ورى الْعارصن ا مِنقِينِ أَنَّ كَثِيرالْيبِالْقَطْعِ و تثَب قَدةِ    وابحرِ الصصوا فِي عكَان

فَثَبت يقِينا أَنهـم أَخـذُوا الْجِزيـةَ    ،ولاَ يجوز إِقْرارهم فِيها بِغيرِ جِزيةٍ،سلاَمِلإِفِي بِلاَدِ ا 
مه١٢٢.مِن 

                                                 
 صحيح مرسل) ١٨٥)(١٧٢/ ١(الأموال لابن زنجويه  - ١١٩
١٢٠ - قد مر  
 صحيح مرسل ) ١١٧)(١٣٣:ص(المراسيل لأبي داود  - ١٢١
  .٤٩٩ / ٨،والمغني ١٤٢ / ٤،والتلخيص الحبير ١٨٧ / ٩،والسنن الكبرى ٤٠الأموال ص  - ١٢٢



 ١٠٤

وقَد نسب الطَّبرِي   .الْعربِوذَهب بعض الْعلَماءِ إِلَى أَنَّ الْجِزيةَ لاَ تقْبل مِن أَهل الْكِتابِ            
رِيصنِ الْبسإِلَى الْح بذْهذَا الْم١٢٣.ه 

وسجالْم: 
يقْتسِـمانِ الْخيـر    ،والْمجوس هم عبدةُ النارِ الْقَائِلُونَ أَنَّ لِلْعالَمِ أَصلَينِ اثْنـينِ مدبرينِ          

رالشو، رالضو فْعالنو  ورا النمهدأَح،ادالْفَسو لاَحالصةُ ،،والظُّلْم رالآْخةِ    .وفِي الْفَارِسِـيو "
 .١٢٤"وأَهرمن" " يزدانَ 

 .وقَدِ اختلَف الْفُقَهاءُ فِي حكْمِ أَخذِ الْجِزيةِ مِن الْمجوسِ
إِلَى أَنَّ الْجِزيةَ تقْبـل     ،والْحنابِلَةِ،والشافِعِيةِ،والْمالِكِيةِ،فَذَهب جمهور الْفُقَهاءِ مِن الْحنفِيةِ    

 ١٢٥.مِن الْمجوسِ سواءٌ أَكَانوا عربا أَم عجما
     بِيبِأَنَّ الن لُّوا لِذَلِكدتاسنِ    �ويرحأَوِ الْب رجوسِ هجم ا مِننِ . قَبِلَهنِ بسنِ الْحـدِ  عمحم

فَمن أَسلَم  ، كَتب إِلَى مجوسِ الْبحرينِ يدعوهم إِلَى الْإِسلَامِ       �أَنَّ رسولَ االلهِ    :ابنِ الْحنفِيةِ 
  هقَبِلَ مِن مهةُ    ،مِنيهِ الْجِزلَيع ترِبى ضأَب نمـةٌ    ،وذَبِيح مكَلُ لَهؤلَا تو،     ـملَه كَحـنلَا تو

لَولَـا  " :فعن حذَيفَةَ بنِ الْيمانِ قَالَ    ،فَقَد روِي عن حذَيفَةَ فِي ذَلِك     :فَقَالَ هذَا الْقَائِلُ  .مرأَةٌا
قَاتِلُوا الَّذِين  {:وتلَا،ما أَخذْت مِنهم  ،يعنِي الْجِزيةَ ،أَني رأَيت أَصحابِي أَخذُوا مِن الْمجوسِ     

قَالَ فَهذَا حذَيفَةُ قَد قَالَ فِيها ما فِي        .الْآيةَ] ٢٩:التوبة[} نونَ بِااللهِ ولَا بِالْيومِ الْآخِرِ    لَا يؤمِ 
أَنَّ حذَيفَةَ لَم يقِف علَـى مـا        :فَكَانَ جوابنا لَه فِي ذَلِك بِتوفِيقِ االلهِ وعونِهِ       .هذَا الْحدِيثِ 

  هِ الْخلَيع قَفلَى            وابِ عذَا الْبفِي ه اهنذَكَر قَد نمِم ماهسِو نمونَ ودِيهونَ الْماشِدلَفَاءُ الر
غَير أَنه رحِمه االلهُ قَد سمِع      ،فَقَالَ ما قَالَ مِن أَجلِ ذَلِك     ، فِيهِم �ما ذَكَرنا مِن رسولِ االلهِ      

                                                 
،واختلاف الفقهاء  ١٨٨ / ٩،والسنن الكبرى   ٧٩ / ١٠،وروح المعاني   ٣٦ / ٣،ومعالم السنن   ٤٩٩ / ٨المغني   - ١٢٣
  .٢٠٣ص 
  .٢٣٢ / ١الملل والنحل :الشهرستاني  - ١٢٤
ية ابن  ،وحاش٦٧٠ / ١،ومجمع الأر   ١٦٠ / ٢،والهداية  ٢٧٧ / ٣،وتبيين الحقائق   ٤٣٢٩ / ٩بدائع الصنائع    - ١٢٥

 / ٢،والمنتقـى   ٤٠٠ / ١،والمقدمات على هامش المدونـة      ٤٠٦ / ١،والمدونة  ١٢٩،والخراج ص   ١٩٨ / ٤عابدين  
،والمبدع ١١٧ / ٣،وكشاف القناع   ٢٤٤ / ٤،ومغني المحتاج   ٢٢٩ / ٤،وحاشية قليوبي   ٨٢ / ٨،واية المحتاج   ١٧٢

  .٥٦٧ / ٧،والمحلى ٤٩٨ / ٨،والمغني ٤٠٥ / ٣



 ١٠٥

 مهأَطَاعو ملَه،لِمعو       لُهفِع هِملَيا علُوا إِلَّا مفْعي لَم مهأَن ،  هِملَيانُ االلهِ عوـلَّ    ،رِضجو زااللهَ عو
فِيقوالت أَلُهس١٢٦"ن. 

     لِينِ عدِ بمحنِ مفَرِ بعج نأَبِيهِ ،وع نفَقَالَ      ،ع وسجالْم طَّابِ ذَكَرالْخ نب رمـا  «:أَنَّ عم
أَشهد لَسمِعت رسولَ اللَّهِ    :فَقَالَ عبد الرحمنِ بن عوفٍ    » ي كَيف أَصنع فِي أَمرِهِم؟    أَدرِ
 ١٢٧»سنوا بِهِم سنةَ أَهلِ الْكِتابِ« يقُولُ �

   ردِ الْببع ن؛      :قَال اب اصبِهِ الْخ الَّذِي أُرِيد امالْكَلاَمِ الْع ذَا مِنـل    لِأَ هةُ أَهـنس ادـرنَّ الْم
ولاَ ،كَما تؤخذُ مِن أَهل الْكِتـابِ     ،أَي تؤخذُ مِنهم الْجِزيةُ   ،الْكِتابِ فِي أَخذِ الْجِزيةِ فَقَطْ    

مهاؤنِس كَحنلاَ تو مهائِحكَل ذَبؤ١٢٨.ت 
وأَنَّ ،»أَخذَ الْجِزيةَ مِن مجوسِ الْبحـرينِ      «�لَّهِ  بلَغنِي أَنَّ رسولَ ال   :وعنِ ابنِ شِهابٍ قَالَ   

وسِ فَارِسجم ا مِنذَهطَّابِ أَخالْخ نب رمرِ،عبرالْب ا مِنذَهفَّانَ أَخع نانَ بثْمأَنَّ ع١٢٩و 
 بِهِ الْخلَفَاءُ الراشِدونَ رضِي اللَّه      وعمِل،وقَد أَجمع الْعلَماءُ علَى أَخذِ الْجِزيةِ مِن الْمجوسِ       

جمـاع أَكْثَـر مِـن      لإِوقَد نقَـل هـذَا ا     .عنهم ومن بعدهم مِن غَيرِ نكِيرٍ ولاَ مخالِفٍ       
 ١٣٠.مِنهم ابن الْمنذِرِ وابن قُدامةَ:واحِدٍ

مِن الْيهـودِ  :لَى أَنَّ الْجِزيةَ لاَ تؤخذُ إِلاَّ مِن أَهل الْكِتابِ       وذَهب ابن الْماجِشونِ الْمالِكِي إِ    
قَاتِلُوا الَّذِين لَا يؤمِنونَ بِاللَّهِ ولَا بِـالْيومِ        { :لِقَولِهِ تعالَى ،ولاَ تقْبل مِن الْمجوسِ   ،والنصارى

     اللَّه مرا حونَ ممرحلَا يالْآخِرِ و           ـابوا الْكِتأُوت الَّذِين مِن قالْح ونَ دِيندِينلَا يو ولُهسرو 
 ].٢٩:التوبة[} حتى يعطُوا الْجِزيةَ عن يدٍ وهم صاغِرونَ

              فِـي ح مهـارِكُونشلاَ ي رِهِمغَيوسِ وجالْم ابِ مِنل الْكِتأَه را أَنَّ غَيهومفْهكْـمِ  فَإِنَّ م
 .١٣١الآْيةِ

                                                 
 صحيح مرسل ) ٢٠٣٣)(٢٦٨/ ٥(وشرح مشكل الآثار  ) ١٢٤)(١٣٦/ ١(بن زنجويه الأموال لا - ١٢٦

 صحيح مرسل ) ٤٢)(٢٧٨/ ١(موطأ مالك ت عبد الباقي  - ١٢٧
  .٦٤ / ٨،ونيل الأوطار ١١١ / ٨،والجامع لأحكام القرآن ٧٠ / ٧ فتح الباري - ١٢٨
،وأبو عبيـد   ١٣٩ / ٣ح الزرقاني   الموطأ مع شر  ،صحيح مرسل  ) ٤١)(٢٧٨/ ١(موطأ مالك ت عبد الباقي       - ١٢٩

 قوم من أهل المغرب كالأعراب في القسوة والغلظة،والجمع برابرة وهو معرب:والبربر  . ٤٥الأموال ص :
  .٥٩،والإجماع لابن المنذر ص ٤٩٨ / ٨المغني  - ١٣٠
  .١٧٥،والقوانين الفقهية ص ٨٥ / ٧،وشرح الترمذي ٩٢١ / ٢أحكام القرآن لابن العربي  - ١٣١



 ١٠٦

نه لَيس فِـي    لِأَوذَهب ابن وهبٍ الْمالِكِي إِلَى أَنَّ الْجِزيةَ لاَ تقْبل مِن الْمجوسِ الْعربِ ؛              
    لَمأَس مهمِيعجإِلاَّ و وسجبِ مربِخِلاَفِ ا    ،الْع مهمِن جِدو نلإِفَم   ـدترم ولاَمِ فَهس.  قَـدو

نرِيصنِ الْبسا إِلَى الْحضأَي بذْهذَا الْمه ١٣٢.سِب 
 :قَبول الْجِزيةِ مِن الصابِئَةِ

ولاَ يعبـدونَ   ،نهم يقْرءُونَ الزبـور   لِأَ ذَهب أَبو حنِيفَةَ إِلَى أَنَّ الصابِئَةَ مِن أَهل الْكِتابِ          
اكِبالْكَو،ظِّمعي لَكِناوالِهتِقْبةَ فِي اسبالْكَع لِمِينسظِيمِ الْمعا كَتهون. 

وجابِرِ بنِ زيـدٍ    ،وأَبِي الشعثَاءِ ،والسدي،والربِيعِ بنِ أَنسٍ  ،واستدل لِذَلِك بِقَول أَبِي الْعالِيةِ    
 .١٣٣ مِن أَهل الْكِتابِفَتؤخذُ مِنهم الْجِزيةُ كَما تؤخذُ.والضحاكِ

وعابِد ،نهم يعبدونَ الْكَواكِب  ،لِأَوذَهب الصاحِبانِ مِن الْحنفِيةِ إِلَى أَنهم لَيسوا أَهل كِتابٍ        
 ١٣٤.فَتؤخذُ مِنهم الْجِزيةُ إِذَا كَانوا مِن الْعجمِ،الْكَواكِبِ كَعابِدِ الْوثَنِ

ذَهومِ       وجالن أْثِيرونَ تقِدتعونَ مدحوم مهةُ إِلَى أَنالِكِيالْم الَةٌ  ،بـا فَعهأَنـل    ،وـوا أَهسفَلَي
 .١٣٥نها تقْبل مِن غَيرِ أَهل الْكِتابِ عِند مالِكٍ،لِأَوتؤخذُ مِنهم الْجِزيةُ،كِتابٍ

فَإِنْ كَانوا يوافِقُونَ أَحد أَهل الْكِتابينِ فِـي تـدينِهِم          ،أَنه ينظَر فِيهِم  وذَهب الشافِعِي إِلَى    
  مهمِن مفَه ابِهِمكِتو،     مهوا مِنسفَلَي فِي ذَلِك مالَفُوهإِنْ خو،       ـةُ إِذَا أَقَـريالْجِز مهذُ مِنخؤفَت
همِن مهى بِأَنارصالنموهكَفِّري لَمو ةُ،ميالْجِز مهذْ مِنخؤت لَم موه١٣٦.فَإِنْ كَفَّر 

واستدل لِـذَلِك  .نجِيللإِنهم يدِينونَ بِالِأَوذَهب أَحمد فِي رِوايةٍ إِلَى أَنهم مِن النصارى ؛    
وذَهب فِي رِوايةٍ ثَانِيةٍ إِلَى أَنهم      . الْجِزيةُ كَالنصارى  فَتؤخذُ مِنهم .بِما روِي عنِ ابنِ عباسٍ    

                                                 
،ومعالم ١١٠ / ٨،والجامع لأحكام القرآن،٨٥ / ٧،وشرح سنن الترمذي ٩٢١ / ٢أحكام القرآن لابن العربي     - ١٣٢

  .٢٠٣اختلاف الفقهاء ص :،والطبري ٤٩٩ / ٨،والمغني ٣٦ / ٣السنن 
  .٦٧٠ / ١،ومجمع الأر ١٩٨ / ٤،وحاشية ابن عابدين ٢٩١ / ٥،وفتح القدير ٤٣٣٠ / ٩بدائع الصنائع  - ١٣٣
 .،والمراجع السابقة ١٢٢لخراج ص ا - ١٣٤
  .٤٣٥ / ١الجامع لأحكام القرآن  - ١٣٥

 دار النصـر    -،والغاية القصوى في دراية الفتـوى       ٣٠٥ / ١٠،وروضة الطالبين   ١٤٣الأحكام السلطانية ص     - ١٣٦
  .٢٤٤ / ٤،ومغني المحتاج ٩٥٦ / ٢للطباعة الإسلامية بالقاهرة 



 ١٠٧

فَتؤخـذُ  .هم يسبِتونَ :واستدل لِذَلِك بِما روِي عن عمر أَنه قَال       ،نهم يسبِتونَ لِأَمِن الْيهودِ   
 ١٣٧.مِنهم الْجِزيةُ كَما تؤخذُ مِن الْيهودِ

رِكِينشالْم ةِ مِنيذُ الْجِزأَخ: 
رِكِينشالْم ةِ مِنيول الْجِزاءُ فِي قَبالْفُقَه لَفتاخ: 

والْحنابِلَةِ فِي أَظْهرِ الروايتينِ عـن أَحمـد وابـنِ          ،فَذَهب جمهور الْفُقَهاءِ مِن الشافِعِيةِ    
أَي سواءٌ أَكَانوا مِن    ،كِيةِ إِلَى أَنَّ الْجِزيةَ لاَ تقْبل مِن الْمشرِكِين مطْلَقًا        الْماجِشونِ مِن الْمالِ  
 ١٣٨.فَإِنْ لَم يسلِموا قُتِلُوا،سلاَملإِولاَ يقْبل مِنهم إِلاَّ ا،الْعربِ أَو مِن الْعجمِ

اتِلُوا الَّذِين لَا يؤمِنونَ بِاللَّهِ ولَا بِالْيومِ الْآخِرِ ولَا يحرمـونَ     قَ{:واستدلُّوا لِذَلِك بِقَولِهِ تعالَى   
ما حرم اللَّه ورسولُه ولَا يدِينونَ دِين الْحق مِن الَّذِين أُوتوا الْكِتاب حتى يعطُوا الْجِزيـةَ                

فَالآْيةُ تقْضِي بِجوازِ أَخذِ الْجِزيةِ مِن أَهل الْكِتـابِ         .]٢٩:التوبة[} عن يدٍ وهم صاغِرونَ   
 ١٣٩.ولاَ دلاَلَةَ لِلَّفْظِ فِي حق غَيرِهِم مِن الْمشرِكِين،خاصةً

   رِيهنِ الزع ارِيخى الْبوربِ    ،وـيالمُس نب عِيدا سثَندا       ،ح ضِـيةَ رـريرـا هأَنَّ أَب  للَّـه
هنولُ اللَّهِ    :قَالَ،عسقُولُوا     " :�قَالَ رى يتح اسأَنْ أُقَاتِلَ الن تأُمِر:     إِلَّـا اللَّـه لاَ إِلَه، نفَم
 ١٤٠".إِلَّا بِحقِّهِ وحِسابه علَى اللَّهِ ،فَقَد عصم مِني نفْسه ومالَه،لاَ إِلَه إِلَّا اللَّه:قَالَ

ولَم يخصص مِن هذَا الْعمومِ     ،يثُ عام يقْتضِي عدم قَبول الْجِزيةِ مِن جمِيعِ الْكُفَّارِ        فَالْحدِ
فَلاَ تقْبـل   ،إلاَّ أَهل الْكِتابِ والْمجوس فَمن عداهم مِن الْكُفَّارِ يبقَى علَى قَضِيةِ الْعمـومِ            

وثَانِ لَم  لأَنَّ الْمشرِكِين مِن عبدةِ ا    لِأَوثَانِ سواءٌ أَكَانوا عربا أَم عجما و      لأَ ا الْجِزيةُ مِن عبدةِ  
فَلاَ حرمـةَ   ،سـلاَمِ لإِمِن التوحِيـدِ والنبـوةِ وشـرِيعةِ ا       ) سابِقَةٌ  ( يكُن عِندهم مقَدمةٌ    

قَدِهِمتع١٤١.لِم 
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  )٢٩٤٦)(٤٨/ ٤(صحيح البخاري  - ١٤٠
  .٩١٩ / ٢،وأحكام القرآن لابن العربي ٩٥٥ / ٢الغاية القصوى  - ١٤١



 ١٠٨

 الْح بذَهالْقَاسِـمِ        و ناب هنا عكَاهةٍ حايفِي رِو الِكمةُ وفِين،       بـهأَشو ـوـا هذَ بِهأَخو
ذَهبوا إلَـى أَنَّ    ،وسحنونٌ وكَذَا أَحمد بن حنبلٍ فِي رِوايةٍ حكَاها عنه الْحسن بن ثَوابٍ           

 ١٤٢.لاَّ مشرِكِي الْعربِالْجِزيةَ تقْبل مِن الْمشرِكِين إ
فَإِذَا انسلَخ الْأَشهر الْحرم فَـاقْتلُوا الْمشـرِكِين حيـثُ          { :واستدلُّوا لِذَلِك بِقَولِهِ تعالَى   

 ـ            وا الصأَقَـاموا وابدٍ فَإِنْ تصركُلَّ م موا لَهداقْعو موهرصاحو مذُوهخو موهمتدجلَاةَ و
         حِيمر غَفُور إِنَّ اللَّه مبِيلَهلُّوا سكَاةَ فَخا الزوآتـرِكِي     ] ٥:التوبة[} وشبِم ـاصخ وفَه

وهِي } شهر الْحرم فَاقْتلُوا الْمشرِكِين   لأَفَإِذَا انسلَخ ا  { :نه مرتب علَى قَوله تعالَى    ،لِأَالْعربِ
 لَم يأْخذِ الْجِزيةَ مِن     �نَّ النبِي   لِأَو.ربعةُ الَّتِي كَانَ الْعرب يحرمونَ الْقِتال فِيها      لأَاشهر  لأَا

 .مشرِكِي الْعربِ
 إِلَّـا    عبدةَ الْأَوثَانِ علَى الْجِزيةِ    �صالَح رسولُ اللَّهِ    «:روى عبد الرزاقِ عنِ الزهرِي قَالَ     

 ١٤٣»وكَانوا مجوسا،وقَبِلَ الْجِزيةَ مِن أَهلِ الْبحرينِ،من كَانَ مِنهم مِن الْعربِ
فِيمـا  ،أَولُ من أَعطَى الْجِزيةَ مِن أَهـلِ الْكِتـابِ أَهـلُ نجرانَ           :قَالَ،وعنِ ابنِ شِهابٍ  

ثُم ،وكَانوا مجوسـا  ، الْجِزيةَ مِن أَهلِ الْبحرينِ    �رسولُ اللَّهِ   وقَبِلَ  ،وكَانوا نصارى ،بلَغنا
ثُم بعثَ خالِد بـن     ، الْجِزيةَ فِي غَزوةِ تبوك    �أَدى أَهلُ أَيلَةَ وأَهلُ أَذْرح إِلَى رسولِ اللَّهِ         

رلِ فَأَسدنةِ الْجوملِ دلِيدِ إِلَى أَهالْودِرأُكَي مهئِيسةِ،وا ريلَى الْجِزع وهعاي١٤٤"فَب 
   رِيرِيرٍ الطَّبج نقَال ابول اللَّهِ      " :وسلَى أَنَّ روا ععمةِ        �أَجـدبع ةِ مِـنيذَ الْجِزى أَخأَب 

 . ١٤٥فسلاَم أَوِ السيلإِولَم يقْبل مِنهم إلاَّ ا،مِن الْعربِ.وثَانِلأَا
 :واستدلُّوا مِن الْمعقُول
فَالْمعجِزةُ فِـي   ،والْقُرآنَ نزل بِلُغتِهِم  ، نشأَ بين أَظْهرِهِم   �نَّ النبِي   ،لِأَبِأَنَّ كُفْرهم قَد تغلَّظَ   

 رأَظْه قِّهِمةِ     ،لِأَحاحوهِ الْفَصجوانِيهِ وعبِم فروا أَعكَان مهلاَ      . فِيهِ ن هلَّظَ كُفْـرغت نكُل مو

                                                 
 / ١،ومجمـع الأـر     ١٩٨ / ٤،وحاشية ابن عابـدين     ٢٧٧ / ٣،وتبيين الحقائق   ٤٣٢٩ / ٩بدائع الصنائع    - ١٤٢

  .١٧٣ / ٢،والمنتقى ١١٠ / ٨،والجامع لأحكام القرآن ٥٠٠ / ٨،والمغني ٦٧٠
 صحيح مرسل ) ١٠٠٩١)(٨٦/ ٦( مصنف عبد الرزاق الصنعاني - ١٤٣
 صحيح مرسل ) ٨٤)(٤١:ص(الأموال للقاسم بن سلام  - ١٤٤
  .٢٠٠،واختلاف الفقهاء للطبري ص ٤٣الأموال لأبي عبيد ص  - ١٤٥



 ١٠٩

قُلْ لِلْمخلَّفِين مِن الْأَعرابِ ستدعونَ إِلَـى       {:أَوِ السيف لِقَولِهِ تعالَى   ،سلاَملإِيقْبل مِنه إلاَّ ا   
م اللَّه أَجرا حسنا وإِنْ تتولَّوا      قَومٍ أُولِي بأْسٍ شدِيدٍ تقَاتِلُونهم أَو يسلِمونَ فَإِنْ تطِيعوا يؤتِكُ         

 ١٤٦.أَي تقَاتِلُونهم إلَى أَنْ يسلِموا] ١٦:الفتح[} كَما تولَّيتم مِن قَبلُ يعذِّبكُم عذَابا أَلِيما 
إلَى أَنَّ الْجِزيةَ تقْبـل مِـن       وزاعِي  لأَوا،وذَهب مالِك فِي قَولٍ وهو الراجِح عِند الْمالِكِيةِ       

أَم مِـن   ،سواءٌ أَكَـانوا مِـن الْعـربِ      ،وثَانِلأَومِنهم الْمشرِكُونَ وعبدةُ ا   ،جمِيعِ الْكُفَّارِ 
 ١٤٧.وسواءٌ أَكَانوا قُرشِيين أَم غَير قُرشِيين،الْعجمِ

 إِذَا أَمر أَمِيرا    �كَانَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِيهِ ،يمانَ بنِ بريدةَ  واستدلُّوا لِذَلِك بِحدِيثِ سلَ   
ثُم ،ومن معه مِن الْمسـلِمِين خيـرا      ،أَوصاه فِي خاصتِهِ بِتقْوى االلهِ    ،أَو سرِيةٍ ،علَى جيشٍ 

ولَا ،ولَا تغـدِروا  ،اغْزوا ولَا تغلُّوا  ،لُوا من كَفَر بِااللهِ   قَاتِ،اغْزوا بِاسمِ االلهِ فِي سبِيلِ االلهِ     «:قَالَ
 أَو  -فَادعهم إِلَى ثَلَاثِ خِصالٍ     ،وإِذَا لَقِيت عدوك مِن الْمشرِكِين    ،ولَا تقْتلُوا ولِيدا  ،تمثُلُوا
فَإِنْ ،ثُم ادعهـم إِلَـى الْإِسـلَامِ      ،وكُف عـنهم  ، فَأَيتهن ما أَجابوك فَاقْبلْ مِنهم     -خِلَالٍ  

وكابأَج، مهلْ مِنفَاقْب، مهنع كُفارِ              ،وإِلَـى د ارِهِـمد لِ مِـنـوحإِلَـى الت ـمهعاد ثُم
اجِرِينهـاجِرِ         ،الْمهـا لِلْمم ـمفَلَه لُوا ذَلِكإِنْ فَع مهأَن مهبِرأَخولَـى   ،ينـا عم هِملَيعو
اجِرِينها    ،الْمهلُوا مِنوحتا أَنْ يوفَإِنْ أَب،    لِمِينسابِ الْمرونَ كَأَعكُوني مهأَن مهبِررِي ،فَأَخجي

      مِنِينؤلَى الْمرِي عجااللهِ الَّذِي ي كْمح هِملَيع،     ةِ ونِيمفِي الْغ مكُونُ لَهلَا يءٌ إِلَّـا    ويءِ شالْفَي
   لِمِينسالْم عوا ماهِدجـةَ      ،أَنْ ييالْجِز مـلْها فَسوأَب مـلْ       ،فَإِنْ هفَاقْب وكـابأَج ـمفَإِنْ ه

مهمِن،مهنع كُفو،مقَاتِلْهبِااللهِ و عِنتا فَاسوأَب م١٤٨..".فَإِنْ ه 
  لُهفَقَو�:  الْم مِن كودةِ ا      عدبا بِعاصكُونَ خا أَنْ يإم رِكِينل     لأَشرِ أَهغَي مِن وِهِمحنثَانِ وو

وعلَى كُلٍّ  .وثَانِلأَوإِما أَنْ يكُونَ عاما فِي جمِيعِ الْكُفَّارِ مِن أَهل الْكِتابِ وعبدةِ ا           ،الْكِتابِ
    قَب وهو ودقْصل الْمصحا يمهةِ ا    مِندبع ةِ مِنيثَانِ ؛   لأَول الْجِزـل      لِأَورِ أَهيبِغ صتلَوِ اخ هن

                                                 
  .١٩٧،والأموال ص ٣٣٢ / ٥،ومجمع الزوائد ٢٩٢ / ٥العناية على الهداية مع فتح القدير  - ١٤٦
،أحكام أهل  ١١٠ / ٨،والجامع لأحكام القرآن    ٧٥٧ / ١،ومنح الجليل   ١٧٣ / ٢،والمنتقى  ٤٠٦ / ١المدونة   - ١٤٧

  .٦ / ١الذمة 
 )١٧٣١ (- ٣)١٣٥٧/ ٣(صحيح مسلم  - ١٤٨



 ١١٠

وإِذَا كَانَ عامـا    ،وثَانِلأَفَالْحدِيثُ يفِيد قَبول الْجِزيةِ مِن عبدةِ ا      .وثَانِلأَالْكِتابِ مِن عبدةِ ا   
 .وثَانِ وأَهل الْكِتابِلأَمِن عبدةِ افَيستفَاد مِنه أَيضا قَبول الْجِزيةِ 

ونقِل عن  .وثَانِ بِالْقِياسِ علَى أَهل الْكِتابِ والْمجوسِ     لأَواستدلُّوا لِقَبول الْجِزيةِ مِن عبدةِ ا     
قَد أَخذَ بِهذَا النقْل كُلٌّ مِنِ      و.مالِكٍ أَنَّ الْجِزيةَ تقْبل مِن جمِيعِ الْكُفَّارِ إلاَّ مشرِكِي قُريشٍ         

 ١٤٩.وابنِ الْجهمِ مِن الْمالِكِيةِ،ابنِ رشدٍ صاحِبِ الْمقَدماتِ
فَعلَّلَه ابن الْجهمِ بِأَنَّ    :وقَدِ اختلَف الْمالِكِيةُ فِي تعلِيل عدمِ أَخذِ الْجِزيةِ مِن مشرِكِي قُريشٍ          

ذَلِك  ملَه امإكْر ،    بِيالن مِن كَانِهِمـل         .�لِمقَب ـموا كُلُّهلَما أَسشيونَ بِأَنَّ قُروِيالْقَر لَّلَهعو
فَمن وجِد مِنهم بعد ذَلِك علَى الشركِ فَهو        ،فَلَم يبق مِنهم أَحد علَى الشركِ     ،تشرِيعِ الْجِزيةِ 

ترمةُ،ديالْجِز هذُ مِنخؤ١٥٠.فَلاَ ت 
 الدعوةَ إِلَيهِ   �قَد تقَدم أَنَّ أَولَ ما بعثَ اللَّه عز وجلَّ بِهِ نبِيه            ":وقال ابن القيم رحمه االله      

 ثُم أُذِنَ لَه فِي الْقِتالِ لَمـا        بِغيرِ قِتالٍ ولَا جِزيةٍ، فَأَقَام علَى ذَلِك بِضع عشرةَ سنةً بِمكَّةَ،          
                  لَـتزا نلَم ثُم ،قَاتِلْهي لَم نمع الْكَفو ،لَهقَات نالِ مبِقِت هرأَم ثُم ،ضٍ لَهرِ فَرغَي مِن راجه

من قَاتلَه، أَو كَف عن قِتالِهِ      :ربِسنةَ ثَمانٍ أَمره بِقِتالِ جمِيعِ من لَم يسلِم مِن الْع         ) براءَةٌ(
إِلَّا من عاهده، ولَم ينقُصه مِن عهدِهِ شيئًا، فَأَمره أَنْ يفِي لَه بِعهدِهِ، ولَم يـأْمره بِأَخـذِ                  

مؤي لَما، وارمِر ودهالْي بارحو ،رِكِينشالْم ةِ مِنيالْجِزمهةِ مِنيذِ الْجِزبِأَخ ر. 
               ،ملَههِ فَقَاتبر رثَلَ أَمتةَ، فَاميطُوا الْجِزعي وا أَولِمسى يتح ابِ كُلِّهِملِ الْكِتالِ أَهبِقِت هرأَم ثُم

       ع مهضعب رمتاسةَ، ويالْجِز مهضعطَى بأَعو ،مهضعب لَما    فَأَسذَهتِهِ، فَأَخبارحلَى م�  مِن 
              ،بـرع مهأَكْثَرلِ، ودنةِ الْجمولِ دأَه مِنبِ، ورى الْعارصن مِن مهلَةَ، وأَيانَ ورجلِ نأَه

 .وأَخذَها مِن الْمجوسِ، ومِن أَهلِ الْكِتابِ بِالْيمنِ، وكَانوا يهودا
لَا تؤخذُ إِلَّا مِن الطَّوائِفِ الثَّلَاثِ      :خذْها مِن مشرِكِي الْعربِ، فَقَالَ أحمد والشافِعِي      ولَم يأْ 

ومن عـداهم فَلَـا     .الْيهود والنصارى والْمجوس  : مِنهم، وهم  �الَّتِي أَخذَها رسولُ اللَّهِ     
 .سلَام أَوِ الْقَتلُيقْبلُ مِنهم إِلَّا الْإِ

                                                 
،والمقدمات على هامش المدونة    ٢٦٦ / ١،وجواهر الإكليل   ٣٦٦ / ١،وبلغة السالك   ٣٨١ / ٣مواهب الجليل    - ١٤٩
  .٤٠٤ / ١،وبداية اتهد ٤٠٠ / ١

  .٣٨١ / ٣،ومواهب الجليل ٤٧٩ / ١الكافي  - ١٥٠



 ١١١

فِي الْأُممِ كُلِّها إِذَا بذَلُوا الْجِزيةَ قُبِلَت مِـنهم أَهـلُ الْكِتـابينِ بِـالْقُرآنِ               :وقَالَت طَائِفَةٌ 
هـم،  والْمجوس بِالسنةِ، ومن عداهم ملْحق بِهِم؛ لِأَنَّ الْمجوس أَهلُ شِركٍ لَا كِتـاب لَ             

 مِـن عبـدةِ   �فَأَخذُها مِنهم دلِيلٌ علَى أَخذِها مِن جمِيعِ الْمشرِكِين، وإِنما لَم يأْخذْها       
               ،ـوكبت دعب لَتزا نهةِ، فَإِنيةِ الْجِزولِ آيزلَ نقَب موا كُلُّهلَمأَس مهبِ؛ لِأَنرالْع ثَانِ مِنالْأَو

 قَد فَرغَ مِن قِتالِ الْعربِ، واستوثَقَت كُلُّها لَه بِالْإِسلَامِ، ولِهذَا لَـم             �وكَانَ رسولُ اللَّهِ    
                 ا مِـنـذَهأَخ لَـتزا نفَلَم ،دعب لَتزن كُنت ا لَمه؛ لِأَنوهبارح ودِ الَّذِينهالْي ا مِنذْهأْخي

لْعربِ ومِن الْمجوسِ، ولَو بقِي حِينئِذٍ أَحد مِن عبدةِ الْأَوثَانِ بذَلَها لَقَبِلَها مِنـه،              نصارى ا 
كَما قَبِلَها مِن عبدةِ الصلْبانِ والنيرانِ، ولَا فَرق ولَا تأْثِير لِتغلِيظِ كُفْرِ بعضِ الطَّوائِفِ علَى               

ثُم إِنَّ كُفْر عبدةِ الْأَوثَانِ لَيس أَغْلَظَ مِن كُفْرِ الْمجوسِ، وأَي فَرقٍ بـين عبـدةِ                بعضٍ،  
الْأَوثَانِ والنيرانِ، بلْ كُفْر الْمجوسِ أَغْلَظُ، وعباد الْأَوثَانِ كَانوا يقِرونَ بِتوحِيدِ الربوبِيـةِ،             

ا خالِق إِلَّا اللَّه، وأَنهم إِنما يعبدونَ آلِهتهم لِتقَربهم إِلَى اللَّهِ سبحانه وتعالَى، ولَـم               وأَنه لَ 
خالِق لِلْخيرِ، والْـآخر لِلشـر، كَمـا تقُولُـه          :يكُونوا يقِرونَ بِصانِعينِ لِلْعالَمِ، أَحدهما    

ـا            الْمقَايلَى بوا عكَاناتِ، ووالْأَخاتِ ونالْباتِ وهالْأُم حِلُّونَ نِكَاحتسوا يكُوني لَمو ،وسج
 .مِن دِينِ إِبراهِيم صلَوات اللَّهِ وسلَامه علَيهِ

ينِ أَحدٍ مِن الْأَنبِياءِ، لَـا فِـي        وأَما الْمجوس فَلَم يكُونوا علَى كِتابٍ أَصلًا، ولَا دانوا بِدِ         
               مهتـرِيعش تفِعرو فِعفَر ابكِت مكَانَ لَه هالَّذِي فِيهِ أَن الْأَثَرو ،ائِعِهِمرلَا فِي شو قَائِدِهِمع

ونوا بِذَلِك مِن أَهلِ الْكِتابِ، فَإِنَّ      لَما وقَع ملِكُهم علَى ابنتِهِ لَا يصِح الْبتةَ، ولَو صح لَم يكُ           
 .كِتابهم رفِع وشرِيعتهم بطَلَت فَلَم يبقَوا علَى شيءٍ مِنها

              سلَيةٌ، ورِيعشو فحص كَانَ لَهو ،لَامهِ السلَيع اهِيمرلَى دِينِ إِبوا عكَان برأَنَّ الْع لُومعمو
ـوسِ لِـدِينِ               تجيِيرِ الْمغت مِن ظَمتِهِ بِأَعرِيعشو لَامهِ السلَيع اهِيمرثَانِ لِدِينِ إِبةِ الْأَودبع يِيرغ

 ـ             يهِم نبِيهِم وكِتابِهِم لَو صح، فَإِنه لَا يعرف عنهم التمسك بِشيءٍ مِن شرائِعِ الْأَنبِيـاءِ علَ
الصلَوات والسلَام، بِخِلَافِ الْعربِ، فَكَيف يجعلُ الْمجوس الَّذِين دِينهم أَقْـبح الْأَديـانِ          

 .أَحسن حالًا مِن مشرِكِي الْعربِ، وهذَا الْقَولُ أَصح فِي الدلِيلِ كَما ترى
طَائِفَةٌ ثَالِثَةٌ ب قَتفَرفَقَالُواو ،رِهِمغَيبِ ورالْع نبِ:يررِكِي الْعشكُلِّ كَافِرٍ إِلَّا م ذُ مِنخؤت. 



 ١١٢

فَرقَت بين قُريشٍ وغَيرِهِم، وهذَا لَا معنى لَه، فَإِنَّ قُريشا لَم يبق فِيهِم كَافِر يحتاج               :ورابِعةٌ
 إِلَى أَهلِ هجر، وإِلَى المنـذر بـن         �جِزيةِ مِنه الْبتةَ، وقَد كَتب النبِي       إِلَى قِتالِهِ وأَخذِ الْ   

        بِـيرع نـيب قفَـري لَمةِ، ويلَامِ أَوِ الْجِزإِلَى الْإِس موهعدائِفِ يلُوكِ الطَّوإِلَى مساوى، و
 .وغَيرِهِ

بعثَ معاذا إِلَى الْيمنِ، وأَمره أَنْ يأْخذَ مِن كُلِّ حالِمٍ دِينارا           «، فَإِنه   وأَما حكْمه فِي قَدرِها   
 افِرعم هتقِيم نِ» أَوموفَةٌ بِالْيرعم ابثِي هِيـا   .، ولَهعفَج ـهنع اللَّه ضِيا عمر رفِيه ادز ثُم

الذَّهبِ، وأَربعِين دِرهما علَى أَهلِ الْورِقِ فِي كُلِّ سنةٍ، فَرسولُ اللَّهِ           أَربعةَ دنانِير علَى أَهلِ     
�مهتقُوامِ ولِ الشى أَهغِن لِمع هنع اللَّه ضِينِ، وعمر رملِ الْيأَه فعض لِم١٥١ ". ع. 

يندترالْم ةِ مِنيذُ الْجِزأَخ: 
 .١٥٢سلاَمِ لإِاتفَق الْفُقَهاءُ علَى أَنه لاَ تقْبل الْجِزيةُ مِن الْمرتد عنِ ا

 :ماكِن الَّتِي يقَر الْكَافِرونَ فِيها بِالْجِزيةِلأَا
ي مكَـانٍ مِـن دارِ      اتفَق الْفُقَهاءُ علَى جوازِ إقْرارِ أَهل الْكِتابِ والْمجوسِ بِالْجِزيةِ فِي أَ          

وهِي مِن أَقْصى عدنِ أَبين جنوبا إلَـى أَطْـرافِ الشـامِ            :سلاَمِ ما عدا جزِيرةَ الْعربِ    لإِا
 .١٥٣ومِن جدةَ وما والاَها مِن ساحِل الْبحرِ غَربا إلَى رِيفِ الْعِراقِ شرقًا،شمالاً

  فَقُوا عا اتكَم       هِيازِ وفِي بِلاَدِ الْحِج ارِهِمازِ إقْرومِ جدـةُ      :لَى عاممالْيـةُ ودِينالْمكَّـةُ وم
 .١٥٤ومخالِيفُها

 .واختلَفُوا فِي إِقْرارِهِم بِالْجِزيةِ فِيما عدا بِلاَدِ الْحِجازِ مِن جزِيرةِ الْعربِ كَالْيمنِ وغَيرِها
لْحنفِيةُ والْمالِكِيةُ إِلَى عدمِ جوازِ إِقْرارِهِم بِالْجِزيةِ فِيما عدا بِلاَد الْحِجـازِ مِـن              فَذَهب ا 

 ١٥٥.نهم ممنوعونَ مِن السكْنى فِي جزِيرةِ الْعربِ كُلِّهالِأَجزِيرةِ الْعربِ ؛ 

                                                 
وانظر الروضة   ]فِي الْجِزيةِ ومِقْدارِها ومِمن تقْبلُ     �فَصلٌ فِي حكْمِهِ    )[٨٢/ ٥(زاد المعاد في هدي خير العباد        - ١٥١

 )٣٥٤/ ٢(الندية شرح الدرر البهية ط المعرفة 

 / ٣كشـاف القنـاع     :،البـهوتي   ٢١٩ / ٧نيل الأوطـار    :،والشوكاني  ٢٦٤ / ١٤عمدة القاري   :العيني   - ١٥٢
 ١٩٨ / ١٨المهذب مع اموع :،والشيرازي ١١٨

  .٣٠١ / ٥فتح القدير  - ١٥٣
  .٨٠ / ٣ذيب الأسماء واللغات  - ١٥٤



 ١١٣

ومـا يـوم    ،يـوم الخَمِيسِ  :قَالَ ابن عباسٍ  :قَالَ،دِ بنِ جبيرٍ  واستدلُّوا لِذَلِك بِحدِيثِ  سعِي    
ائْتونِي أَكْتب لَكُم كِتابا لَن تضِلُّوا بعـده        «:فَقَالَ، وجعه �الخَمِيسِ؟ اشتد بِرسولِ اللَّهِ     

أَهجر استفْهِموه؟ فَذَهبوا يردونَ    ،ما شأْنه :قَالُوافَ،فَتنازعوا ولاَ ينبغِي عِند نبِي تنازع     ،»أَبدا
وأَوصــاهم » فَالَّــذِي أَنـا فِيــهِ خيـر مِمــا تـدعونِي إِلَيــهِ   ،دعونِي«:فَقَالَ،علَيـهِ 
نحـوِ مـا كُنـت    وأَجِيزوا الوفْـد بِ ،أَخرِجوا المُشرِكِين مِن جزِيرةِ العربِ  «:قَالَ،بِثَلاَثٍ

مها » أُجِيزهسِيتقَالَ فَن نِ الثَّالِثَةِ أَوع كَتس١٥٦".و 
                                                                                                                          

،منح ٣٨١ / ٣،مواهب الجليل   ٢٤٧ / ٢،الفتاوى الهندية   ٢٠٣ / ٤،حاشية ابن عابدين    ٣٠١ / ٥فتح القدير    - ١٥٥
  .١٤١ / ٢،الزرقاني على مختصر خليل ٣٦٧ / ١،بلغة السالك ١٤٤ / ٣،حاشية الخرشي ٧٥٨ / ١الجليل 

 )١٦٣٧ (- ٢٠)١٢٥٧/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٤٤٣١)(٩/ ٦( صحيح البخاري - ١٥٦
معناه تفخيم أمره في الشدة والمكروه فيما يعتقده ابن عباس وهـو امتنـاع              ) يوم الخميس وما يوم الخميس    (ش   [  

رزية ما حال بين رسول االله صلى االله عليه وسلم وبين أن يكتب هذا الكتاب هـذا                 الكتاب ولهذا قال ابن عباس إن ال      
اعلم أن النبي صلى االله عليـه وسـلم         ) فقال ائتوني أكتب لكم كتابا    (مراد ابن عباس وإن كان الصواب ترك الكتاب       

 بيان ما أمـر  معصوم من الكذب ومن تغير شيء من الأحكام الشرعية في حال صحته وحال مرضه ومعصوم من ترك 
ببيانه وتبليغ ما أوجب االله عليه تبليغه وليس معصوما من الأمراض والأسقام العارضة للأجسام ونحوها مما لا نقص فيه                  
لمترلته ولا فساد لما تمهد من شريعته وقد سحر النبي صلى االله عليه وسلم حتى صار يخيل إليه أنه فعل الشيء ولم يكن                       

 عليه وسلم في هذا الحال كلام في الأحكام مخالف لما سبق من الأحكام التي قررها فـإذا                  فعله ولم يصدر منه صلى االله     
علمت ما ذكرناه فقد اختلف العلماء في الكتاب الذي هم النبي صلى االله عليه وسلم به فقيل أراد أن يـنص علـى                       

ت الأحكام ملخصة ليرتفع التراع فيهـا       الخلافة في إنسان معين لئلا يقع فيه نزاع وفتن وقيل أراد كتابا يبين فيه مهما              
ويحصل الاتفاق على المنصوص عليه وكان النبي صلى االله عليه وسلم هم بالكتاب حين ظهر له أنه مصلحة أو أوحي                    
إليه بذلك ثم ظهر أن المصلحة تركه أو أوحي إليه بذلك ونسخ ذلك الأمر الأول وأما كلام عمر رضي االله عنه فقـد                  

كلمون في شرح الحديث على أنه من دلائل فقه عمر وفضائله ودقيق نظره لأنه خشي أن يكتب صلى                  اتفق العلماء المت  
االله عليه وسلم أمورا ربما عجزوا عنها واستحقوا العقوبة عليها لأا منصوصة لا مجال للاجتهاد فيها فقال عمر حسبنا                   

فعلم أن االله تعالى أكمل     } م أكملت لكم دينكم   اليو{وقوله  } ما فرطنا في الكتاب من شيء     {كتاب االله لقوله تعالى     
 دينه فأمن الضلال على الأمة وأراد الترفيه على رسول االله صلى االله عليه وسلم فكان عمر أفقه من ابن عباس وموافقيه

ك قال الخطابي ولا يجوز أن يحمل قول عمر على أنه توهم الغلط على رسول االله صلى االله عليه وسلم أو ظن به غير ذل           
مما لا يليق به بحال لكنه لما رأى ما غلب على رسول االله صلى االله عليه وسلم من الوجع وقرب الوفاة مع ما اعتراه من         
الكرب خاف أن يكون ذلك القول مما يقوله المريض مما لا عزيمة له فيه فيجد المنافقون بذلك سـبيلا إلى الكـلام في                       

 يراجعونه في بعض الأمور قبل أن يجزم فيها بتحتيم كما راجعوه يـوم              الدين وقد كان أصحابه صلى االله عليه وسلم       
الحديبية في الخلاف وفي كتاب الصلح بينه وبين قريش فأما إذا أمر النبي صلى االله عليه وسلم بالشيء أمر عزيمة فـلا                      

 صـحيح مسـلم   يراجعه فيه أحد منهم وقال القاضي عياض قوله أهجر رسول االله صلى االله عليه وسلم هكذا هو في    



 ١١٤

مكَّـةُ  :فَقَـال ،وقَال يعقُوب بن محمدٍ سأَلْت الْمغِيرةَ بن عبدِ الرحمنِ عن جزِيرةِ الْعربِ  
  نمالْيةُ واممالْيةُ ودِينالْمو، عقَال يوةَ  :قُوبامل تِهأَو جرالْعو.  لُهفَقَو�:  رِكِينشوا الْمرِجأَخ

وهو عام  .مِن جزِيرةِ الْعربِ يدل علَى وجوبِ إِخراجِ الْمشرِكِين مِن جزِيرةِ الْعربِ كُلِّها           
 .أَم مجوسِيا،م نصرانِياأَ،أَم يهودِيا،فِي كُل مشرِكٍ سواءٌ أَكَانَ وثَنِيا

قَاتـلَ االلهُ   " : قَالَ فِي مرضِهِ الَّذِي مات فِيـهِ       �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن عمر بنِ عبدِ الْعزِيزِ    و
     اجِدسم ائِهِمبِيأَن ورذُوا قُبخى؛ اتارصالنو ودهضِ الْ    ،الْيانِ بِأَردِين نقَيببِ   لَا يـرـا  ،"عفَلَم

واشـترى  ،استخلِف عمر بن الْخطَّابِ رضِي االلهُ عنه أَجلَى أَهلَ نجرانَ إِلَـى الْبحرانِيةِ            
 مالَهوأَمو مهقُرع،     ربيلَ خأَهاءَ وميتكٍ ولَ فَدلَى أَهأَجـةَ    ،وينم نلَى بعلَ يمعتاسو،طَى فَأَع

        رمع مِن دِيدالْحو قَرالْبو ذْرلَى أَنْ كَانَ الْبع اضيالثُّلُثُ   ،الْب ملَهالثُّلُثَانِ و رمإِنْ كَانَ  ،فَلِعو
طْرالش مفَلَه مهالثُّلُثَ ،مِن ملَهنِ والثُّلُثَي رملَى أَنَّ لِعع بالْعِنلَ وخطَى النأَع١٥٧"و 

ابٍ  وعنِ شِهولَ االلهِ    ،نِ ابسبِ        " : قَالَ �أَنَّ رـرةِ الْعزِيـرانِ فِي جدِين مِعتجقَـالَ  ."لَا ي
الِكابٍ  :مشِه نقَالَ اب:            الثَّلَج اهى أَتتح هنااللهُ ع ضِيطَّابِ رالْخ نب رمع ذَلِك نع صفَفَح

                                                                                                                          

وغيره أهجر؟ على الاستفهام وهو أصح من رواية من روى هجر يهجر لأن هذا كله لا يصح منه صـلى االله عليـه                       
وسلم لأن معنى هجر هذى وإنما جاء هذا من قائله استفهاما للإنكار على من قال لا تكتبوا أي لا تتركوا أمر رسول                      

 في كلامه؟ لأنه صلى االله عليه وسلم لا يهجر وقول عمر رضـي االله             االله صلى االله عليه وسلم وتجعلوه كأمر من هجر        
معناه دعوني  ) دعوني فالذي أنا فيه خير    (عنه حسبنا كتاب االله رد على من نازعه لا على أمر النبي صلى االله عليه وسلم               

كر في ذلك ونحوه أفضل مما      من التراع واللغط الذي شرعتم فيه فالذي أنا فيه من مراقبة االله تعالى والتأهب للقائه والف               
قال أبو عبيد قال الأصمعي جزيرة العرب ما بين أقصى عدن إلى ريف العراق في الطول وأما                 ) جزيرة العرب (أنتم فيه 

في العرض فمن جدة وما والاها إلى أطراف الشأم وقال أبو عبيدة هي ما بين حفر أبي موسى إلى أقصـى الـيمن في                        
 رمل يبرين إلى منقطع السماوة قالوا وسميت جزيرة لإحاطة البحار ا مـن نواحيهـا                الطول وأما في العرض فما بين     

وانقطاعها عن المياه العظيمة وأصل الجزر في اللغة القطع وأضيفت إلى العرب لأا الأرض التي كانت بأيديهم قبـل                    
قال العلماء هذا أمر منـه      ) جيوهموأجيزوا الوفد بنحو ما كنتم أ     (الإسلام وديارهم التي هي أوطام وأوطان أسلافهم      

صلى االله عليه وسلم بإجازة الوفود وضيافتهم وإكرامهم تطييبا لنفوسهم وترغيبا لغيرهم من المؤلفة قلوم ونحـوهم                 
الساكت هو ابن عباس والناسي هو سعيد بن جبير قال          ) وسكت عن الثالثة أو قالها فأنسيتها     (وإعانة لهم على سفرهم   

 ]ي تجهيز جيش أسامة رضي االله عنهالمهلب الثالثة ه
 صحيح مرسل ) ١١٧٤٠)(٢٢٤/ ٦( السنن الكبرى للبيهقي - ١٥٧



 ١١٥

فَأَجلَى يهـود   ،"لَا يجتمِع دِينانِ فِي جزِيرةِ الْعربِ       " :نه قَالَ  أَ �والْيقِين عن رسولِ االلهِ     
ربيخ.الِكقَالَ م:كفَدانَ ورجن ودهي هنااللهُ ع ضِيطَّابِ رالْخ نب رملَى عأَج ١٥٨قَد 

لَا يترك بِجزِيـرةِ الْعـربِ      " نْ قَالَ    أَ �كَانَ آخِر ما عهِد رسولُ االلهِ       :قَالَت،وعن عائِشةَ 
 ١٥٩"دِينانِ 

والنصارى مِـن   ،لَأُخرِجن الْيهود «: يقُولُ �أَنه سمِع رسولَ االلهِ     ،وعن عمر بنِ الْخطَّابِ   
 ١٦٠»جزِيرةِ الْعربِ حتى لَا أَدع إِلَّا مسلِما

سلاَمِ لإِحنابِلَةُ إِلَى إِقْرارِ من تقْبل مِنهم الْجِزيةُ علَى السكْنى فِي بِلاَدِ ا           وذَهب الشافِعِيةُ والْ  
فَتجوز لَهم سكْنى الْيمنِ وغَيرِها مِن جزِيرةِ الْعربِ        ،فِيما عدا الْحِجاز مِن جزِيرةِ الْعربِ     

 ١٦١.الْحِجازِمِما لاَ يدخل فِي بِلاَدِ 
أَخرِجوا يهود أَهـلِ    " :�آخِر ما تكَلَّم بِهِ النبِي      :قَالَ،واستدلُّوا لِذَلِك بحديث أَبِي عبيدةَ    

واعلَموا أَنَّ شِرار الناسِ الَّذِين اتخـذُوا قُبـور         ،وأَهلِ نجرانَ مِن جزِيرةِ الْعربِ    ،الْحِجازِ
 .١٦٢"يائِهِم مساجِد أَنبِ

أَخرِجوا يهود أَهل الْحِجازِ يدل علَى أَنه لاَ يجوز لِمن تقْبل مِنه الْجِزيـةُ              :�فَقَولُه  :قَالُوا
 ـ  لإِمامِ أَنْ يصـالِحهم علَـى ا      لإِكَما لاَ يجوز لِ   ،قَامةُ فِيهِ لإِسكْنى الْحِجازِ وا   هِ قَامـةِ فِي

 مكَّةُ والْمدِينةُ   - كَما سبق    -والْمراد بِالْحِجازِ   .وإِنْ فَعل ذَلِك كَانَ الصلْح فَاسِدا     ،بِجِزيةٍ
 . أَخرِجوا أَهل نجرانَ مِن جزِيرةِ الْعربِ�وأَما قَولُه .والْيمامةُ ومخالِيفُها
 بِـإِخراجِهِم   �فَأَمر النبِي   ، مِن جزِيرةِ الْعربِ   - وهِي الْيمن    -دهم  فَيحمل علَى أَنَّ بِلاَ   

وكَانَ قَد صالَحهم علَـى أَلاَ يحـدِثُوا   ، علَيهِم�نهم نقَضوا الْعهد الَّذِي أَخذَه لِأَمِنها ؛  

                                                 
 صحيح مرسل ) ١٨٧٥١)(٣٥٠/ ٩(السنن الكبرى للبيهقي  - ١٥٨
 صحيح ) ٢٦٣٥٢)(٣٧١/ ٤٣(مسند أحمد ط الرسالة  - ١٥٩
 )١٧٦٧ (- ٦٣)١٣٨٨/ ٣(صحيح مسلم  - ١٦٠
،أحكام أهل الذمـة    ٢٣٤ / ٣،كشاف القناع   ٥٣٠ / ٨،المغني  ٨٥ / ٨ ،اية المحتاج ٢٣٠ / ٤حاشية قليوبي    - ١٦١

  .١٨٥ - ١٧٩ / ١لابن القيم 
 صحيح) ١٦٩١)(٢٢١/ ٣( مسند أحمد ط الرسالة - ١٦٢



 ١١٦

فَأَمر بِإِخراجِهِم مِن جزِيرةِ الْعربِ لِهذَا      ،ونقَضوا الْعهد ،لربافَأَكَلُوا ا ،ولاَ يأْكُلُوا الربا  ،حدثًا
 ١٦٣.لاَ لِكَونِ جزِيرةِ الْعربِ لاَ تصلُح لِسكْنى أَهل الذِّمةِ،السببِ

  رمنِ عاب نا      ،عمهنع اللَّه ضِيالخَطَّابِ ر نب رمأَنَّ ع: لَى اليأَجودضِ    ،هأَر ى مِـنارصالنو
وكَانـتِ  ، لَما ظَهر علَى خيبر أَراد إِخـراج اليهـودِ مِنها          �وكَانَ رسولُ اللَّهِ    ،الحِجازِ

سـأَلَتِ  فَ،وأَراد إِخراج اليهودِ مِنها   ، ولِلْمسلِمِين �الأَرض حِين ظَهر علَيها لِلَّهِ ولِرسولِهِ       
فَقَالَ لَهم رسـولُ    ،ولَهم نِصف الثَّمرِ  ،أَنْ يكْفُوا عملَها  ، لِيقِرهم بِها  �اليهود رسولَ اللَّهِ    

فَقَروا بِها حتى أَجلاَهـم عمـر إِلَـى تيمـاءَ     ،»نقِركُم بِها علَى ذَلِك ما شِئْنا«:�اللَّهِ  
 ١٦٤"وأَرِيحاءَ

ةِ              لِأَول الذِّمأَه نِ مِنمكَانَ بِالْي نلَى مأَج هلَفَاءِ أَنالْخ دٍ مِنأَح نقَل عني لَم هن،  ملاَهأَج فَقَد
 ١٦٥.عمر مِن الْحِجازِ وأَقَرهم بِالْيمنِ

 :شروطُ من تفْرض علَيهِم الْجِزيةُ
ــاءُ طَ الْفُقَهرــت وطٍ    اشــر ةَ شــد ــةِ عِ ــل الذِّم ــى أَه ــةِ علَ يضِ الْجِزــر  لِفَ

 .والسلاَمةُ مِن الْعاهاتِ الْمزمِنةِ،والْمقْدِرةُ الْمالِيةُ،والْحريةُ،والذُّكُورةُ،والْعقْل،الْبلُوغُ:مِنها
 .وفِيما يلِي تفْصِيل الْقَول فِي هذِهِ الشروطِ

 :الْبلُوغُ:أَولاً
 .١٦٦ اتفَق الْفُقَهاءُ علَى أَنَّ الْجِزيةَ لاَ تضرب علَى صِبيانِ أَهل الذِّمةِ

                                                 
  .٢٦٧ / ٨المهذب مع اموع  - ١٦٣
 )١٥٥١ (- ٦)١١٨٧/ ٣(وصحيح مسلم ) ٢٣٣٨)(١٠٧/ ٣(صحيح البخاري  - ١٦٤
وذلك أن خيبر فتح بعضها صلحا وبعضها عنوة فالذي فـتح           ) وله وللمسلمين الله ولرس . (غلب وانتصر ) ظهر(ش  [ 

عنوة كان خمسه الله تعالى ولرسوله صلى االله عليه وسلم وأربعة أخماسه للمسلمين الغانمين والذي فتح صـلحا كـان                    
 ]من بلاد الشامقرية ) أريحاء. (موضع على طريق المدينة من الشام) تيماء. (لليهود ثم صار للمسلمين بعقد الصلح
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 ١١٧

وبِهِ قَال أَبو حنِيفَةَ ومالِك والشافِعِي      ،لاَ نعلَم بين أَهل الْعِلْمِ خِلاَفًا فِي هذَا       :قَال ابن قُدامةَ  
دمأَحرٍوو ثَوأَبذِرِ، ونالْم نقَال ابو،مخِلاَفَه رِهِمغَي نع لَم١٦٧لاَ أَع 

قَاتِلُوا الَّذِين لَا يؤمِنونَ بِاللَّهِ ولَا بِالْيومِ الْآخِرِ ولَا يحرمـونَ           { :واستدلُّوا لِهذَا بِقَولِهِ تعالَى   
ا يدِينونَ دِين الْحق مِن الَّذِين أُوتوا الْكِتاب حتى يعطُوا الْجِزيـةَ            ما حرم اللَّه ورسولُه ولَ    
 .آيةَ الْجِزيةِ]٢٩:التوبة[} عن يدٍ وهم صاغِرونَ 

جِب علَى من لَـيس     فَلاَ ت ،فَالْمقَاتلَةُ مفَاعلَةٌ مِن الْقِتال تستدعِي أَهلِيةَ الْقِتال مِن الْجانِبينِ        
 ١٦٨.والصبيانُ لَيسوا مِن أَهل الْقِتال فَلاَ تجِب الْجِزيةُ علَيهِم،أَهلاً لِلْقِتال

أَو عدلَه مِـن    ، أَنْ يأْخذَ مِن كُل حالِمٍ دِينارا      �حيثُ أَمره النبِي    .وبِحدِيثِ معاذٍ السابِقِ  
 .الْمعافِرِ
الِمالْحتِلاَمِ   :وبِالاِح لُملَغَ الْحب نلُوغِ    ،ماتِ الْبلاَمع رِهِ مِنغَي لَى    ،أَول عددِيثِ يالْح ومفْهفَم

 .أَنَّ الْجِزيةَ لاَ تجِب علَى الصبيانِ
أَلَّـا يضـرِبوا    « إِلَى أَهلِ الْجِزيةِ     كَتب،أَخبره أَنَّ عمر بن الْخطَّابِ    ،أَنَّ أَسلَم ، فعن نافِعٍ 

 ١٦٩»ولَا يضرِبوها علَى النساءِ والصبيانِ،إِلَّا علَى من جرت علَيهِ الْمواسِي،الْجِزيةَ
أَلَا تراه إِنمـا    .لَيهِفَهذَا هو الْأَصلُ فِيمن تجِب علَيهِ الْجِزيةُ ومن لَا تجِب ع          :قَالَ أَبو عبيدٍ  

   رِكِيندلَى الذُّكُورِ الْما علَهعج،          هِملَـيكَـانَ ع كْمأَنَّ الْح ذَلِكالْأَطْفَالِ واثِ وونَ الْإِند
 جاءَ فِي كِتـابِ  وقَد.وأَسقَطَها عن من لَم يستحِق الْقَتلَ وهم الذُّريةُ،لَو لَم يؤدوها  ،الْقَتلُ
  بِيالن�     اهننِ الَّذِي ذَكَرماذٍ بِالْيعا    «: إِلَى مارالِمٍ دِينلَى كُلِّ حلِ     ،»أَنَّ عةٌ لِقَـوقْوِيا فِيهِ تم
رمع.    هى أَنربِـهِ           �أَلَا تـضِ كُتعفِـي بو بِيالصأَةِ ورونَ الْمد الِمالْح صخ :» ـالِمالْح 

 أَنَّ الْمحفُوظَ الْمثْبت مِن ذَلِك هو الْحدِيثُ الَّذِي لَـا           - واللَّه أَعلَم    -فَنرى  » والْحالِمةُ
فَـإِنْ  .وبِهِ كَتب عمر إِلَى أُمراءِ الْأَجنادِ     .لِأَنه الْأَمر الَّذِي علَيهِ الْمسلِمونَ    ،ذِكْر لِلْحالِمةِ فِيهِ  

فُوظًا     يحةِ مالِمالْح دِي    ،كُنِ الَّذِي فِيهِ ذِكْرعِن ههجفَإِنَّ و-    لَمأَع اللَّهو -    كُونَ ذَلِـكأَنْ ي 

                                                 
  .٥٠٧ / ٨غني الم - ١٦٧
  .٤٣٣٠ / ٩بدائع الصنائع  - ١٦٨
 صحيح) ١٤٣)(١٥٠/ ١(الأموال لابن زنجويه  - ١٦٩



 ١١٨

وقَد كَانَ  .إِذْ كَانَ مِن نِساءِ الْمشرِكِين وأَولَادِهِم يقْتلُونَ مع رِجالِهِم        ،كَانَ فِي أَولِ الْإِسلَامِ   
 ١٧٠م نسِخ وذَكَر الْحجج فِي ذَلِكذَلِك ثُ

 ١٧١.وعمِل بِذَلِك الْمسلِمونَ،وقَد مضتِ السنةُ علَى أَنْ لاَ جِزيةَ علَى الصبيانِ
                 رِيـبجا وـارالِمٍ دِينكُل ح نوا عدؤلَى أَنْ يى عرصل بلِيدِ أَهالْو نب الِدخ الَحص فَقَد

فَجـلاَ بعضـهم وأَقَـام      ،وصالَح أَبو عبيدةَ أَهل أَنطَاكِيةَ علَى الْجِزيةِ أَوِ الْجلاَءِ        ،نطَةٍحِ
مهضعا،برِيبجا واردِين مهالِمٍ مِنلَى كُل حع عضوو مهنفَأَم. 

دِين رل مِصلَى أَهاصِ عالْع نو برمع عضوانَويبالصاءَ وسالن جرأَخنِ ويارنِ دِيني١٧٢ار 
مِلِأَوقْنِ الدذُ لِحخؤةَ تيا،نَّ الْجِزونِهةٌ بِدقُونحم مهاؤانُ دِميبالص١٧٣.و 

 فِي عقْد أَبِيهِفَهل يحتاج إلَى استِئْنافِ عقْدٍ أَم يكْ،وإِذَا بلَغَ الصبِي مِن أَهل الذِّمةِ
ذَهب جمهور الْفُقَهاءِ مِن الْحنفِيةِ والْمالِكِيةِ والْحنابِلَةِ والشافِعِيةِ فِي وجهٍ إلَى أَنه يكْفِي             

وعلَى هـذَا   ،هِم أَبـدا  ول يتناول الْبالِغِين ومن سيبلُغُ مِن أَولاَدِ      لأَنَّ الْعقْد ا  لِأَعقْد أَبِيهِ ؛    
ولَم يفْرِدوا كُل من بلَـغَ      ،عصارِلأَ وسنةُ خلَفَائِهِ فِي جمِيعِ ا     �استمرت سنةُ رسول اللَّهِ     

 ١٧٤.بِعقْدٍ جدِيدٍ
غَ يخير بين الْتِزامِ الْعقْـدِ  وذَهب الشافِعِيةُ فِي الْوجهِ الصحِيحِ عِندهم إِلَى أَنَّ الصبِي إذَا بلَ     

وإِنِ اختار اللَّحاق لِمأْمنِـهِ أُجِيـب       ،فَإِنِ اختار الذِّمةَ عقِدت لَه    ،وبين أَنْ يرد إِلَى مأْمنِهِ    
 ١٧٥.إِلَيهِ

         مِن لِهِ أُخِذَتأَهمِهِ ول قَوول حلُوغُ فِي أَوإِذَا كَانَ الْبو      ـمهعةُ فِي آخِـرِهِ ميالْجِز إِذَا ،هو
 .كَانت فِي أَثْنائِهِ أُخِذَ مِنه فِي آخِرِهِ بِقِسطِهِ

 :الْعقْل:ثَانِيا
                                                 

  المصدر السابق - ١٧٠
  .٥٤الأموال لأبي عبيد ص  - ١٧١
  .١٢٠،١٥٤،٢٢٠فتوح البلدان ص  - ١٧٢
  .٥٠٧ / ٨ المغني - ١٧٣
 / ١،والمقدمات لابن رشد ٢٠١/  ٢،وحاشية الدسوقي  ٦٧١ / ١،ومجمع الأر   ١٩٨ / ٤حاشية ابن عابدين     - ١٧٤

  .٤٥ / ١،وأحكام أهل الذمة ١٢١ / ٣،وكشاف القناع ٥٠٨ / ٨،والمغني ١٤٤ / ٣،وحاشية الخرشي ٣٩٧
  .٢٤٥ / ٤،ومغني المحتاج ٣٠٠ / ١٠روضة الطالبين  - ١٧٥



 ١١٩

           ـذُ مِـنخؤـةَ لاَ تيلَى أَنَّ الْجِزاءِ عالْفُقَه فَاقذِرِ اتنالْم نابةَ وامقُد نابةَ وريبه نقَل ابن 
جةِمل الذِّم١٧٦انِينِ أَه. 

 طُبِيقَال الْقُرو: اعمذَا إجونِ      ،هنجخِلاَفًا فِي الْم دٍ ذَكَرشر ناب قْلاً   ،لَكِنن وِيوالن هذَكَرو
 ١٧٧.يس بِشيءٍولَ:قَال النووِي.نه كَالْمرِيضِ والْهرِمِلِأَعنِ الْبيانِ وجها ضعِيفًا لِلشافِعِيةِ 

 :الذُّكُورةُ:ثَالِثًا
 .١٧٨دِلَّةِلأَلِما سبق مِن ا.جمهور الْفُقَهاءِ علَى أَنَّ الْجِزيةَ لاَ تضرب علَى نِساءِ أَهل الذِّمةِ

 :الْحريةُ:رابِعا
وسواءٌ كَانَ الْعبد مملُوكًـا  ،دِ أَهل الذِّمةِجمهور الْفُقَهاءِ علَى أَنَّ الْجِزيةَ لاَ تؤخذُ مِن عبِي  

 .وابن هبيرةَ وابن قُدامةَ وابن رشدٍ،وقَد نقَل هذَا الاِتفَاق ابن الْمنذِرِ.لِمسلِمٍ أَو كَافِرٍ
والْعبد محقُونُ الدمِ   ،النصرةِ فِي حقِّنا  وعنِ  ،نَّ الْجِزيةَ شرِعت بدلاً عنِ الْقَتل فِي حقِّهِم       لِأَ

صل فِـي   لأَفَإِذَا امتنع ا  ،نه عاجِز عنها  لِأَوالْعبد أَيضا لاَ تلْزمه النصرةُ ؛       .بِدونِ دفْعِ الْجِزيةِ  
 ١٧٩.فَلاَ تجِب علَيهِ الْجِزيةُ،حقِّهِ امتنع الْبدل

                                                 
مـد بـن    ،وكتاب السير لمح  ١٠٥ / ٢،والخراج مع شرحه الرتاج     ٢٩٣ / ٥،وفتح القدير   ٤٣٣٠ / ٩البدائع   - ١٧٦

،مختصـر خليـل ص     ٤٧٩ / ١،والكـافي   ٦٧١ / ١،ومجمع الأـر    ٢٤٤ / ٢،والفتاوى الهندية   ٢٦٣الحسن ص   
 / ٤،وحاشـية قليـوبي     ٢٩٩ / ١٠،وروضة الطـالبين    ٣٦٧ / ١،بلغة السالك   ١٤٤ / ٣،وحاشية الخرشي   ١١٧
 ٢،وكفاية الأخيار   ٨٤ / ٨ ،واية المحتاج ١٤٤،والأحكام السلطانية للماوردي ص     ٩٥٦ / ٢،والغاية القصوى   ٢٢٩

 / ٤،والإنصـاف   ٤٠٨ / ٣،المبـدع   ١١٩ / ٣،وكشاف القناع   ٥٠٧ / ٨،والمغني  ٢٤٥ / ٤،مغني المحتاج   ١٣٢/ 
  .٤٢،٤٧ / ١،وأحكام أهل الذمة لابن القيم ٢٢٢

  .٢٩٩ / ١٠،وروضة الطالبين ٤٠٤ / ١،بداية اتهد ١١٢ / ٨الجامع لأحكام القرآن  - ١٧٧

،وحاشية ابـن   ١٦٠ / ٢،والهداية  ١٣٨ / ٤،والاختيار  ٢٧٨ / ٣،وتبيين الحقائق   ٤٣٣٠ / ٩ائع  بدائع الصن  - ١٧٨
،وروضة الطـالبين   ١٧٦ / ٢،والمنتقى  ١٧٥ والقوانين الفقهية ص     ١٢٢،والخراج لأبي يوسف ص     ١٩٨ / ٤عابدين  

 / ١الذمة لابن القـيم  ،وأحكام أهل  ١٨٩ / ٢،والميزان  ١٨٢ / ٢ ورحمة الأمة    ٢٤٥ / ٤،ومغني المحتاج   ٣٠٢ / ١٠
  .٦٧،الخراج لابن آدم ص ٢٩٤ / ٢،والإفصاح ١١٩ / ٣،وكشاف القناع ٤٢
 / ١،والمقـدمات  ١٣٨ / ٤،والاختيـار  ٢٩٤ / ٥،وفتح القـدير  ١٦٤ / ٢،الهداية ٢٧٨ / ٣تبيين الحقائق   - ١٧٩

 / ٢سـوقي   ،وحاشـية الد  ٣٦٧ / ١،وبلغـة السـالك     ٧٥٧ / ١،ومنح الجليل   ١٤٤ / ٣،وحاشية الخرشي   ٣٩٧
 / ٨،والمغـني   ١٣٣ / ٢،وكفايـة الأخيـار     ٢٢٩ / ٤،وحاشية قليـوبي    ٢٣٢ / ١٨،والمهذب مع اموع    ٢٠١
 / ١،وأحكام أهـل الذمـة لابـن القـيم          ١٥٤،والأحكام السلطانية للفراء ص     ١٢٠ / ٣،وكشاف القناع   ٥١٠



 ١٢٠

ذَهو          ةُ مِـنيذُ الْجِزخؤدٍ كَافِرٍ تيلُوكًا لِسمإِذَا كَانَ م دبإِلَى أَنَّ الْع هنةٍ عايفِي رِو دمأَح ب
لَا تشتروا رقِيق أَهلِ    " :واستدل لِذَلِك بِما روِي عن عمر رضِي االلهُ عنه قَالَ         ،سيدِهِ الْكَافِرِ 

ولَا يقِرنَّ أَحدكُم   ،وأَرضِيهِم فَلَا تبتاعوها  ، فَإِنهم أَهلُ خراجٍ يؤدي بعضهم عن بعضٍ       الذِّمةِ
 هااللهُ مِن اهجإِذْ ن دعارِ بغبِالص." 

رض وأَموالٌ ظَاهِرةٌ كَانت أَكْثَر     أَراد فِيما نرى أَنه إِذَا كَانت لَه ممالِيك وأَ        : قَالَ أَبو عبيدٍ  
وكَانت سنةُ عمر رضِي االلهُ عنه فِيهِم إِنما كَانت يضع الْجِزيةَ علَى قَدرِ الْيسـارِ               ،لِجِزيتِهِ
إِنه ذَهب فِيهِ إِلَى الْخراجِ كَرِه      وأَما شِراءُ الْأَرضِ فَ   ،فَلِهذَا كَرِه أَنْ يشترى رقِيقُهم    ،والْعسرِ

    لِمِينسلَى الْمع كُونَ ذَلِكقُولُ،أَنْ يي اهرااللهُ  :أَلَا ت ـاهجإِذْ ن دعارِ بغبِالص كُمدنَّ أَحقِرلَا يو
 أَكَـابِرِ أَصـحابِ محمـدٍ       وقَد رخص فِي ذَلِك بعد عمر رِجالٌ مِن       :مِنه قَالَ أَبو عبيدٍ   

 ١٨٠وخباب بن الْأَرت وغَيرهما،مِنهم عبد االلهِ بن مسعودٍ وكَانت لَه أَرض بِراذَانَ،�
لِلْحسنِ فَقُلْت  :قَالَ،»لَا تشتروا رقِيق أَهلِ الذِّمةِ ولَا أَرضِيهِم      «:قَالَ عمر :قَالَ،وعنِ الْحسنِ 

 ١٨١"لِأَنهم فَيءٌ لِلْمسلِمِين:ولِم؟ قَالَ
 دمةَ ؛      :قَال أَحيالْجِز فِّروأَنْ ي ادـذُ            لِأَأَرخؤـا ياءُ مأَد ـهنقَطَ عس اهرتإِذَا اش لِمسنَّ الْم

هاجِ،مِنمج اجرلُوكِهِ خمم نعو هني عدؤي يالذِّمو١٨٢.مِهِم 
لِأَوسِبكْتم قَوِي كَلَّفم ذَكَر دبنَّ الْع،رةُ كَالْحيهِ الْجِزلَيع تبج١٨٣.فَو 

 :الْمقْدِرةُ الْمالِيةُ:خامِسا
 تجِـب علَـى     فَلاَ،اشترطَ بعض الْفُقَهاءِ لِوجوبِ الْجِزيةِ علَى أَهل الذِّمةِ الْمقْدِرةُ الْمالِيةُ         

 .الْفَقِيرِ الْعاجِزِ عنِ الْعمل

                                                                                                                          

،والإجماع لابـن   ١٨٤ / ٢شعراني  ،والميزان لل ١٨٢ / ٢،ورحمة الأمة للدمشقي    ٢٩٤ / ٢،الإفصاح لابن هبيرة    ٥٥
  .٥٩المنذر ص 

 حسن لغيره ) ١٨٤٠٠)(٢٣٦/ ٩(السنن الكبرى للبيهقي  - ١٨٠
 حسن لغيره ) ١٩٦)(٩٩:ص(الأموال للقاسم بن سلام  - ١٨١
،وكتـاب الـروايتين    ٥٦ / ١،أحكام أهل الذمة لابن القـيم       ٥١٠ / ٨،والمغني  ٥٩الإجماع لابن المنذر ص      - ١٨٢

 . هـ ١٤٠٥ - ١،مكتبة المعارف بالرياض ط ٣٨٢ / ٢ -والوجهين 
  .٥١٠ / ٨المغني  - ١٨٣



 ١٢١

وهـو الْقَـادِر علَـى      :١٨٤وقَدِ اتفَق الْفُقَهاءُ علَى أَنَّ الْجِزيةَ توضع علَى الْفَقِيرِ الْمعتمِل         
 .واختلَفُوا فِي الْفَقِيرِ غَيرِ الْمعتمِل.الْعمل

 مِن الْحنفِيةِ والْمالِكِيةِ والْحنابِلَةِ والشافِعِي فِي قَولٍ غَيرِ مشـهورٍ           فَذَهب جمهور الْفُقَهاءِ  
لَـا  {:واستدلُّوا لِذَلِك بِقَولِهِ تعـالَى    ،لَه إِلَى أَنَّ الْجِزيةَ لاَ توضع علَى الْفَقِيرِ غَيرِ الْمعتمِل         

 ]٢٨٦:البقرة[} لَّا وسعها لَها ما كَسبت وعلَيها ما اكْتسبت يكَلِّف اللَّه نفْسا إِ
                  فَعـدـعِهِ أَنْ يسفِـي و سبِ لَـينِ الْكَسع اجِزالْع ةِ أَنَّ الْفَقِيرالآْي لاَل مِنتِدالاِس هجو

وقَد وضع عمر بن الْخطَّابِ الْجِزيةَ علَى       .مر كَذَلِك فَلاَ يكَلَّف بِها    لأَومتى كَانَ ا  ،الْجِزيةَ
وعلَى الْمتوسـطِ أَربعـةً وعِشـرِين       ،رءُوسِ الرجال علَى الْغنِي ثَمانِيةً وأَربعِين دِرهما      

 .وعلَى الْفَقِيرِ الْمكْتسِبِ اثْني عشر دِرهما،دِرهما
 لَمأَس نفع،   هربأَخ هأَن رملَى عولِ           :ماءِ أَهرإِلَى أُم بكَت هنع اللَّه ضِيطَّابِ رالْخ نب رمأَنَّ ع

وجِزيتهم ،أَنْ لَا يضعوا الْجِزيةَ إِلَّا علَى من جرت أَو مرت علَـيهِم الْمواسِـي             «:الْجِزيةِ
وعلَيهِم أَرزاق  ،وأَربعةُ دنانِير علَى أَهـلِ الـذَّهبِ      ، علَى أَهلِ الْورِقِ مِنهم    أَربعونَ دِرهما 

لِكُلِّ إِنسانٍ فِي كُلِّ شهرٍ من كَانَ مِـن         ،الْمسلِمِين مِن الْحِنطَةِ مدينِ وثَلَاثَةُ أَقْساطِ زيتٍ      
   لِ الْجِزأَهامِ ولِ الشةِأَهرٍ           ،يـهانٍ كُـلَّ شسلِكُلِّ إِن بدأَر رلِ مِصأَه كَانَ مِن نمو، مِنو

            ـاسالن مِنِينؤالْم ا أَمِيروهكْسالَّتِي كَانَ ي زالْب مِن هِملَيعو فَظْهحن ءٌ لَميلِ شسالْعكِ ودالْو
  فَظْهحن ءٌ لَميش، نفُونَ ميضيامٍ       ولَامِ ثَلَاثَةَ أَيلِ الْإِسأَه مِن لَ بِهِمزاقِ     ، نـلِ الْعِـرلَى أَهعو

وكَانَ يختِم فِي   ،وكَانَ عمر لَا يضرِب الْجِزيةَ علَى النساءِ      ،لِكُلِّ إِنسانٍ ،خمسةَ عشر صاعا  
 ١٨٥»أَعناقِ رِجالِ أَهلِ الْجِزيةِ

 رمع نوع     هنااللهُ ع ضِيطَّابِ رنِ الْخقَالَ ، ب هفَذَكَر:       هكَلِّملَ يعفٍ فجينح نانُ بثْمع اهأَت ثُم
وااللهِ لَئن وضعت علَى كُلِّ جرِيبٍ مِن أَرضٍ دِرهما وقَفِيزا مِن           :مِن وراءِ الْفُسطَاطِ يقُولُ   

فَكَـانَ  ،نعم:قَالَ. رأْسٍ دِرهمينِ لَا يشق ذَلِك علَيهِم ولَا يجهِدهم        وزِدت علَى كُلِّ  ،طَعامٍ
ثَمانِيةً وأَربعِين فَجعلَها خمسِين وروى الشافِعِي رحِمه االلهُ فِي الْقَدِيمِ عن إِبـراهِيم بـنِ               

                                                 
 .المتكسب :المعتمل  - ١٨٤
 صحيح) ٢٩٣٩)(٧/ ٤(السنن الصغير للبيهقي  - ١٨٥



 ١٢٢

وإِذَا ،ي االلهُ عنه كَانَ إِذَا استغنى أَهلُ السوادِ زاد علَيهِم         عنِ ابنِ شِهابٍ أَنَّ عمر رضِ     ،سعدٍ
مهنع عضوا وقَر١٨٦"افْت 

يعنِي ،وضع عمر بن الْخطَّابِ رضِي االلهُ عنه      :وعن أَبِي عونٍ محمدِ بنِ عبدِ االلهِ الثَّقَفِي قَالَ        
  ةِ عيالِ  فِي الْجِزجءُوسِ الرا    ،لَى رمهدِر عِينبأَرةً وانِيثَم نِيلَى الْغـةً     ،ععبـطِ أَرسلَى الْوعو

رِينعِشا،ومهدِر رشع يلَى الْفَقِيرِ اثْنع١٨٧"و 
فَدل بِمفْهومِـهِ  ،لْمعتمِلفَقَد فَرضها عمر رضِي اللَّه عنه علَى طَبقَاتٍ ثَلاَثٍ أَدناها الْفَقِير ا     

وقَد كَانَ ذَلِك بِمحضـرِ الصـحابةِ       .علَى أَنَّ الْجِزيةَ لاَ تجِب علَى الْفَقِيرِ غَيرِ الْمعتمِل        
هِملَيانُ اللَّهِ عورِض،دهِ أَحلَيع كِرني لَمو،اعمإِج و١٨٨.فَه 

فَلاَ يلْزم الْفَقِير الْعاجِز عنِ الْكَسبِ كَالزكَاةِ       ،مالٌ يجِب بِحلُول الْحول   إِنَّ الْجِزيةَ   :وقَالُوا
 ١٨٩.والديةِ

وإِنْ كَـانَ ذُو    { :لِقَولِهِ تعـالَى  ،داءِ معذُور شرعا فِيما هو حق الْعِبادِ      لأَوأَنَّ الْعاجِز عنِ ا   
فَفِـي  ] ٢٨٠:البقرة[} ميسرةٍ وأَنْ تصدقُوا خير لَكُم إِنْ كُنتم تعلَمونَ       عسرةٍ فَنظِرةٌ إِلَى    

 .الْجِزيةِ أَولَى
كَما توضع علَى   ،وذَهب الشافِعِيةُ وأَبو ثَورٍ إِلَى أَنَّ الْجِزيةَ توضع علَى الْفَقِيرِ غَيرِ الْمعتمِل           

 مِلالْفَقِيرِ الْمتع،         وسِرى يتتِهِ حا فِي ذِمنيكُونُ دمِل تتعالْم را    ،إِلاَّ أَنَّ غَيبِم طُولِب رسفَإِذَا أَي
} حتى يعطُوا الْجِزيةَ عن يدٍ وهم صاغِرونَ        {:واستدلُّوا بِعمومِ قَوله تعالَى   .علَيهِ مِن جِزيةٍ  

 .أَمره أَنْ يأْخذَ مِن كُل حالِمٍ دِينارا:مومِ حدِيثِ معاذٍ السابِقِوع] ٢٩:التوبة[

                                                 
 صحيح  والثاني مرسل) ١٨٦٨٤)(٣٢٩/ ٩(السنن الكبرى للبيهقي  - ١٨٦
 حسن لغيره ) ١٨٦٨٥)(٣٢٩/ ٩(السنن الكبرى للبيهقي  - ١٨٧
 / ٢،الفتـاوى الهنديـة     ١٣٨ / ٤،الاختيار  ٢٩٤ / ٥،فتح القدير   ١٦٠ / ٢،الهداية  ٢٧٨ / ٣ق  تبيين الحقائ  - ١٨٨

،القـوانين الفقهيـة ص     ١٢٢،الخراج لأبي يوسـف ص      ٦٧٢ / ١،مجمع الأر   ١٩٧ / ٤،حاشية ابن عابدين    ٢٤٤
 ـ٣٦٧ / ١،بلغـة السـالك     ٧٥٧ / ١،منح الجليل   ١٤٥ / ٣،حاشية الخرشي   ٤٧٩ / ١،الكافي  ١٧٥  / ٨ني  ،المغ
،مغني ذوي الأفهام عن الكتـب الكـثيرة في         ١٢١ / ٣،كشاف القناع   ٢٢٤ / ٤،الإنصاف  ٤٠٩ / ٣،المبدع  ٥٠٩

  .٢٤٦ / ٤،مغني المحتاج ٤٨ / ١،أحكام أهل الذمة ١٠٤الأحكام ص 
  .٢٩٤ / ٥،وفتح القدير ٧٩ / ١٠،والمبسوط ٥٠٩ / ٨المغني  - ١٨٩



 ١٢٣

ل    لِأَونِ الْقَتلٌ عدةَ بيارِ ا   ،نَّ الْجِزى فِي دكْنالسـلاَمِ لإِوـا       ،سفِيه ـذُورعفَـارِقِ الْمي فَلَم
هرا،غَي ذُ مِنخؤا تالْفَقِيرِ كَم ذُ مِنخؤفَتنِي١٩٠.لْغ 

 :أَلاَ يكُونَ مِن الرهبانِ الْمنقَطِعِين لِلْعِبادةِ فِي الصوامِعِ:سادِسا
والْمشارِكِين لَهم فِي الرأْيِ والْمشـورةِ      ، اتفَق الْفُقَهاءُ علَى أَنَّ الرهبانَ الْمخالِطِين لِلناسِ      

 بِيركَايِدِ الْحالْمةُ    ويالْجِز مهذُ مِنخؤةِ تالْفِكْرِيةِ و،    هِماموع ا مِنلَى بِهأَو مهو،  ءُوسر مهفَإِن
 .وهم بِمنزِلَةِ علَمائِهِم،الْكُفْرِ

          وةِ فِي الصادوا لِلْعِبقَطَعان انِ الَّذِينبهالر ةِ مِنيذِ الْجِزلَفُوا فِي أَختاخـالِطُوا   ،امِعِوخي لَمو
اكِنِهِمسمو ايِشِهِمعفِي م اسالن. 

     ورِيةِ الْقُداينِيفَةَ فِي رِوو حأَب بفَذَه،الِكمةٍ  ،وايفِي رِو دمأَحهِ    ،ولَيدِ قَوفِي أَح افِعِيالشو
     هِملَيع ضفْرةَ لاَ تياءٌ كَ .إِلَى أَنَّ الْجِزوس؛         و قَادِرِين رغَي ل أَمملَى الْعع وا قَادِرِيننَّ لِـأَ ان

     ملَه ضرعتلاَ يلُونَ وقْتانَ لاَ يبهـنِ أَبِـي            ،الرب زِيديقِ لِيدكْرٍ الصةِ أَبِي بصِياءَ فِي وا جلِم
لاَ امرأَةً وستمرونَ علَى أَقْوامٍ فِي الصوامِعِ       لاَ تقْتل صبِيا و   " :سفْيانَ حِين وجهه إِلَى الشامِ    

فَدعهم حتى يمِيتهم اللَّه علَى ضلاَلَتِهِم،وستجِدونَ أَقْواما فَحصوا        ،احتبسوا أَنفُسهم فِيها  
 .عن أَوساطِ رءُوسِهِم فَاضرِب ما فَحصوا عنه بِالسيفِ

والْجِزيةُ إِنما وجبت لِحقْنِ    ،فَإِذَا كَانَ الراهِب لاَ يقْتل فَهو محقُونُ الدمِ بِدونِ عقْدِ الذِّمةِ          
ءِ نَّ الراهِب مِن جملَةِ الْفُقَرا    لِأَكَما لاَ تجِب علَى الصبِي والْمرأَةِ ؛ و       ،فَلَم تجِب علَيهِ  ،الدمِ
 ١٩١.نه إِنما ترِك لَه مِن الْمال الْيسِيرلِأَ؛ 

وهو قَول أَبِي يوسف وأَحمـد      ،وذَهب أَبو حنِيفَةَ فِي رِوايةٍ نقَلَها عنه محمد بن الْحسنِ         
         انِ إِذَا كَانبهلَى الرع عوضةَ تيةٍ إِلَى أَنَّ الْجِزايـل    فِي رِوملَى الْعع ـو    .وا قَادِرِينقَـال أَب

                                                 
 / ٤،مغني المحتـاج    ١٤٥،الأحكام السلطانية ص    ٢٣٢ / ١٨موع  ،المهذب مع ا  ٣٠٧ / ١٠روضة الطالبين    - ١٩٠

  .١٨٥ / ٢،الميزان للشعراني ١٨٠ / ٢،رحمة الأمة ٨٥ / ٨،اية المحتاج ٢٤٦
 / ٤،اللباب  ١٩٩ / ٤،حاشية ابن عابدين    ٢٩٥ / ٥،فتح القدير   ٤٣٣١ / ٩،البدائع  ٢٧٨ / ٣ تبيين الحقائق    - ١٩١

 / ١،الكـافي لابـن عبـد الـبر         ٢٠١ / ٢،حاشية الدسوقي   ٤٠٤ / ١تهد  ،بداية ا ٦٧٢ / ١،مجمع الأر   ١٤٥
 / ٨،المغـني   ٢٦٤ / ٤،مغني المحتـاج    ١٤٢ / ٣،حاشية الخرشي   ٣٨١ / ٣،مواهب الجليل   ١٧٦ / ٢،المنتقى  ٤٧٩
  .٣١٩،الاختيارات جمع البعلي ص ٤١٠ / ٣،المبدع ١٢٠ / ٣،كشاف القناع ٥١٠



 ١٢٤

فوسي: "         مهأُخِذَ مِن ارسي ماتِ إِذَا كَانَ لَهاريفِي الد ونَ الَّذِينبهرتـا    ،الْمموا إِنإِنْ كَانو
         مهذْ مِنخؤي لَم مهارِ مِنسل الْيأَه هِملَيع قدصتي اكِينسم مكَ،هامِعِ إِنْ     وـول الصأَه ذَلِك

   ارسيى وغِن مكَانَ لَه،             ـنماتِ واريلَى الدع فِقُهني نلِم ما كَانَ لَهوا مريص وا قَدإِنْ كَانو
 مهةُ مِنيامِ أُخِذَتِ الْجِزالْقُوو بِينهرتالْم ا مِنفِيه". 

دقَي نل مدتقَدِ اسنِويرل بِأَمملَى الْعةِ عرانِ بِالْقُدبهالر ةِ مِنيذَ الْجِزأَخ : 
فَكَذَلِك الراهِـب الْقَـادِر علَـى     ، أَنَّ الْمعتمِل إِذَا ترك الْعمل تؤخذُ مِنه الْجِزيةُ        -ول  لأَا

 .الْعمل
صالِحةَ لِلزراعةِ لاَ يسقُطُ عنها الْخراج بِتعطِيل الْمالِكِ لَها         رض الْخراجِيةَ ال  لأَأَنَّ ا :والثَّانِي

 .فَكَذَلِك الراهِب الْقَادِر علَى الْعمل لاَ تسقُطُ عنه الْجِزيةُ إِذَا ترك الْعمل،عنِ الزراعةِ
ول علَى عدمِ أَخذِ الْجِزيةِ     لأَدل بِها أَصحاب الْمذْهبِ ا    دِلَّةِ الَّتِي است  لأَضافَةِ إِلَى ا  لإِهذَا بِا 

وحملُوها علَى الراهِبِ غَيرِ الْمعتمِل     ،فَقَدِ استدل بِها أَصحاب هذَا الْمذْهبِ     ،مِن الراهِبِ 
وسِرِينقَاتِ الْمدلَى صع عِيش١٩٢.الَّذِي ي 

ي فِي الْقَول الْمعمول بِهِ عِند الشافِعِيةِ وأَبو ثَورٍ إِلَى أَنَّ الْجِزيةَ تجِب علَى              وذَهب الشافِعِ 
سواءٌ أَكَـانوا موسِـرِين أَو غَيـر        ،ديِرةِ والصوامِعِ لأَالرهبانِ الَّذِين ينقَطِعونَ لِلْعِبادةِ فِي ا     

وسِرِينم، قَادِرِينقَادِرِين رغَي ل أَمملَى الْعع. 
قَاتِلُوا الَّذِين لَا يؤمِنونَ بِاللَّهِ ولَا بِالْيومِ الْـآخِرِ ولَـا   { :واستدلُّوا لِذَلِك بِعمومِ قَوله تعالَى    

ذِين أُوتوا الْكِتاب حتى يعطُوا     يحرمونَ ما حرم اللَّه ورسولُه ولَا يدِينونَ دِين الْحق مِن الَّ          
فَهو يشمل الرهبانَ الْقَادِرِين علَـى الْعمـل   ] ٢٩:التوبة[} الْجِزيةَ عن يدٍ وهم صاغِرونَ   

 الْقَادِرِين رغَيو،  وسِرِينالْم رغَيو وسِرِينومِ ا .الْممبِعذِ  لأَوةِ بِأَخادِيثِ الْقَاضِيح    ةِ مِـنيالْجِز 
وحـدِيثِ عمـر    .أَمره أَنْ يأْخذَ مِن كُل حالِمٍ دِينـارا       :كُل بالِغٍ كَحدِيثِ معاذٍ السابِقِ    

وبِما روى أَبو عبيدٍ  عن عمر بنِ        ،ولاَ يضرِبوها إِلاَّ علَى من جرت علَيهِ الْموسى       :السابِقِ
قَـالَ أَبـو    .علَى كُلِّ راهِبٍ دِينـارينِ    ،أَنه فَرض علَى رهبانِ أَهلِ الدياراتِ     ،لْعزِيزِعبدِ ا 

                                                 
،الخراج ٤٣٣١ / ٩،بدائع الصنائع   ٢٩٥ - ٢٩٤ / ٥،فتح القدير   ١٦١ / ٢ية  ،الهدا٢٧٨ / ٣تبيين الحقائق    - ١٩٢

 ١٩٧٥ -،الإرشـاد ببغـداد   ١٠١ - ٩٩ / ٢ -،الرتاج المرصد على خزانة كتاب الخـراج        ١٢٢لأبي يوسف ص    
  .١٣٨ / ٤،الاختيار ٣٥١ / ٢م،والجوهرة النيرة 



 ١٢٥

وإِنَّ أَهلَ دِيـنِهِم يتحملُـونَ ذَلِـك        ،ولَا أَرى عمر فَعلَ هذَا إِلَّا لِعِلْمِهِ بِطَاقَتِهِم لَه        :عبيدٍ
ملَه،ي مها أَنكَماتِهِمنؤم مِيعج مه١٩٣".كْفُون 

 :وأَما الْمعقُول فَمِن وجهينِ
فَتجِب علَيهِ الْجِزيـةُ    ،والراهِب غَير محقُونِ الدمِ   ،أَنَّ الْجِزيةَ عِوض عن حقْنِ الدمِ     :وللأَا

والراهِب كَغيـرِهِ فِـي     ،سـلاَمِ لإِن سكْنى دارِ ا   أَنَّ الْجِزيةَ عِوض ع   :والثَّانِي.لِحقْنِ الدمِ 
 ١٩٤.فَلاَ تسقُطُ عنه الْجِزيةُ،الاِنتِفَاعِ بِالدارِ

 :السلاَمةُ مِن الْعاهاتِ الْمزمِنةِ:سابِعا
أَوِ الْكِبرِ الْمقْعِدِ عنِ الْعمل     ،مىأَوِ الْع ،كَالْمرضِ، إِذَا أُصِيب الْمطَالَب بِالْجِزيةِ بِعاهةٍ مزمِنةٍ     

 فَهل تؤخذُ مِنه الْجِزيةُ أَم لاَ ؟،والْقِتال
اءُ فِي ذَلِكالْفُقَه لَفتاخ: 

     دمأَح بذْهمةِ وفِينالْح دةِ عِنايوالر هِ،فَظَاهِرلَيدِ قَوفِي أَح افِعِيالشو:يـذُ  أَنَّ الْجِزخؤةَ لاَ ت
    وسِرِينوا مكَان لَولاَءِ وؤه الَى  .مِنعلِهِ تلُّوا بِقَودتاسلَـا       { :وونَ بِاللَّهِ ومِنؤلَا ي قَاتِلُوا الَّذِين

لَّـذِين أُوتـوا    بِالْيومِ الْآخِرِ ولَا يحرمونَ ما حرم اللَّه ورسولُه ولَا يدِينونَ دِين الْحق مِن ا             
 ].٢٩:التوبة[} الْكِتاب حتى يعطُوا الْجِزيةَ عن يدٍ وهم صاغِرونَ 

فَفَحوى الآْيةِ يدل علَى أَنَّ الْجِزيةَ تؤخذُ مِمن كَانَ مِنهم مِن أَهل الْقِتـال ؛ لاِسـتِحالَةِ                 
إِذِ الْقِتال لاَ يكُونُ إِلاَّ بين اثْنـينِ ومـن          ،يس مِن أَهل الْقِتال   مرِ بِقِتال من لَ   لأَالْخِطَابِ بِا 

   رِفِينتحالْم مِن هاؤأَد هكِنمـل               ،يأَه مِـن كُـني لَـم ـنـةُ مِميذُ الْجِزخؤلاَ ت لِذَلِكو
سواءٌ أَكَانَ موسِرا أَم غَير موسِرٍ      :لْكَبِيرِ الْفَانِي عمى والزمِنِ والْمفْلُوجِ والشيخِ ا    لأَكَا:الْقِتال

لِأَ؛ وينبِيرالْح مِن لُهقَت أُبِيح نذُ مِمخؤةَ تيلُونَ،نَّ الْجِزقْتلاَءِ لاَ يؤه١٩٥و. 

                                                 
 صحيح) ١٦٧ و١٦٦)(١٦٣/ ١(الأموال لابن زنجويه  - ١٩٣
،مغني المحتاج  ٢٣٢ / ١٨،المهذب مع اموع    ٢٨٦ / ٤،الأم  ٨٥ / ٨،اية المحتاج   ٣٠٧ / ١٠ الطالبين   روضة - ١٩٤
  .١٦٣ / ١،والأموال لابن زنجويه ٥٨،والأموال لأبي عبيد ص ٨٥ / ٨،اية المحتاج ٢٤٦ / ٤

 / ٤،الاختيار  ٦٧١/  ١،مجمع الأر   ٢٠١ / ٤،حاشية ابن عابدين    ٢٩٣ / ٥،فتح القدير   ٤٣٣١ / ٩البدائع   - ١٩٥
 / ٤،مغـني المحتـاج     ٢٢٢ / ٤،الإنصـاف   ١٢٠ / ٣،كشاف القناع   ٤٩ / ١،أحكام أهل الذمة لابن القيم      ١٣٨
  .٩٦ / ٣،وأحكام القرآن للجصاص ٢٤٦



 ١٢٦

        يةِ إِلَى أَنَّ الْجِزفِينالْح مِن فوسو يأَبةُ والِكِيالْم بذَهـانِ       ويمالْعـى ونمالز ذُ مِنخؤةَ ت
 ١٩٦.والشيوخِ الْكِبارِ إِذَا كَانَ لَهم مالٌ

إِذْ إِنهم يقْتلُـونَ إِذَا     ،واستدلُّوا لِذَلِك بِأَنَّ هؤلاَءِ الْمصابِين بِالْعاهاتِ الْمزمِنةِ أَهلٌ لِلْقِتال        
 .كَما تجِب علَى غَيرِهِم،فَتجِب علَيهِم الْجِزيةُ،حربِ والْقِتالكَانوا ذَوِي رأْيٍ فِي الْ

مِل     لِأَوتعلَى الْفَقِيرِ الْمع جِبةَ تينَّ الْجِز،         مِـن أَكْثَـر ابِينصلاَءِ الْمؤه دال عِنالْم ودجوو
ولاَ تجِب علَيهِم إِذَا كَـانوا      ،زيةُ إِذَا كَانوا موسِرِين   فَتجِب علَيهِمِ الْجِ  ،الْقُدرةِ علَى الْعمل  

سِرِينع١٩٧.م 
" :ويدل علَى ذَلِك ما فِي كِتابِ الصلْحِ بين خالِدِ بنِ الْولِيدِ رضِي اللَّه عنه وأَهل الْحِيرةِ               

 أَبا بكْرٍ الصـديق     �أَنَّ خلِيفَةَ رسولِ اللَّهِ     ، الْحِيرةِ هذَا كِتاب مِن خالِدِ بنِ الْولِيدِ لأَهلِ      
    اقِ مِـنلِ الْعِـرةِ إِلَى أَهامملِ الْيأَه فِي مِنرصنم دعب نِي أَنْ أَسِيررأَم هنتعاى ع اللَّه ضِير

وإِلَى رسـوله علَيـهِ الصـلَاة والسـلَام     ،ناؤهالْعربِ والْعجمِ بِأَنْ أَدعوهم إِلَى اللَّهِ جلَّ ثَ     
وأُبشرهم بِالْجنةِ وأُنذِرهم مِن النارِ؛ فَإِنْ أَجابوا فَلَهم ما لِلْمسلِمِين وعلَيهِم مـا علَـى               

لِمِينسإِ      ،الْم إِلَي جرةِ فَخإِلَى الْحِير تيهتي انإِنلِ        وأَه اسٍ مِنفِي أُن ةَ الطَّائِيقَبِيص نب اسي
  ائِهِمسؤر ةِ مِنهِم           ،الْحِيرلَيوا فعرضت عجِيبا أَنْ يوولِهِ فَأَبسإِلَى رإِلَى اللَّهِ و مهتوعي دإِنو

الِحنا علَى ما صـالَحت علَيـهِ       لَا حاجةَ لَنا بِحربِكِ؛ ولَكِن ص     :الجزمية أَوِ الْحرب فَقَالُوا   
وإِني نظَرت فِي عِدتِهِم فَوجدت عِدتهم سـبعةَ  ،غَيرنا مِن أَهلِ الْكِتابِ فِي إِعطَاءِ الْجِزيةِ     

جتهم مِن الْعِـدةِ؛    ثُم ميزتهم فَوجدت من كَانت بِهِ زمانةٌ أَلْف رجلٍ فَأَخر         ،آلافِ رجلٍ 
وشرطْت علَيهِم أَنَّ   ،فَصار من وقَعت علَيهِ الْجِزيةُ سِتةَ آلافٍ؛ فَصالَحونِي علَى سِتين أَلْفًا          

الِفُوا ولا يعِينـوا    أَنْ لَا يخ  :علَيهِم عهد اللَّهِ ومِيثَاقَه الَّذِي أَخذَ علَى أَهلِ التوراةِ والإِنجِيلِ         
علَيهِم ،ولا يدلُّوهم علَى عوراتِ الْمسـلِمِين     ،كَافِرا علَى مسلِمٍ مِن الْعربِ ولا مِن الْعجمِ       

 أَو ذِمـةٍ؛    بِذَلِك عهد اللَّهِ ومِيثَاقِهِ الَّذِي أَخذَه أَشد ما أَخذَه علَى نبِي مِن عهدٍ أَو مِيثَاقٍ              
                                                 

،الشرح الكبير على هامش حاشية     ١٤١ / ٢،حاشية الزرقاني على مختصر خليل      ٤٧٩ / ١الكافي لابن عبد البر      - ١٩٦
 / ٢،الهدايـة   ١٢٣،الخـراج لأبي يوسـف ص       ٣٦٧ / ١،بلغة السالك   ٧٥٧ / ١،منح الجليل   ٢٠١ / ٢الدسوقي  

  .١٣٨ / ٤،الاختيار ٢٩٣ / ٥،فتح القدير ١٦٠
  .١٦٤ - ١٦٣ / ١،الأموال لابن زنجويه ١٣٨ / ٤الاختيار  - ١٩٧



 ١٢٧

وإِنْ هم حفِظُوا ذَلِك ورعوه وأَدوه إِلَى الْمسلِمِين؛        ،فَإِنْ هم خالَفُوا فَلا ذِمةَ لَهم ولا أَمانَ       
فَلَهم ما لِلْمعاهدِ وعلَينا الْمنع لَهم؛ فَإِنْ فَتح االله علينا فهم على ذمته من؛ فَلهم بـذلك                 

وعلَيهِم مِثْلُ ذَلِك لَا يخـالَفُوا؛ فَـإِنْ        ،عهد االله أَشد ما أَخذَ علَى نبِي مِن عهدٍ أَو مِيثَاقٍ          
ولا يحِلُّ فِيما أُمِـروا بِـهِ أَنْ يخـالِفُوا          .غُلِبوا فَهم فِي سِعةٍ يسعهم ما وسِع أَهلُ الذِّمةِ        

يما شيخٍ ضعف عنِ الْعملِ أَو أَصابته آفَةٌ مِن الآفَاتِ أَو كَانَ غَنِيا فَـافْتقَر               وجعلْت لَهم أَ  
لِمِينسالِ الْمتِ ميب عِيلَ مِنو هتيجِز تحهِ طَرلَيقُونَ عدصتلُ دِينِهِ يأَه ارصو. 

 ودارِ الإِسلامِ؛ فَإِنْ خرجوا إِلَـى غَيـرِ دارِ الْهِجـرةِ ودارِ             وعِيالُه ما أَقَام بِدارِ الْهِجرةِ    
      الِهِملَى عِيفَقَةَ عالن لِمِينسلَى الْمع سلامِ؛ فَلَيفِـي        .الإِس أُقِيم لَمأَس بِيدِهِمع دٍ مِنبا عمأَيو

 قَدا يلَى مبِأَع فَبِيع لِمِينساقِ الْموإِلَـى  أَس هنثَم فِعدجِيلَ وعلا تكْسِ ورِ الْوفِي غَي لَيهِمع ر
ولَهم كُلُّ ما لَبِسوا مِن الزي إِلا زِي الْحربِ مِن غَيرِ أَنْ يتشبهوا بِالْمسلِمِين فِي               ،صاحِبِهِ
اسِهِملِب.     هِ شلَيع جِدو مهلٍ مِنجا رمأَياءَ          وفَإِنْ ج سِهِ ذَلِكلِب نئِلَ عبِ سرالْح زِي ءٌ مِني

وشرِطَت علَـيهِم جبابـة مـا       .مِنه بِمخرجٍ؛ وإِلا عوقِب بِقَدرِ ما علَيهِ مِن زِي الْحربِ         
نهم؛ فَإِنْ طَلَبوا عونا مِـن      صالحتهم علَيهِ حتى يؤدوه إِلَى بيتِ مالِ الْمسلِمِين عمالُهم مِ         

لِمِينسالِ الْمتِ ميب نِ مِنوةُ الْعئُونموا بِهِ وأُعِين لِمِينس١٩٨.".الْم 
ولَو لَـم يكُونـوا     ،ومذْهب أَبِي ثَورٍ أَنَّ الْجِزيةَ تؤخذُ مِن الْمصابِين بِالْعاهاتِ الْمزمِنـةِ          

وسِرِينالَى    .معله تومِ قَومبِع لُّوا لِذَلِكدتاسونَ       { :واغِرص مهدٍ وي نةَ عيطُوا الْجِزعى يتح
 .فَهو يشمل الزمنى والْعميانَ والشيوخ الْكِبار] ٢٩:التوبة[} 

الَّذِي أَمره  .كَحدِيثِ معاذٍ السابِقِ  ، حالِمٍ حادِيثِ الْقَاضِيةِ بِأَخذِ الْجِزيةِ مِن كُل     لأَوبِعمومِ ا 
ولاَ يضـرِبوها إِلاَّ    :وحدِيثِ عمر بنِ الْخطَّابِ السابِقِ    ،فِيهِ أَنْ يأْخذَ مِن كُل حالِمٍ دِينارا      

يةَ عِـوض عـن حقْـنِ       واستدلُّوا مِن الْمعقُول بِأَنَّ الْجِز    ،علَى من جرت علَيهِ الْموسى    
فَلاَ تسـقُطُ عـنهم الْجِزيـةُ بِتِلْـك         ،وهؤلاَءِ كَغيرِهِم فِي الاِنتِفَاعِ بِحقْنِ الـدمِ      ،الدمِ

                                                 
 . ط حجازي ٤٦ / ١،والأموال لأبي عبيد )١٥٧:ص(الخراج لأبي يوسف  - ١٩٨



 ١٢٨

وهؤلاَءِ كَغيرِهِم فِـي الاِنتِفَـاعِ      ،سلاَمِلإِوأَنَّ الْجِزيةَ عِوض عن سكْنى دارِ ا      ،صاباتِلإِا
 ١٩٩.عذَارِلأَجرةَ لاَ تسقُطُ عن أَصحابِ الأُكَما أَنَّ ا،فَلاَ تسقُطُ عنهم الْجِزيةُ،دارِبِال

 :ضبطُ أَسماءِ أَهل الذِّمةِ وصِفَاتِهِم فِي دِيوانٍ
 ـ          ى أَسـمائِهِم وصِـفَاتِهِم      يستوفِي الْعامِل الْجِزيةَ مِن أَهل الذِّمةِ وفْق دِيوانٍ يشتمِل علَ

      مهاحِدٍ مِنلَى كُل وع جِبا يمو الِهِموأَحذَّبِ   .وهفِي الْم ازِييرا " :قَال الش ثْبِتيلإِو  ـامم
   ماءَهمأَسةِ ول الذِّمأَه ددبِا     ،ع ريغتفَاتِ الَّتِي لاَ تبِالص لِّيهِمحيلأَو امِ فَيطَوِيـلٌ :قُـول ي، أَو

ةٌ ،قَصِيرعبر أَو،ضيأَبو، دوأَس أَو، رمأَس أَو، قَرأَش نِ ،أَوينيالْع جعأَدنِ  ،وياجِبونُ الْحقْرم أَو، أَو
 .نفِلأَأَقْنى ا

      مهاحِدٍ مِنكُل و ذُ مِنخؤا يم بكْتيرِي    ،ولَى كُل طَائِفَةٍ عل ععجيذِ   ،فًاوأَخ دعِن مهعمجلِي
 .٢٠٠ومن يخرج مِنهم بِالْموتِ ،ويكْتب من يدخل معهم فِي الْجِزيةِ بِالْبلُوغِ،الْجِزيةِ

 :مِقْدار الْجِزيةِ
 : اختلَف الْفُقَهاءُ فِي مِقْدارِ الْجِزيةِ

وجِزيةٌ يبتدِئ  ،جِزيةٌ توضع بِالتراضِي والصلْحِ   : الْجِزيةَ علَى ضربينِ   فَذَهب الْحنفِيةُ إِلَى أَنَّ   
 .مام وضعها علَى الْكُفَّارِ إِذَا فَتح بِلاَدهم عنوةًلإِا

ر بِحسبِ مـا يقَـع علَيـهِ        الْجِزيةُ الصلْحِيةُ لَيس لَها حد معين بل تتقَد       :وللأَفَالضرب ا 
 ٢٠١.مامِ وأَهل الذِّمةِلإِالاِتفَاق بين ا

َ قَدِ اختلَف أَئِمةُ الْإِسلَامِ فِي تقْدِيرِ الْجِزيةِ، فَقَـالَ الشـافِعِي            ":وقال ابن القيم رحمه االله      
لْمعتمِلِ دِينار، وعلَى الْمتوسطِ دِينارانِ وعلَى الْغنِي       ويجعلُ علَى الْفَقِيرِ ا   :رحِمه اللَّه تعالَى  

انِيرنةُ دعبأَر. 
 .وأَقَلُّ ما يؤخذُ دِينار وأَكْثَره ما وقَع علَيهِ التراضِي، ولَا يجوز أَنْ ينقُص مِن دِينارٍ

                                                 
،مغني المحتاج  ٨٥ / ٨،اية المحتاج   ٢٣٢ / ١٨،المهذب مع اموع    ٣٠٧ / ١٠،روضة الطالبين   ٢٧٩ / ٤الأم   - ١٩٩
٢٤٦ / ٤.  

  .١٢٥ / ٣،كشاف القناع ١٣٦ / ١٨المهذب مع اموع  - ٢٠٠

 / ٩،بـدائع الصـنائع     ١٣٧ / ٤،الاختيار  ١٥٩ / ٢،الهداية  ٢٧٦ / ٣،تبيين الحقائق   ٢٨٨ / ٥فتح القدير    - ٢٠١
٤٣٣١.  



 ١٢٩

الْجِزيةِ أَربعةُ دنانِير علَى أَهلِ الذَّهبِ، وأَربعونَ دِرهما علَـى          أَكْثَر  :وقَالَ أَصحاب مالِكٍ  
امالْإِم اهرا يرِ مبِقَد هنع فِّفخ عِيفض مهفَإِنْ كَانَ مِن ،لَى ذَلِكع ادزلَا يرِقِ ولِ الْوأَه. 

 .رضِ عمر رضِي اللَّه عنه لِمعسِرٍ ولَا يزاد علَيهِ لِغنِيلَا ينقُص مِن فَ:وقَالَ ابن الْقَاسِمِ
 .وقِيلَ أَقَلُّها دِينار أَو عشرةُ دراهِم:لَا حد لِأَقِلِّها قَالَ:وقَالَ الْقَاضِي أَبو الْحسنِ

يوضع علَى الْغنِي ثَمانِيةٌ وأَربعونَ دِرهمـا،       :وقَالَ أَصحاب أَبِي حنِيفَةَ رحِمهم اللَّه تعالَى      
رشا علَى الْفَقِيرِ اثْنعونَ، ورعِشةٌ وعبطِ أَرسوتلَى الْمعو. 

 .ثُم اختلَفُوا فِي حد الْغنِي والْفَقِيرِ والْمتوسطِ
لِّ بلَدٍ إِلَى حالِ أَهلِهِ وما يعتبِرونه فِي ذَلِك فَإِنَّ عادةَ الْبِلَادِ            والْمختار أَنْ ينظَر فِي كُ    :قَالُوا

 .فِي ذَلِك مختلِفَةٌ
              هأَن هنابِهِ عحأَص قَلَ أَكْثَرفَن ،هنةُ عايولَفَتِ الرتالَى فَقَدِ اخعت اللَّه هحِمر دمأَح اما الْإِمأَما و

مقَدرةُ الْأَقَلِّ والْأَكْثَرِ، فَيؤخذُ مِن الْفَقِيرِ الْمعتمِلِ اثْنا عشر دِرهما، ومِن الْمتوسطِ أَربعـةٌ              
 .وعِشرونَ، ومِن الْموسِرِ ثَمانِيةٌ وأَربعونَ

خراج الرءُوسِ إِذَا كَانَ الذِّمي غَنِيـا؟  :هِ قُلْتسأَلْت أَبا عبدِ اللَّ :"مسائِلِهِ  " قَالَ حرب فِي    
فَـإِنْ  :أَربعةٌ وعِشرونَ، قُلْت  :فَإِنْ كَانَ دونَ ذَلِك؟ قَالَ    :ثَمانِيةٌ وأَربعونَ دِرهما، قُلْت   :قَالَ

وقَالَ فِي رِوايةِ   .لَا: عشر شيءٌ؟ قَالَ   فَلَيس دونَ اثْني  :اثْنا عشر، قُلْت  :كَانَ دونَ ذَلِك؟ قَالَ   
أَكْثَر ما يؤخذُ فِي الْجِزيةِ ثَمانِيةٌ وأَربعـونَ،        :ابنِهِ صالِحٍ وإِبراهِيم بنِ هانِئٍ وأَبِي الْحارِثِ      

أَنَّ عمر ضرب   :وايةِ أَبِي الْحارِثِ  والْمتوسطُ أَربعةٌ وعِشرونَ، والْفَقِير اثْنا عشر، زاد فِي رِ        
رشع يلَى الْفَقِيرِ اثْنعو عِينبأَرةً وانِيثَم نِيلَى الْغع. 

 والَّذِي علَيهِ الْعملُ مِن قَولِ أَبِي عبدِ اللَّهِ أَنَّ لِلْإِمامِ أَنْ يزِيد فِي ذَلِك وينقُص              :قَالَ الْخلَّالُ 
لَ ذَلِكفْعأَنْ ي هوند نلِم سلَيو. 

                  مِـن قُصنامِ أَنْ يلِلْإِم وزجلَا ي هدِ اللَّهِ أَنبأَبِي ع نةً عاصانَ ختخب نب قُوبعى يور قَدو
ذَلِك. 

 هأَن اضِعوةِ مرشفِي ع هابحدِ اللَّهِ أَصبأَبِي ع نى عوروبِذَلِك أْسلَا ب. 
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ولَعلَّ أَبا عبدِ اللَّهِ تكَلَّم بِهذَا فِي وقْتٍ، والْعملُ مِن قَولِهِ علَى ما رواه الْجماعةُ أَنه لَا                 :قَالَ
ةَ فِي ذَلِكجالْح عبأَش قَدو ،قُصنيو فِي ذَلِك زِيدامِ أَنْ يلِلْإِم أْسب. 

وضع عمر رضِي اللَّـه     :سمِعت أَبا عبدِ اللَّهِ يسأَلُ عنِ الْجِزيةِ كَم هِي؟ قَالَ         :لَ الْأَثْرم وقَا
        قِيلَ لَه ،رشع ياثْنو رِينعِشةً وعبأَرو عِينبأَرةً وانِيثَم هنذَا؟ قَالَ  :عه فـا    :كَيرِ ملَى قَدع

نعم، يزاد فِيهِ وينقَص علَى قَدرِ طَاقَتِهِم،       :فَيزداد فِي هذَا الْيومِ وينقُص؟ قَالَ     :لَيطِيقُونَ، قِي 
امى الْإِمرا يرِ ملَى قَدعو. 

بِالْجِزيـةِ؟  سأَلْت أَبا عبدِ اللَّهِ عن حدِيثِ عثْمانَ بنِ حنيفٍ تذْهب إِلَيهِ            :وقَالَ أَبو طَالِبٍ  
لِمكَانِ قَولِ عمر رضِي اللَّه عنه فَإِنْ زاد فَأَرجو أَنْ لَـا            :ترى الزيادةَ؟ قَالَ  :نعم، قُلْت :قَالَ

هنع اللَّه ضِير رما قَالَ عمِثْلَ م طِيقِينوا مإِذَا كَان أْسب. 
بلَغـك أَنَّ عمـر     :لَ أَبو عبدِ اللَّهِ عن جِزيةِ الرءُوسِ، وقِيلَ لَه        سئِ:وقَالَ أَحمد بن الْقَاسِمِ   

رضِي اللَّه عنه جعلَها علَى قَدرِ الْيسارِ مِن أَهلِ الذِّمةِ اثْني عشر وأَربعةً وعِشرِين وثَمانِيةً               
تِهِم، فَكَيف يصنع بِهِ إِذَا كَانَ فَقِيرا لَا يقْدِر علَـى ثَمانِيـةٍ             علَى قَدرِ طَاقَ  :وأَربعِين؟ قَالَ 

] فَيزاد علَيهِم أَكْثَر مِن ثَمانِيـةٍ وأَربعِـين؟       :إِنما هو علَى قَدرِ الطَّاقَةِ،قِيلَ    :قَالَ[وأَربعِين؟  
واللَّهِ إِنْ زِدت علَيهِم دِرهمينِ لَـا  :بنِ ميمونٍ أَنه قَالَ  علَى حدِيثِ الْحكَمِ عن عمرِو      :قَالَ

ولَم يبين قَولَه مِن الزيـادةِ      :وكَانت ثَمانِيةً وأَربعِين فَجعلَها خمسِين، قَالَ     :يجهِدهم، قَالَ 
إِذَا سأَلَ أَهلُ الْحـربِ أَنْ      :يحكَى عنِ الشافِعِي أَنه قَالَ    :قُلْت لِأَبِي عبدِ اللَّهِ   .أَكْثَر مِن هذَا  

            مهارِبحأَنْ ي لَه زجي ا لَماردِين ءُوسِهِمر نامِ عوا إِلَى الْإِمدؤ؛ ي       ـدـا حذَلُوا مب قَد مهلِأَن
 بِيفِيهِ.- � -الن فَكَّرذَا وه هبجقَالَفَأَعو مسبت ثُم :ظَرا نأَلَةٌ فِيهسم. 

   دمأَح نب الِحقَالَ صةِ؟ قَالَ       :ويفِي الْجِز بذْهءٍ تيش أَبِي أَي أَلْتلَى    :سامِ فَعلُ الشا أَهأَم
      ،تيزةٌ ووكُسو انِيرنةُ دعبأَر هنع اللَّه ضِير رمع فصا ولَـى كُـلِّ   منِ فَعملُ الْيا أَهأَمو

ارالِمٍ دِينح:مهذُ مِنخؤا يلَى ماقِ فَعلُ الْعِرا أَهأَمو.  
 علَى أَهلِ الْيمنِ دِينار، شيءٌ لَا يزاد علَيهِم؟:وقَالَ الْأَثْرم لِأَبِي عبدِ اللَّهِ

أَهلُ :كُلُّ قَومٍ علَى سننِهِم، ثُم قَالَ     :ؤخذُ مِنهم ثَمانِيةٌ وأَربعونَ؟ قَالَ    ولَا ي :نعم، قِيلَ لَه  :قَالَ
 .الشامِ خِلَاف غَيرِهِم أَيضا، وكُلُّ قَومٍ علَى ما قَد جعِلُوا علَيهِ



 ١٣١

 .فَقَد ضمن مذْهبه أَربع رِواياتٍ
 .زاد فِيها ولَا ينقَص علَى ما وضعه عمر رضِي اللَّه عنهأَنه لَا ي:إِحداها
 .وهو الَّذِي علَيهِ الْعملُ:تجوز الزيادةُ والنقْصانُ علَى ما يراه الْإِمام، قَالَ الْخلَّالُ:والثَّانِيةُ
 .نقْصانِتجوز الزيادةُ دونَ ال:والثَّالِثَةُ
 ٢٠٢."أَنَّ أَهلَ الْيمنِ خاصةً لَا يزاد علَيهِم ولَا ينقَص:والرابِعةُ

 ]الْجِزيةُ غَير مقَدرةٍ بِالشرعِ[
 ": وقال ابن القيم رحمه االله 

          ةُ رنذِهِ سةِ، هيالْجِز هِ مِنلَيا عرِ موضِهِ بِقَدرع ذُ مِنخؤولِ اللَّهِ   فَيلَفَائِهِ الَّتِي   - � -سخو 
لَا معدِلَ عنها، فَقَد تبين أَنَّ الْجِزيةَ غَير مقَدرةٍ بِالشرعِ تقْدِيرا لَا يقْبلُ الزيادةَ والنقْصانَ،               

 .ولَا معينةِ الْجِنسِ
ي عبدِ اللَّهِ علَى ما رواه الْجماعةُ أَنه لَا بأْس لِلْإِمامِ أَنْ يزِيد             الْعملُ فِي قَولِ أَبِ   :قَالَ الْخلَّالُ 

               لُهقَو قَرتفَاس ،اضِعوةِ مرشسِ فِي عةَ الْجِننيعم هابحأَص هنع اهوا رلَى مع قُصنيو فِي ذَلِك
لَى ذَلِكع. 

 . الثَّورِي وأَبِي عبيدٍ وغَيرِهِم مِن أَهلِ الْعِلْمِوهذَا قَولُ سفْيانَ
وأَولُ من جعلَ الْجِزيةَ علَى ثَلَاثِ طَبقَاتٍ عمر بن الْخطَّابِ رضِي اللَّه عنه، جعلَها علَى               

     سوتلَى الْمعا، ومهدِر عِينبأَرةً وانِيثَم نِيالْغ        ،ـرشع يلَى الْفَقِيرِ اثْنعو ،رِينعِشةً وعبطِ أَر
 .وصالَح بنِي تغلِب علَى مِثْلَي ما علَى الْمسلِمِين مِن الزكَاةِ

يـعِ  وهذَا يدلُّ علَى أَنها إِلَى رأْيِ الْإِمامِ، ولَولَا ذَلِك لَكَانت علَى قَدرٍ واحِـدٍ فِـي جمِ                
لِفتخأَنْ ت زجي لَماضِعِ ووالْم. 

 ارِيخقَالَ الْبةَ  :ونييع ناهِدٍ     :قَالَ ابجلِم جِيحٍ قُلْتنِ أَبِي ننِ ابع:     هِملَيامِ علِ الشأْنُ أَها شم
ك مِن أَجلِ الْيسارِ، وقَد زادها عمر       جعِلَ ذَلِ :أَربعةُ دنانِير، وأَهلِ الْيمنِ علَيهِم دِينار؟ قَالَ      

 .أَيضا علَى ثَمانِيةٍ وأَربعِين فَصيرها خمسِين دِرهما

                                                 
 )١٢٣/ ١(حكام أهل الذمة أ- ٢٠٢
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 واحتج الشافِعِي رحِمه اللَّه تعالَى بِأَنَّ الْواجِب دِينار علَى الْغنِي والْفَقِيرِ والْمتوسطِ بِـأَنَّ             
  بِيالِمٍ               - � -النكُلِّ ح ذَ مِنأْخأَنْ ي هرأَمو هنع اللَّه ضِياذٍ رعدِيثِ مفِي ح ا بِذَلِكهرقَد 

 - � -دِينارا، ولَم يفَرق بين غَنِي وفَقِيرٍ، وجعلَهم ثَلَاثَ طَبقَاتٍ، وسنةُ رسـولِ اللَّـهِ    
 .تتبع مِنِ اجتِهادِ عمرأَحق أَنْ 

 وبين مـا فَعلَـه   - � -لَا منافَاةَ بين سنةِ رسولِ اللَّهِ      :ونازعه الْجمهور فِي ذَلِك وقَالُوا    
ن سنتِهِ وسنةِ    بي - � -عمر رضِي اللَّه عنه بلْ هو مِن سنتِهِ أَيضا، وقَد قَرنَ رسولُ اللَّهِ              

        ضِـير رمع لَهذَا الَّذِي فَعهاعِ، وبتِهِ فِي الِاتنكَس وفَه هلَفَاؤخ هنا ساعِ فَمبلَفَائِهِ فِي الِاتخ
د مِنهم أَلْبتةَ، واسـتقَر  اللَّه عنه اشتهر بين الصحابةِ، ولَم ينكِره منكِر، ولَا خالَفَه فِيهِ واحِ    

 .علَيهِ عملُ الْخلَفَاءِ والْأَئِمةِ بعده، فَلَا يجوز أَنْ يكُونَ خطَأً أَصلًا
الْواجِب علَى كُلِّ رجلٍ دِينار لَا يجزِئ       :وقَد نص الشافِعِي علَى استِحبابِ الْعملِ بِهِ فَقَالَ       

أَقَلُّ مِن ذَلِك، فَإِنْ كَانَ الذِّمي مقِلا ولَم يكُن موسِرا ولَا متوسطًا عقَد لَه الْإِمـام الذِّمـةَ                 
            امالْإِم قُولَ لَهأَنْ ي بحتسطًا فَيسوتإِنْ كَانَ مةٍ، ونارٍ فِي كُلِّ سلَى دِينع:    ـةُ مِثْلِـكيجِز

هِ                دِينلَيلَ عملْ حقْبي هِ بِالْكَلَامِ فَإِنْ لَملَيمِلُ عحيا، ومهلَى أَقَلَّ مِنةً عذِم لَك قِدانِ، فَلَا أَعار
              ةُ، والذِّم لَه تقِدعو هارِ قُبِلَ مِنينذْلِ الدلَى بع أَقَاملْ وقْبي لِهِ، فَإِنْ لَمأَهتِهِ وشِيرإِنْ كَانَ  بِع

    قَالَ لَهأَنْ ي بحتسا فَيوسِرـلُ           :مامحتيا، وهأَقَلَّ مِن كلُ مِنلَا أَقْب انِيرنةُ دعبةُ مِثْلِكِ أَريجِز
الدينارِ قُبِلَ مِنـه    علَيهِ بِالْكَلَامِ ويحمِلُ علَيهِ بِعشِيرتِهِ وقَومِهِ، فَإِنْ لَم يفْعلْ وأَقَام علَى بذْلِ             

 .وعقِدت لَه الذِّمةُ علَيهِ
وهٍ ثَلَاثَةٍ:قُلْتجدِ وأَح اذٍ مِنعدِيثُ ملُو حخلَا يو: 
شـار  لِأَنَّ الْغالِب علَى أَهلِ ذِمةِ الْيمنِ إِذْ ذَاك الْفَقْر، وقَد أَ          ؛ أَنْ يكُونَ أَمره بِذَلِك     :الْأَولُ

إِنما جعِلَ علَى أَهلِ الشامِ ثَمانِيةٌ وأَربعونَ دِرهما مِـن أَجـلِ          :مجاهِد إِلَى ذَلِك فِي قَولِهِ    
 .الْيسارِ

قِيرِ، والصحابةُ إِذْ   أَنهم كَانوا قَد أَقَروا بِالْجِزيةِ، ولَم يتميزِ الْغنِي مِنهم مِن الْفَ          :الْوجه الثَّانِي 
         بِيالن عوا ملْ كَانب نموا الْيكُنسي لَم ذَاك- � -          ـا لَـمفَلَم ،رِهِمأَظْه نيب يح وإِذْ ه 

ةً واحِـدةً،    الْجِزيةَ كُلَّها طَبقَ   - � -يتفَرغُوا لِتميِيزِ غَنِيهِم مِن فَقِيرِهِم جعلَ رسولُ اللَّهِ         
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 وتفَرق الصحابةُ فِي الْبِلَادِ وسكَنوا الشام تفَرغُوا لِتميِيـزِ          - � -فَلَما مات رسولُ اللَّهِ     
          قَاتٍ، وثَلَاثَ طَب ملُوهعفَج ،طِهِمسوتمو فَقِيرِهِمو هِمرِفَةِ غَنِيعمةِ ولِ الذِّمقَاتِ أَهذُوا طَبأَخ

هطَاؤإِع هِملَيع قشا لَا يقَةٍ مكُلِّ طَب مِن. 
 لَم يقَدرها تقْدِيرا عاما لَا يقْبلُ التغيِير، بلْ ذَلِك موكُـولٌ  - � -أَنَّ النبِي :الْوجه الثَّالِثُ 

لْمصلَحةُ فِي زمانِهِ أَخذَها مِن أَهلِ الْـيمنِ علَـى   إِلَى الْمصلَحةِ واجتِهادِ الْإِمامِ، فَكَانتِ ا  
               ـرمِصـامِ وـلِ الشأَه ا مِنذَهأَخ اشِدِينلَفَائِهِ الرنِ خمةُ فِي زلَحصتِ الْمكَاناءِ، ووالس

 فَإِنه أَخذَها مِـن     - � - اللَّهِ   والْعِراقِ علَى قَدرِ يسارِهِم وأَموالِهِم، وهكَذَا فَعلَ رسولُ       
 .أَهلِ نجرانَ حلَلًا فِي قِسطَينِ، قِسطٍ فِي صفَرٍ وقِسطٍ فِي رجبٍ

     لَمأَس نافِعٍ عن نع الِكقَالَ مبِ           :ولِ الـذَّهلَى أَهةَ عيالْجِز برض هنع اللَّه ضِير رمأَنَّ ع
 نةَ دعبافَةُ ثَلَاثَةِ            أَرضِيو لِمِينسالْم اقزأَر ذَلِك عما، ومهدِر عِينبرِقِ أَرلِ الْولَى أَهعو ،انِير

 ٢٠٣.أَيامٍ
 رمع نامِ       :وعلِ الشلَى أَهةَ عيالْجِز برض هقَالَ  -أَن بِ    : أَولِ الذَّهلَى أَهع-   ،انِيرنةَ دعبأَر 

أَرلَى             وعرٍ، وهانٍ كُلَّ شستٍ، لِكُلِّ إِنياطِ زثَلَاثَةَ أَقْسنٍ، ويدطَةِ مالْحِن مِن لِمِينسالْم اقز
ومن كَانَ مِـن أَهـلِ      :أَهلِ الْورِقِ أَربعِين دِرهما، وخمسةَ عشر صاعا لِكُلِّ إِنسانٍ، قَالَ         

ولَا أَدرِي كَم ذَكَر لِكُلِّ إِنسانٍ مِـن الْـودكِ          :لَّ شهرٍ لِكُلِّ إِنسانٍ، قَالَ    مِصرٍ فَإِردب كُ  
 ٢٠٤"والْعسلِ

لاَ تضرِبوا الْجِزيـةَ علَـى      :وعن نافِعٍ ، عن أَسلَم مولَى عمر أَنَّ عمر كَتب إلَى عمالِهِ             
ويختِم فِـي   ،تضرِبوها إِلاَّ علَـى مـن جـرت علَيـهِ الْموسـى           ولاَ  ،النساءِ والصبيانِ 

اقِهِمنأَع،     وسِهِمؤلَى رع مهتيلَ جِزعجا    :ومهدِر عِينبرِقِ أَرلِ الْولَى أَهع،   اقزأَر ذَلِك عمو
لِمِينسالْم،    انِيرنةُ دعببِ أَرلِ الذَّهلَى أَهعثَلاَثَـةُ         ،وطَـةٍ وحِن يدم مهامِ مِنلِ الشلَى أَهعو

                                                 
 صحيح ) ١٠٠)(٤٩: ص(الأموال للقاسم بن سلام  - ٢٠٣
 صحيح ) ١٠١)(٤٩: ص( الأموال للقاسم بن سلام - ٢٠٤

رضي االله - لا شك في صحتة وشهرته بين الصحابة -رضي االله عنه-حديث عمر ): "٦٠٢/ ١٠" (المغني"وقال ابن قدامة في 
 فصار إجماعاً لا يجوز الخطأ -رضي االله عنهم-ولا خلاف فيه، وعمِل به من بعده من الخلفاء  وغيرهم، لم ينكِره منكر، -عنهم
 ".عليه



 ١٣٤

                ذَلِـك كَـم افِعفَظُ نحلٌ لاَ يسعةٌ ووكِسطَةٍ وحِن بدإر رلِ مِصلَى أَهعتٍ وياطِ زأَقْس
وذَكَـر كِسـوةً لاَ     :االلهِ  قَالَ عبيد   :وعلَى أَهلِ الْعِراقِ خمسةَ عشر صاعا حِنطَةً ، قَالَ          

 ٢٠٥ ."أَحفَظُها
وعلَى هذَا فَلَو كَانَ فِيهِم من لَا يقْدِر إِلَّا علَى بعضِ دِينارٍ لَوجب قَبولُه مِنـه بِحسـبِ                  

 عن جمِيعِها، كَمـن     وهذَا قِياس جمِيعِ الْواجِباتِ إِذَا قَدر علَى أَداءِ بعضِها وعجز         .قُدرتِهِ
      قْـدِرفَقَةِ إِذْ لَـا يضِ النعاءِ بأَداعِ الْفِطْرِ، وضِ صعاجِ برإِخنِ، ويضِ الدعاءِ بلَى أَدع رقَد

حةِ فِي  علَى تمامِها، وغَسلِ بعضِ أَعقَابِهِ إِذَا عجز عن غَسلِ جمِيعِها، وقِراءَةِ بعضِ الْفَاتِ            
ظَائِرِ ذَلِكنا، ومِيعِهج نع زجلَاةِ إِذَا عالص. 

والَّذِي اخترناه أَنَّ علَيهِم الزيادةَ كَما يكُونُ لَهم النقْصانُ ولِلزيـادةِ الَّتِـي             :قَالَ أَبو عبيدٍ  
 ولِلزيادةِ الَّتِي زادها هو نفْسه حِين       - � - النبِي   زادها عمر رضِي اللَّه عنه علَى وظِيفَةِ      
سِينما خلَهعفَج عِينبأَرةً وانِيثَم تكَان. 

ولَو عجز أَحدهم عن دِينارٍ؛ لَحطَّه مِن ذَلِك حتى قَد روِي عنه أَنه أَجرى علَـى شـيخٍ               
ن بيتِ الْمالِ، وذَلِك أَنه مر بِهِ وهو يسأَلُ علَى الْأَبوابِ وفَعلَه عمر بـن عبـدِ                 مِنهم مِ 
 ما تعداها   - � -ولَو علِم عمر أَنَّ فِيها سنةً مؤقَّتةً مِن رسولِ اللَّهِ           :وقَالَ أَبو عبيدٍ  .الْعزِيزِ

 .٢٠٦.هاإِلَى غَيرِ
 :سلاَمِلإِتارِيخ تشرِيعِ الْجِزيةِ فِي ا

ودخل الناس فِي دِينِ اللَّـهِ أَفْواجـا    ،بعد أَنْ تم فَتح مكَّةَ فِي أَواخِرِ السنةِ الثَّامِنةِ لِلْهِجرةِ         
أَمر اللَّه سبحانه وتعالَى رسـولَه الْكَـرِيم        واستقَرتِ الْجزِيرةُ الْعربِيةُ علَى دِينِ اللَّهِ تعالَى        

قَاتِلُوا الَّذِين لَا يؤمِنـونَ     { :بِمجاهدةِ أَهل الْكِتابِ مِن الْيهودِ والنصارى فِي قَوله تعالَى        
   و اللَّه مرا حونَ ممرحلَا يمِ الْآخِرِ وولَا بِالْيبِاللَّهِ و  الَّـذِين مِن قالْح ونَ دِيندِينلَا يو ولُهسر

 ]٢٩:التوبة[} أُوتوا الْكِتاب حتى يعطُوا الْجِزيةَ عن يدٍ وهم صاغِرونَ 
 .أُخرىواستدلُّوا لِذَلِك بِاختِلاَفِ مقَادِيرِ الْجِزيةِ الصلْحِيةِ مِن مجموعةٍ إِلَى مجموعةٍ 
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 ١٣٥

    بِيالن الَحص لَّةٍ     �فَقَدح لَى أَلْفَيانَ عرجل نفَرٍ  ، أَهفِي ص فصـبٍ     ،النجةُ فِـي رقِيالْبو
لِمِينسا إِلَى الْمهوندؤي. 

 .لْمعافِرِوعدلَه مِن ا،وأَمر معاذًا أَنْ يأْخذَ مِن أَهل الْيمنِ مِن كُل حالِمٍ دِينارا
         ـلِمِينسكَـاةِ الْمز فوا ضِـعدؤلَى أَنْ يع لِبغنِي تب هنع اللَّه ضِير رمع الَحصى .وور

     لِبِيغانِ التمعنِ النةَ بادبع نعع قِيهيالْب،       هنااللهُ ع ضِيطَّابِ رنِ الْخب رمقَالَ لِع هـ :أَن  ير يا أَمِ
مِنِينؤالْم،  مهكَتوش تلِمع قَد نم لِبغنِي تإِنَّ ب،وداءِ الْعبِإِز مهإِنو،   ـكلَيوا عرفَإِنْ ظَـاه

  مهتنؤم تدتاش ودئًا    ،الْعيش مهطِيعأَنْ ت تأَيلْ:قَالَ.فَإِنْ رـ   :قَالَ.فَافْع  ا فَصالَحهم علَى أَنْ لَ
وكَـانَ عبـادةُ   :قَـالَ .وتضاعف علَيهِم الصدقَةُ،يغمِسوا أَحدا مِن أَولَادِهِم فِي النصرانِيةِ    

 " قَد فَعلُوا ولَا عهد لَهم:يقُولُ
وه أَحسن مِن هـذَا  وهكَذَا حفِظَ أَهلُ الْمغازِي وساقُ  :وقَالَ الشافِعِي عقَيب هذَا الْحدِيثِ    

ولَكِن خذْ  ،نحن عرب لَا نؤدي ما يؤدي الْعجم      :رامهم علَى الْجِزيةِ فَقَالُوا   :السياقِ فَقَالُوا 
ا فَـرض   هذَ،لَا:فَقَالَ عمر رضِي االلهُ عنه    ،يعنونَ الصدقَةَ ،مِنا كَما يأْخذُ بعضكُم مِن بعضٍ     

 لِمِينسلَى الْمةِ       :فَقَالُوا.عيمِ الْجِزمِ لَا بِاسذَا الِاسبِه ا شِئْتم فَزِد.     ـمهو وى هاضرلَ فَتفَفَع
 .٢٠٧"علَى أَنْ ضعف علَيهِم الصدقَةَ 

حـق  ولَو صالحهم على خراج ضربه على أراضيهم يجوز إِذا لمْ ينقُص فِي            ":وقال البغوي 
لِأَنهـا  ،ولَا يجوز أَن يصـالحهم علـى عشـور زروعهـم وثمارهم        ،كُل حالم عن دِينار   

فَلَا يحصل مِنها ما يبلغ أقلّ الْجِزية إِلَّا أَن يشرط أنها إِن لمْ تبلغ              ،وقد تصيبها الآفة  ،مجهولَة
ف الإِمـام علَـيهِم     فضـع ،وإِذا اسـتنكفوا عـنِ اسـم الْجِزية       ،أقل الْجِزية أكملوها  

فَيأْخذ مِـنهم   ،وهو أَن كُل صنف من المَال يجب على الْمسلم فِيهِ حق الله           ،فَجائِز،الصدقَة
ومن خمس مِـن    ،فَيأْخذ من أَربعِين شاة شاتين    ،من ذلِك المَال ضعف ما يأْخذ من الْمسلم       
ومن الـدراهِم   ،ومن زروعهم وثمارهم الْخمس   ،الإِبِلِ شاتين ومن ثَلَاثِين من الْبقر تبيعين      

ومن لمْ يكن لهُم مِنهم شـيء       ،ومن الركَاز خمسين  ،والدنانِير ومال التجارة نصف الْعشر    
روِي عن عمر بن الخطّاب رضِي االلهُ عنه رام         ،أَخذ مِنه أقل الْجِزية   ،من جنس مال الزكَاة   

                                                 
 فيه جهالة ) ١٨٧٩٦)(٣٦٣/ ٩(السنن الكبرى للبيهقي  - ٢٠٧



 ١٣٦

ولَكِن خذ منـا    ،نحن عرب لَا نؤدي ما يؤدي الْعجم      :فقالُوا،عرب على الْجِزية  نصارى الْ 
هـذَا فـرض االله علـى       :فَقَالَ عمـر  ،الصـدقَة :يعنـون ،كَما يأْخذ بعضكُم من بعض    

 علَـيهِم  لَا باسم الْجِزية فراضاهم على أَن ضعف،فزد ما شِئْت بِهذا الِاسم :قالُوا،المُسلِمين
 ٢٠٨."الصدقَة

فَيضع علَـى الْغنِـي ثَمانِيـةً       ،كْثَرِلأَقَل وا لأَالْجِزيةُ الْعنوِيةُ وهِي مقَدرةُ ا    :والضرب الثَّانِي 
نـي عشـر    وعلَى الْفَقِـيرِ الْمعتمِـل اثْ     ،وعلَى الْمتوسطِ أَربعةً وعِشرِين   ،وأَربعِين دِرهما 

وضع عمـر   :واستدلُّوا لِذَلِك بما جاء عن أَبِي عونٍ محمدِ بنِ عبدِ االلهِ الثَّقَفِي قَالَ            .دِرهما
    هنااللهُ ع ضِيطَّابِ رالْخ نـالِ      ،بجءُوسِ الرلَى رةِ عينِي فِي الْجِزعـةً     ،يانِيثَم نِـيلَى الْغع

بأَراومهدِر عِين،رِينعِشةً وعبطِ أَرسلَى الْوعا،ومهدِر رشع يلَى الْفَقِيرِ اثْنع٢٠٩"و. 
فَعرفْنا أَنَّ عمر اعتمد السماع مِن النبِي       ،ونصب الْمقَادِيرِ بِالرأْيِ لاَ يكُونُ    " :قَال الْحنفِيةُ 

 ٢١٠. وقَد فَعل عمر ذَلِك بِمحضرٍ مِن الصحابةِ" فَأَخذْنا بِهِ �
فَقَـد جعـل الْخـراج علَـى مِقْـدارِ          ،رضِلأَواستدلُّوا بِقِياسِ الْجِزيةِ علَى خـراجِ ا      

كُونَ الْجِزيةُ علَى   نتاجِيةِ فَوجب أَنْ ت   لإِرضِ وطَاقَتِها ا  لأَواختلَف بِحسبِ اختِلاَفِ ا   ،الطَّاقَةِ
 .فَتختلِف بِحسبِ طَاقَةِ الشخصِ وإِمكَاناتِهِ الْمالِيةِ،مكَانِلإِقَدرِ الطَّاقَةِ وا

         لِمِينسةِ لِلْمـرصـنِ النا عضعِو تبجا ومةَ إِنيبِأَنَّ الْجِزو،     ـلِمِينسالْم ةُ مِـنـرصالنو
تفَاوتا  ،ت ارد ـرصني اجِلاً لإِفَـالْفَقِيرـلاَمِ راجِــلاً    ،سا رهـرصنـال يـطُ الْحسوتمو
فَوجب أَنْ تكُونَ الْجِزيةُ علَى     .والْموسِر ينصرها بِالركُوبِ بِنفْسِهِ وإِركَابِ غَيرِهِ     ،وراكِبا

 ٢١١.لْمالِيةِقَدرِ طَاقَةِ الشخصِ وإِمكَاناتِهِ ا
 :َاختلَف الْحنفِيةُ فِي الْمرادِ بِالْغنِي والْمتوسطِ والْفَقِيرِ علَى خمسةِ أَقْوالٍ

وهو ،من لَم يملِك نِصابا تجِب فِي مِثْلِهِ الزكَاةُ علَـى الْمسـلِمِين           :ما قَالَه بعضهم  :وللأَا
 ا دِرمِائَت  فَقِير ومٍ فَها      .ه مِن ومٍ فَههدِر يمِائَت لَكم نماسِطِلأَوـةَ آلاَفِ     .وعبأَر لَكم نمو

                                                 
 )١٧٤/ ١١( للبغوي شرح السنة - ٢٠٨
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 ١٣٧

لِما روِي عن علِي رضِي اللَّه عنه وعبدِ اللَّهِ بـنِ عمـر             ،غْنِياءِلأَفَهو مِن ا  ،دِرهمٍ فَصاعِدا 
مهنع اللَّه ضِيا قَالاَرمهفَقَةٌ:ا أَنا نهونا دةُ آلاَفٍ فَمعبأَر،زكَن ذَلِك قا فَومو. 

ومن ملَك مِائَتي دِرهمٍ إِلَى أَقَل مِن       ،من لَم يملِك نِصابا فَهو فَقِير     :ما قَالَه الْكَرخِي  :والثَّانِي
 .غْنِياءِلأَومن ملَك زِيادةً علَى عشرةِ آلاَفٍ فَهو مِن ا،اطِوسلأَعشرةِ آلاَفٍ فَهو مِن ا

وإِنْ ،من كَانَ يملِك قُوته وقُوت عِيالِهِ وزِيادةً فَهو موسِر        :ما قَالَه بِشر بن غِياثٍ    :والثَّالِثُ
 لَه قَدر الْكِفَايـةِ فَهـو الْفَقِـير الْمعتمِـل أَوِ            ومن لَم يكُن  ،ملَك بِلاَ فَضلٍ فَهو الْوسطُ    

سِبكْتالْم. 
ابِعالراجِ    :ورابِ الْخفِي كِت فوسو يأَب ا قَالَهارِ " :مصالأَم را أَمـلامِ   -فَأَمـةِ السدِينمِثْلِ م

ى أَنْ يصيره الْإِمام إِلَى رجلٍ مِن أَهلِ الصلاحِ فِي           فَإِني أَر  -والْكُوفَةِ والْبصرةِ وما أَشبهها   
كُلِّ مِصرٍ ومِن أَهلِ الْخيرِ والثِّقَةِ مِمن يوثَق بِدِينِهِ وأَمانتِهِ ويصير معه أَعوانا يجمعونَ إِلَيهِ               

    ارصالنودِ وهالْي انِ مِنيلَ الأَدلَـى         أَهع مهذَ مِـنأْخةِ؛ فَيامِرالسو ابِئِينالصو وسجالْمى و
   فْتصا ولَى مقَاتِ عفِي والبـزال          :الطَّبرـيوسر مثل الصلَى الْما عمهدِر عِينبأَرةً وانِيثَم

 مِنهم بِيدِهِ صِـناعةٌ وتِجـارةٌ       وكُلِّ من كَانَ  ،وصاحب الشيعة والتاجِرِ والْمعالِجِ الطَّبِيبِ    
ثَمانِيـة  :يحترِف بِها أَخذَ مِن أَهلِ كُلِّ صِناعةٍ وتِجارةٍ علَى قَدرِ صـناعتهم وتجـارم             

منِ احتملَت صـناعته    .وأَربعونَ درهما على الْموسر وأَربعة وعِشرونَ دِرهما علَى الْوسطِ        
ومنِ احتملَت أَربعةً وعِشرِين درهمـا أَخـذ ذَلِـك          ،مانِية أَربعِين درهما أَخذ من ذَلِك     ثَ

همِن،             ـنمدِهِ مثل الْخياط والصباغ والإسكاف والخزاز وامِلِ بِيلَى الْعا عمهدِر رشاثنا عو
 ٢١٢."يها حملُوها إِلَى بيتِ المَالأَشبههم؛ فَإِذَا اجتمعت إِلَى الْولاةِ علَ

امِسالْخو:    اوِيفَرٍ الطَّحعو جأَب ا قَالَهم:        لَدٍ فِـي ذَلِكةِ كُل بادإِلَى ع ظَرني هإِن،  ـاحِبفَص
     كْثِرِينالْم مِن دعلْخٍ يأَلْفًا بِب سِينما    ،خكْثِرم دعةِ لاَ يرصفِي الْبو.ةٍ      فَهلْـدفِي كُل ب ربتعي و

وهذَا هو الْمختـار    ،أَو غَنِيا فَهو كَذَلِك   ،أَو وسطًا ،فَمن عده الناس فِي بلَدِهِم فَقِيرا     ،عرفُها

                                                 
 )١٣٧:ص( ،الخراج لأبي يوسف ٢١٩ / ٥،فتح القدير ٤٣٣٢ / ٩بدائع الصنائع  - ٢١٢



 ١٣٨

وما يعتبِرونه  ، أَهلِهِ والْمختار أَنْ ينظَر فِي كُل بلَدٍ إِلَى حال       " :قَال الْموصِلِي ،عِند الْحنفِيةِ 
لِفَةٌ ،فِي ذَلِكتخم ةَ الْبِلاَدِ فِي ذَلِكاد٢١٣."فَإِنَّ ع 

 :وعنوِيةٌ،صلْحِيةٌ:وذَهب الْمالِكِيةُ إِلَى أَنَّ الْجِزيةَ ضربانِ
مع الَّذِين منعوا أَنفُسـهم وأَمـوالَهم       وهِي الَّتِي عقِدت    :الْجِزيةُ الصلْحِيةُ :وللأَفَالضرب ا 

وهِي تتقَدر بِحسبِ ما يتفِـق علَيـهِ        ،وبِلاَدهم مِن أَنْ يستولِي علَيها الْمسلِمونَ بِالْقِتال      
واستظْهر ابن رشدٍ أَنَّ الصـلْحِي      ،كِيةِقَلِّها ولاَ أَكْثَرِها عِند بعضِ الْمالِ     لِأَولاَ حد   .الطَّرفَانِ

مـامِ أَنْ   لإِويحرم علَـى ا   ،مام أَنْ يقْبلَه مِنه   لإِإِنْ بذَل الْقَدر الَّذِي علَى الْعنوِي أَنه يلْزم ا        
قَاتِلَهابِقَةِ.يةِ السفِينلُّوا بِأَدِلَّةِ الْحدتاسو. 

وتقَـدر  ،وهِي الَّتِي تفْرض علَى أَهل الْبِلاَدِ الْمفْتوحةِ عنوةً    :الْجِزيةُ الْعنوِيةُ :ضرب الثَّانِي وال
بِلاَ زِيـادةٍ ولاَ    ،وأَربعِين دِرهمـا علَـى أَهـل الْفِضـةِ        ،بِأَربعةِ دنانِير علَى أَهل الذَّهبِ    

حو هذَا رِوايةٌ عن أَحمد فِيها أَنها علَى الْغنِي ثَمانِيةٌ وأَربعونَ دِرهما وعلَـى               ون.نقْصانٍ
ويرجع إِلَى الْعـرفِ    ،وهذِهِ اختِيار الْخِرقِي  ،وعلَى الْفَقِيرِ اثْنا عشر   ،الْوسطِ أَربعةٌ وعِشرونَ  

 .لْفَقْرِمِن الْغِنى وا
مام مالِك عن نافِعٍ عن أَسلَم مولَى عمر أَنَّ عمر ضـرب   لإِوقَدِ استدلُّوا لِذَلِك بِما روى ا     

     انِيرنةَ دعببِ أَرل الذَّهلَى أَهةَ عيا    ،الْجِزمهدِر عِينبرِقِ أَرل الْولَى أَهعو،   اقزأَر ذَلِـك عمو 
لِمِينسامٍ  ،الْمافَةُ ثَلاَثَةِ أَيضِيو.         مِن مهدعِن نم اتأَقْو لِمِينساقِ الْمزبِأَر ادرالْم اجِيقَال الْب

لِمِينسادِ الْمنةِ،أَجل الذِّملَى أَهع لِمِينسالْم ازِ مِنتجافَةُ الْمافَةِ ضِييبِالض ادرالْمو. 
هو     ـلِمِينسظَـرِ لِلْمالنـادِ وتِهالاِج مِن آها رلِم ذَلِكارِ وذَا الْمِقْدا بِههرقَد هضِي أَنقْتي و

 ٢١٤.واحتِمال أَحوال أَهل الْجِزيةِ
هم الْيـوم الضـيافَةُ     أَرى أَنْ توضع عن   " :فَقَد قَال مالِك  ،وأَما أَرزاق الْمسلِمِين والضيافَةُ   

ونقَل الدسوقِي عنِ الْباجِي    ،وذَلِك سدا لِلذَّرِيعةِ  ،"لِما حدثَ علَيهِم مِن الْجورِ      ،رزاقلأَوا
 .٢١٥وأَقَره أَنه إِنِ انتفَى الظُّلْم فَلاَ تسقُطُ 
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 ١٣٩

 يعقُوب بنِ بختانَ عن أَحمد إِلَى أَنَّ أَقَل الْجِزيةِ دِينار ذَهبِي            وذَهب الشافِعِيةُ وهو رِوايةُ   
الِصخ،   دلاَ حالِأَولِ  ،كْثَرِه وزجارٍ فِي          لإِفَلاَ يدِين لَى أَقَل مِنةِ عل الذِّمأَه عاضِي مرامِ التم

بِـأَنْ يطْلُـب    :بل تستحب الْمماكَسةُ فِي الزيادةِ    ،لَى الدينارِ وتجوز الزيادةُ ع  ،حالَةِ الْقُوةِ 
أَما إِذَا علِم أَو ظَن أَنهم لاَ يجِيبونه إِلَى تِلْـك           ،مِنهم أَكْثَر مِن دِينارٍ إِنْ ظَن إِجابتهم إِلَيها       

مامِ التراضِي مع أَهل الذِّمةِ علَى      لإِوفِي حالَةِ الضعفِ يجوز لِ    .سةِفَلاَ معنى لِلْمماكَ  ،الزيادةِ
 .أَقَل مِن الدينارِ

أَمره أَنْ يأْخذَ مِن كُل حالِمٍ دِينارا أَو عدلَـه مِـن         :واستدلُّوا لِذَلِك بِحدِيثِ معاذٍ السابِقِ    
 .الْمعافِرِ
وظَـاهِر إِطْلاَقِـهِ    ،يثُ يدل علَى تقْدِيرِ الْجِزيةِ بِالدينارِ مِن الذَّهبِ علَى كُل حالِمٍ          فَالْحدِ

 .سواءٌ أَكَانَ غَنِيا أَم متوسطًا أَم فَقِيرا
    بِيا النذَهأَخ قَدل    �وأَه لَةَ  "  مِنةَ    ،"أَيبؤر نا بنوحي ثُ قَدِميول اللَّهِ     حسلَى رفِي  � ع 

وكبا       ،تارةِ دِيننضِهِ فِي السالِمٍ بِأَرلَى كُل حع هالَحصو،       بِهِـم رم نى مقِر هِملَيطَ عرتاشو
لِمِينسالْم مِن. 

رٍ والْبقِيـةُ فِـي      مِن أَهل نجرانَ أَلْفَي حلَّةٍ نِصفُها فِـي صـفَ          �وقَد أَخذَ رسول اللَّهِ     
سمِعت بعض أَهل الْعِلْمِ مِن الْمسلِمِين ومِن أَهل الذِّمةِ مِـن أَهـل             :قَال الشافِعِي .رجبٍ

اراحِدٍ دِينكُل و ا أُخِذَ مِنةَ مأَنَّ قِيم ذْكُرانَ يرج٢١٦.ن 
ب علَى نصرانِي بِمكَّةَ يقَالُ لَه موهب دِينـارا كُـلَّ            ضر �أَنَّ النبِي   ،عن أَبِي الْحويرِثِ  

وأَنْ يضيفُوا من مـر     ، ضرب علَى نصارى أَيلَةَ ثَلَاثَمِائَةِ دِينارٍ كُلَّ سنةٍ        �وأَنَّ النبِي   ،سنةٍ
 .لِماوأَنْ لَا يغشوا مس،بِهِم مِن الْمسلِمِين ثَلَاثًا
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 ١٤٠

 يومئِـذٍ ثَلَاثَمِائَـةِ     �فَضرب علَيهِم النبِي    ،أَنهم كَانوا ثَلَاثَمِائَةٍ  ،وعن إِسحاق بنِ عبدِ االلهِ    
فَدلَّ ،ثُم صالَح أَهلَ نجرانَ علَى حلَلٍ يؤدونها إِلَيهِ       :قَالَ الشافِعِي رحِمه االلهُ   ،دِينارٍ كُلَّ سنةٍ  

 ٢١٧"صلْحه إِياهم علَى غَيرِ الدنانِيرِ علَى أَنه يجوز ما صولِحوا علَيهِ
                 فِ بِـأَنَّ مِـنعالَةِ الضارٍ فِي حدِين لَى أَقَل مِنةِ عل الذِّمأَه عا مقْدِهازِ عولُّوا لِجدتاسو

فَإِذَا كَانَ فِـي  " مامِ علَى الرعِيةِ منوطٌ بِالْمصلَحةِ     لإِأَنَّ تصرف ا  " :الْقَواعِدِ الْمقَررةِ شرعا  
 ٢١٨.عقْدِ الذِّمةِ علَى أَقَل مِن دِينارٍ مصلَحةٌ ظَاهِرةٌ وجب الْمصِير إِلَيهِ

فَلَـه  ،مامِلإِأَنَّ الْمرجِع فِي الْجِزيةِ إِلَى ا:-ثْرم لأَ نقَلَها عنه ا  -مامِ أَحمد   لإِوفِي رِوايةٍ عنِ ا   
وهذَا هو الْمذْهب كَمـا قَـال   .وعلَى ما يراه ،أَنْ يزِيد وينقِص علَى قَدرِ طَاقَةِ أَهل الذِّمةِ       

 اللَّهِ علَى ما رواه الْجماعةُ      الْعمل فِي قَول أَبِي عبدِ    :وقَال الْخلاَّل ،نصافِلإِالْمِرداوِي فِي ا  
مامِ أَنْ يزِيد فِي ذَلِك وينقِص علَى ما رواه أَصحابه عنـه فِـي عشـرةِ                لإِبِأَنه لاَ بأْس لِ   

اضِعوم،لَى ذَلِكع لُهقَو قَرتفَاس. 
حتى يعطُوا الْجِزيةَ عن يـدٍ      {:لُّوا لِذَلِك بِقَولِهِ تعالَى   واستد.وهذَا قَول الثَّورِي وأَبِي عبيدٍ    

فَلَفْظُ الْجِزيةِ فِي الآْيةِ مطْلَـق غَيـر مقَيـدٍ بِقَلِيـلٍ أَو             .]٢٩:التوبة[} وهم صاغِرونَ   
لَما كَانَ ولِي أَمرِ الْمسلِمِين جاز لَـه أَنْ         مام  لإِغَير أَنَّ ا  ،فَينبغِي أَنْ يبقَى علَى إِطْلاَقِهِ    ،كَثِيرٍ

مامِ لإِنَّ تصرف ا  لِأَيعقِد مع أَهل الذِّمةِ عقْدا علَى الْجِزيةِ بِما يحقِّق مصلَحةَ الْمسلِمِين ؛             
 .علَى الرعِيةِ منوطٌ بِالْمصلَحةِ

لِأَو   بِيأَ:�نَّ الن            لَـى أَلْفَـيانَ عرجل نأَه الَحصا وارالِمٍ دِينكُل ح ذَ مِنأْخاذًا أَنْ يعم رم
 .النصف فِي صفَرٍ والْباقِي فِي رجبٍ،حلَّةٍ

 ـ               ين وجعل عمر بن الْخطَّابِ الْجِزيةَ علَى ثَلاَثِ طَبقَاتٍ علَـى الْغنِـي ثَمانِيـةً وأَربعِ
وصالَح بنِي  ،وعلَى الْفَقِيرِ اثْني عشر دِرهما    ،وعلَى الْمتوسطِ أَربعةً وعِشرِين دِرهما    ،دِرهما

 .تغلِب علَى ضِعفِ ما علَى الْمسلِمِين مِن الزكَاةِ

                                                 
 وسنده ضعيف جدا ) ١٨٦٧٨)(٣٢٨/ ٩(السنن الكبرى للبيهقي  - ٢١٧
 ٣٠٩ / ١،المنثور في القواعد ٧٣الخراج لابن آدم ص  - ٢١٨



 ١٤١

لَولاَ ذَلِك لَكَانت علَى قَدرٍ واحِـدٍ فِـي         ،امِملإِفَهذَا الاِختِلاَف يدل علَى أَنها إِلَى رأْيِ ا       
      لِفتخأَنْ ت زجي لَماضِعِ ووذِهِ الْممِيعِ هـنِ أَبِـي          .جنِ ابع ارِيخى الْبوا رم ذَلِك ديؤيو

 تؤخذُ مِنهم فِي الْجِزيـةِ      ما شأْنُ أَهلِ الشامِ مِن أَهلِ الْكِتابِ      «:قُلْت لِمجاهِدٍ :نجِيحٍ قَالَ 
انِيرنةُ دعب؟،أَرارنِ دِينملِ الْيأَه مِنارِ :قَالَ» وسلِ الْيقِب مِن ٢١٩"ذَلِك 

لَى ا    لِأَووذَ عأْخال الْمانِ لأَنَّ الْمبرانِ ضةٌ :ميجِزةٌ وندـةً إِلَـى       ،هندوذُ هأْخا كَانَ الْمفَلَم
فَلَم تتقَدر بِمِقْدارٍ واحِدٍ فِي     ،نَّ الْجِزيةَ عِوض  لِأَفَكَذَلِك الْمأْخوذُ جِزيةً و   ،هادِ الْحاكِمِ اجتِ

 ٢٢٠.جرةِلأُجمِيعِ الْمواضِعِ كَا
 :استِيفَاءُ الْجِزيةِ

 :وقْت استِيفَاءِ الْجِزيةِ
    لَى أَنَّ الْجِزاءُ عالْفُقَه فَقلاَ                اتةِ وـنةً فِـي الساحِـدةً وـرإِلاَّ م يالذِّم ذُ مِنخؤةَ لاَ تي

ركَرتةُ ؛        .ترِيةُ الْقَمنالس ا هِيعرةُ شربتعةُ الْمنالسلِأَو         ـدا عِنعـرةُ شادـرالْم ا هِـيهن
 .ا شمسِيةً أَو قَمرِيةً فَيجِب اتباع ما عينهمام كَونهلإِأَما إِذَا عين ا،طْلاَقِلإِا

 :وقْت وجوبِ الْجِزيةِ
إِلاَّ أَنَّ  ، اتفَق الْفُقَهاءُ علَى أَنَّ وقْت وجوبِ الاِلْتِزامِ بِالْجِزيةِ عقِب عقْدِ الذِّمـةِ مباشـرةً             

فَكَلَّمـا  ،جرةِلأُعقْدِ وجوبا غَير مستقِر وتستقِر بِانقِضاءِ الزمنِ كَا       تجِب بِالْ :الشافِعِيةَ قَالُوا 
حتى تستقِر جِزيةُ الْحـول كُلِّـهِ   ،مضت مدةٌ مِن الْحول استقَر قِسطُها مِن جِزيةِ الْحول       

ض عن منفَعةِ حقْـنِ الـدمِ،فَتجِب بِالْعقْـدِ وجوبـا غَيـر             نَّ الْجِزيةَ عِو  لِأَبِانقِضائِهِ ؛   
قِرتسئًا كَا،ميئًا فَشيةِ شدالْم ضِيبِم قِرتستةِلأُور٢٢١ج. 

 :واختلَف الْفُقَهاءُ فِي وقْتِ وجوبِ أَداءِ الْجِزيةِ
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٥٠٠.  



 ١٤٢

داءِ آخِر  لأَمالِكِيةِ والشافِعِيةِ والْحنابِلَةِ إِلَى أَنَّ وقْت وجوبِ ا       فَذَهب جمهور الْفُقَهاءِ مِن الْ    
   ٢٢٢الْحول

       بِيالن مِن قَعا وبِم لُّوا لِذَلِكدتاسةِ  �ويوسِ      ، فِي الْجِزجالْمةِ ول الذِّملَى أَها عهبرض فَقَد
   يةِ الْجِزول آيزن دعال،ةِبا فِي الْحائِهبِأَد مهطَالِبي لَمفِـي   ،و هاتـعسو لَهسثُ رعبل كَانَ يب
 .آخِرِ الْحول لِجِبايتِها

أَنه أَخبره أَنَّ عمرو بن عوفٍ الأَنصـارِي وهـو          ،روى الْبخارِي عنِ المِسورِ بنِ مخرمةَ     
 بعثَ أَبا عبيدةَ بـن  �أَنَّ رسولَ اللَّهِ :أَخبره،وكَانَ شهِد بدرا،ي عامِرِ بنِ لُؤيحلِيف لِبنِ 

وأَمـر  ، هو صالَح أَهلَ البحرينِ    �وكَانَ رسولُ اللَّهِ    ،الجَراحِ إِلَى البحرينِ يأْتِي بِجِزيتِها    
  نلاَءَ بالع هِملَيع مِيرنِ     ، الحَضيرحالب الٍ مِنةَ بِمديبو عأَب ومِ    ،فَقَدِمبِقُـد ارصتِ الأَنمِعفَس

فَتعرضـوا  ،فَلَما صلَّى بِهِم الفَجـر انصرف     ،�فَوافَت صلاَةَ الصبحِ مع النبِي      ،أَبِي عبيدةَ 
ولُ اللَّهِ    ،لَهسر مسبحِ �فَت  مآهر قَالَ،ينـاءَ          «:وج ةَ قَـدديبا عأَنَّ أَب متمِعس قَد كُمأَظُن

فَواللَّهِ لاَ الفَقْر أَخشى    ،فَأَبشِروا وأَملُوا ما يسركُم   «:قَالَ،أَجلْ يا رسولَ اللَّهِ   :قَالُوا،»بِشيءٍ؟
كُملَيع،    أَنْ ت كُملَيى عشأَخ لَكِنكَـانَ            و ـنلَـى مع سِـطَتا با كَمينالد كُملَيطَ عسب
لَكُمقَب،مهلَكَتا أَهكَم لِكَكُمهتا ووهافَسنا تا كَموهافَسن٢٢٣»فَت. 

 فِي آخِرِ الْعـامِ      علَى أَنهم كَانوا يبعثُونَ الْجباةَ     �مراءِ بعد النبِي    لأُوتدل سِيرةُ الْخلَفَاءِ وا   
فَقَدِم بِمالٍ  ،فَبعثَ عمر بن الْخطَّابِ رضِي اللَّه عنه أَبا هريرةَ إِلَى الْبحرينِ          .لِجِبايةِ الْجِزيةِ 

 .كَثِيرٍ

                                                 
،مـنح  ١٤٥ / ٣،حاشية الخرشـي    ١٧٦ / ٢،المنتقى  ٣٩٧ / ١،المقدمات لابن رشد    ٤٠٥ / ١بداية اتهد    - ٢٢٢

،المغني ٢٩٤ / ٢،الإفصاح  ١٨٥ / ٢،الميزان  ١٨١ / ٢،رحمة الأمة   ٢١٨ / ١٨،المهذب مع اموع    ٧٥٨ / ١الجليل  
 / ٣القنـاع  ،كشـاف  ٣٩ / ١،أحكام أهل الذمة لابن القيم ٢١٠،المذهب الأحمد ص    ٤١٠ / ٣،المبدع  ٥٠٤ / ٨

  .٢٢٩ / ٤،الإنصاف ١٢١
 )٢٩٦١ (- ٦)٢٢٧٣/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٣١٥٨)(٩٦/ ٤(صحيح البخاري  - ٢٢٣
من التنـافس وهـو     ) فتنافسوها. (يوسع لكم فيها  ) تبسط. (نعم) أجل. (من الموافاة أي أتوا وحضروا    ) فوافت(ش[ 

تجركم إلى الهلاك   ) لككم. (وعه والذي يرغب فيه   الرغبة في الشيء والانفراد به مأخوذ من الشيء النفيس الجيد في ن           
 ]بسبب التنازع عليها والركون إليها والاشتغال ا عن الآخرة



 ١٤٣

فَسأَلَنِي عـنِ النـاسِ     ،فَسلَّمت علَيهِ ،قَدِمت مِن الْبحرينِ فَأَتيت عمر    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  
هتربفَقَالَ،فَأَخ:   بِهِ؟ قُلْت اذَا جِئْتسِمِائَةِ أَلْفٍ  :ممبِخ رِي  :قَالَ،جِئْتـدلْ تهقُـولُ؟   ،وا تم

قُلْت:معدِي مِائَةَ أَلْفٍ مِائَةَ أَلْفٍ      ،نا بِيهدأَع لْتعفَقَالَ،فَج: اعِسن كإِلَى أَ  ،إِن جِعار  لِـكه
مفَأْتِنِي  ،فَن تحبفَإِذَا أَص،هتيفَقَالَ،فَأَت:       بِـهِ؟ قُلْـت ـاذَا جِئْـتسِـمِائَةِ    :ممبِخ جِئْـت

أَطَيب؟ :قَالَ،حتى عدها بِأَصابِعِهِ  ،مِائَةِ أَلْفٍ ،مِائَةِ أَلْفٍ ،نعم:تدرِي ما تقُولُ؟ قُلْت   :قَالَ،أَلْفٍ
لَ :قُلْتلَا أَع  إِلَّا ذَاك م.  ربالْمِن عِدهِ   ،قَالَ فَصلَيى عأَثْناللَّه و مِدقَالَ ،فَح ثُم:  اسا النها أَيي،  قَد هإِن

  الٌ كَثِيرا ماءَنلًا     ،جكَي كِيلَ لَكُمأَنْ ن ما      ،فَإِنْ شِئْتدـدع لَكُم دعأَنَّ ن مإِنْ شِئْتـهِ   ،وإِلَي فَقَام
لٌ فَقَالَ رج:  مِنِينؤالْم ا أَمِيري،        مـا لَهانونَ دِيونودي اجِملَاءِ الْأَعؤه تأَير ي قَدنَ  ،إِنوفَـد

أَربعـةَ  ،ولِلْأَنصـارِ أَربعـةَ آلَافٍ  ،فَفَرض لِلْمهاجِرِين خمسةَ آلَافٍ خمسةَ آلَافٍ ،الديوانَ
 ٢٢٤"اثْني عشر أَلْفًا ،اتِ الْمؤمِنِين اثْني عشر أَلْفًاولِأُمه،آلَافٍ

  بِيعامِرٍ الشع ندٍ     :قَالَ،وعمحابِ محأَص مِن اسلِأُن رمدٍ   :قَالَ عمحابِ محأَص رشعا مإِذَا ،ي
    عِينتأَس نرِ بِمنِ الْأَمع ملَّفْتخـثُ؟    ،تعأَب ـنم ةَ      أَوـريرـو هلَـى    : قَـالَ أَبنِي عرفَـأَم

ما فِي  ،ما رأَيت مالًا قَطُّ أَكْثَر مِن هذَا      :فَقَالَ عمر ،فَأَتاه بِثَمانِمِائَةِ أَلْف دِرهمٍ   :قَالَ،الْبحرينِ
إِنْ كَانَ الْمهنأُ لَك وكَانت     ،رءُ أَنا بِئْس الْم :فَقَالَ أَبو هريرةَ  ،هذَا دعوةُ مظْلُومٍ أَو مالُ يتِيمٍ     

فَقَالَ أَبـو   ،لِلَّـهِ الْحمـد   :فَقَالَ عمـر  ، ما أَلَوت أَنْ أَطِيب    - واللَّهِ   -ولَكِن  ،علَي الْمؤنةُ 
فِيمـا  : أَظُنه قَالَ  -خاف اثْنتينِ   لِأَني أَ :لِم يا أَبا هريرةَ؟ قَالَ    :فَقَالَ لَه ،واللَّهِ لَا أَرجِع  :هريرةَ

وأَخـاف  ،وأَقْضِي بِغيرِ حق  ، أَخاف بينِي وبين اللَّهِ أَنْ أَقُولَ بِغيرِ حكْمٍ        -بينِي وبين اللَّهِ    
 كنيبنِي ويا بلِي،ثَلَاثًا فِيم حِلَّهئًا فَلَا تيش تبقَّ،إِنْ أَصعأَتلِـي  و ـهقُبعالٍ فَلَا تم مِن إِنْ ،بو
 ٢٢٥"حدثْتك فَلَا تصدقْنِي

للِأَوورِ الْحكَربِت ركَرتي الِيم قةَ حيكَاةِ،نَّ الْجِزبِآخِرِهِ كَالز بجفَو. 
لَ       لِأَوع ارِهِمإِقْرو أْمِينِهِملَى تاءً عزذُ جخؤةَ تينَّ الْجِز ـا إِلاَّ      ،ى دِينِهِمةُ بِهطَالَبالْم وزجفَلاَ ت

 .بعد أَنْ يتحقَّق لَهم ذَلِك فِي طُول السنةِ

                                                 
 صحيح ) ٨٠٢)(٥٠٤/ ٢(الأموال لابن زنجويه  - ٢٢٤
 فيه انقطاع ) ٩٩٨)(٦٠٦/ ٢(الأموال لابن زنجويه  - ٢٢٥



 ١٤٤

ـاءِ               لِأَوقِضانـةِ وفَعنتِيفَاءِ الْماس دعذَ بخؤأَنْ ت بجارِ فَوى الدكْنس نع ضةَ عِوينَّ الْجِز
 ٢٢٦.الْمدةِ

فَتجِب وجوبـا موسـعا   ،داءِ فِـي أَول السـنةِ  لأَلْحنفِيةُ إِلَى أَنَّ وقْت وجوبِ ا   وذَهب ا 
 ٢٢٧.مامِ الْمطَالَبةُ بِها بعد عقْدِ الذِّمةِلإِولِ،كَالصلاَةِ

حتى يعطُوا الْجِزيةَ   {:ى قَولِهِ إلَ} قَاتِلُوا الَّذِين لا يؤمِنونَ بِاللَّهِ    {:واستدلوا بقوله اللَّه تعالَى   
لِـأَنَّ  ؛ وجعلَ إعطَاءَ الْجِزيةِ غَايةً لِرفْعِهِ عنهم     ،فَأَوجب قِتالَهم } ؛ عن يدٍ وهم صاغِرونَ   

ولا تقْربـوهن   {:لَهأَلَا ترى أَنَّ قَو   ،والْمفْهوم مِن ظَاهِرِهِ  ،هذَا حقِيقَةُ اللَّفْظِ  ،غَايةٌ} حتى{
وكَـذَلِك  .قَد حظَر إباحةَ قُربِهِن إلَّا بعد وجودِ طُهـرِهِن        ] ٢٢٢:البقرة[} حتى يطْهرنَ 

 ـ     " لَا تعطِ زيدا شيئًا حتى يدخلَ الدار      ":الْمفْهوم مِن قَولِ الْقَائِلِ    عطَـاءَ إلَّـا بالْإِع عنم د
فَثَبت بِذَلِك أَنَّ الْآيةَ موجِبةٌ لِقِتالِ أَهلِ الْكِتابِ مزِيلَـةٌ ذَلِـك عـنهم بِإِعطَـاءِ                ،دخولِهِ
وكَذَلِك كَانَ يقُولُ أَبو الْحسنِ     ،وهذَا يدلُّ علَى أَنَّ الْجِزيةَ قَد وجبت بِعقْدِ الذِّمةِ        ،الْجِزيةِ

الْكَرقَالَ      ؛ خِي فوسأَبِي ي نةَ عاعسِم ناب ذَكَرلَ       ":وخدى تتةُ حيالْجِز يالذِّم ذُ مِنخؤلَا ت
بِمنزِلَـةِ  ،ونحو ذَلِك يعاملُ فِي الْجِزيةِ    ،ويمضِي شهرانِ مِنها بعض ما علَيهِ بِشهرينِ      ،السنةُ

يعنِي بِالضرِيبةِ  :قَالَ أَبو بكْرٍ  ."كُلَّما كَانَ يمضِي شهرانِ أَو نحو ذَلِك أُخِذَت مِنه        الضرِيبةِ  
ولَا يؤخذُ  ،ولَا يؤخذُ ذَلِك مِنه حِين تدخلُ السنةُ      ":قَالَ أَبو يوسف  ؛ الْأُجرةَ فِي الْإِجاراتِ  

ذِكْره لِلشهرينِ إنمـا  :قَالَ أَبو بكْرٍ."ولَكِن يعاملُ ذَلِك فِي سنتِهِ   ،م السنةُ ذَلِك مِنه حتى تتِ   
وذَكَر ابن سِـماعةَ    .لِما تضمنه ظَاهِر الْآيةِ   ،وهِي واجِبةٌ بِإِقْرارِنا إياه علَى الذِّمةِ     ،هو توفِيةٌ 

  فوسأَبِي ي نع       يقَالَ فِي الذِّم هنِيفَةَ أَنأَبِي ح نع :"        اما دتِهِ منأْسِهِ فِي سر اجرخ هذُ مِنخؤي
وهذَا يدلُّ مِن قَولِ أَبِي حنِيفَة علَى أَنه رآها واجِبةً          ."فَإِذَا انقَضت السنةُ لَم يؤخذْ مِنه     ،فِيها

 قْدِ الذِّمبِع مةٌ        ،ةِ لَهسِعوتاجِبِ وةٌ لِلْوفِيوت وا همةِ إننالس ضعا بنأْخِيرأَنَّ تى أنـه     .وـرأَلَا ت
فَإِذَا ،؟ لِأَنَّ دخولَ السنةِ الثَّانِيةِ يوجِب جِزيةً أُخرى       "فَإِذَا انقَضت السنةُ لَم تؤخذْ مِنه     ":قال

 ".اجتِماعهما لَا يسقِطُ إحداهما":وعن أَبِي يوسف ومحمدٍ.سقَطَت إحداهمااجتمعتا 
                                                 

  .٢١٩ / ١٨ مع اموع ،المهذب٣٩٧ / ١،المقدمات ١٧٦ / ٢،المنتقى ٥٠٤ / ٨المغني  - ٢٢٦
،مجمـع  ١٩٦ / ٤،حاشية ابن عابـدين     ٢٤٤ / ٢،الفتاوى الهندية   ٤٣٣١ / ٩،البدائع  ٢٩٨ / ٥فتح القدير    - ٢٢٧

  .١٣٧ / ٤،والاختيار ٦٧٢ / ١الأر 



 ١٤٥

               نِهِمكَو علَى الْكُفْرِ مع تِهِمةِ لِإِقَامقُوبهِ الْعجلَى وةٌ عاجِبةَ وينِيفَةَ أَنَّ الْجِزلِ أَبِي حقَو هجو
إذْ كَانت مسـتحقَّةً فِـي      ،فَأَشبهت الْحدود ،ق الْأَخذِ فِيها إلَى الْإِمامِ    وح،مِن أَهلِ الْقِتالِ  

فَلَما كَـانَ اجتِمـاع الْحـدودِ مِـن         ،وحق الْأَخذِ إلَى الْإِمامِ   ،الْأَصلِ علَى وجهِ الْعقُوبةِ   
نهما مِثْلَ أَنْ يزنِي مِرارا أَو يسرِق مِرارا ثُـم          واحِدٍ يوجِب الِاقْتِصار علَى واحِدٍ مِ     ،جِنسٍ

كَذَلِك حكْم الْجِزيةِ إذْ كَانـت      ،يرفَع إلَى الْإِمامِ فَلَا يجِب إلَّا حد واحِد بِجمِيعِ الْأَفْعالِ         
لِأَنه لَا خِلَاف   ؛ أَضعف حالًا مِن الْحدودِ   و،مستحقَّةً علَى وجهِ الْعقُوبةِ بلْ هِي أَخف أَمرا       

 .ولَا تسقُطُ الْحدود بِالْإِسلَامِ،بين أَصحابِنا أَنَّ إسلَامه يسقِطُها
يونِ كَالـد ،وحقا فِي مالِ الْمسلِمِين لَـم يسـقِطْه اجتِماعه        ،لَما كَانَ ذَلِك دينا   :فَإِنْ قِيلَ 

 ضِيناجِ الْأَررخقِيلَ.و:ةٍ     :لَهقُوبلَا عارٍ وغبِص سلَي ضِينالْأَر اجرـذُ     ،خخؤي ههِ أَنلَيلِيلُ عالدو
 لِمِينسالْم لِمٍ    ،مِنسم ذُ مِنخؤةُ لَا تيالْجِزو.           ـننِيفَـةَ علِ أَبِـي حوِ قَـوحن وِير قَدو

إذَا تداركَت صدقَات فَلَا    ":وى ابن جريجٍ عن سلَيمانَ الْأَحولِ عن طَاوسٍ قَالَ        ور،طَاوسٍ
 ٢٢٨".تؤخذُ الْأُولَى كَالْجِزيةِ

م فَأَسـلَ ،يقَاتِلُونَ المُشرِكِين ،بعثَ عمر الناس فِي أَفْناءِ الأَمصـارِ      :قَالَ،وعن جبيرِ بنِ حيةَ   
نعم مثَلُها ومثَلُ من فِيها مِن النـاسِ        :إِني مستشِيرك فِي مغازِي هذِهِ؟ قَالَ     :فَقَالَ،الهُرمزانُ

فَإِنْ كُسِر أَحد الجَنـاحينِ     ،مِن عدو المُسلِمِين مثَلُ طَائِرٍ لَه رأْس ولَه جناحانِ ولَه رِجلاَنِ          
ضهن   أْسالراحٍ ونلاَنِ بِججتِ الر،       أْسالـرلاَنِ وجتِ الرضهن رالآخ احالجَن إِنْ ،فَإِنْ كُسِرو

     أْسالرانِ واحالجَنلاَنِ وجتِ الربذَه أْسالر دِخى ،شركِس أْسفَالر، رصقَي احالجَنو، احالجَنو
 فَارِس ررِ المُ ،الآخفَملِمِينى  ،سروا إِلَى كِسفِرنفَلْي،-  كْرقَالَ بنِ     ، ورِ بيبج نا عمِيعج ادزِيو

حتـى إِذَا كُنـا بِـأَرضِ       ،واستعملَ علَينا النعمـانَ بـن مقَرنٍ      ،فَندبنا عمر : قَالَ -حيةَ  
ودى   ،العرامِلُ كِسا عنلَيع جرخأَلْفًا   و عِينبانٌ ، فِي أَرمجرت ـلٌ    :فَقَالَ،فَقَامجنِـي ركَلِّملِي
كُمةُ ،مِن؟ قَالَ   :فَقَالَ المُغِيرا شِئْتملْ ع؟ قَالَ  :سمتا أَنبِ   :مرالع مِن اسأُن نحقَاءٍ   ،نا فِي شكُن

ونعبد الشـجر   ،ونلْبس الوبر والشعر  ، الجُوعِ نمص الجِلْد والنوى مِن   ،شدِيدٍ وبلاَءٍ شدِيدٍ  
رالحَجو،          ضِينالأَر براتِ وومالس بثَ رعإِذْ ب كَذَلِك نحا ننيفَب-    لَّتجو هالَى ذِكْرعت 
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  هتظَمع-       هأُمو اهأَب رِفعا نفُسِنأَن ا مِنبِيا ننا     ، إِلَينبولُ رسا رنبِيا ننرفَأَم�»    قَـاتِلَكُمأَنْ ن
   هدحو وا اللَّهدبعى تتةَ  ،حيوا الجِزدؤت ا   ،أَونبِيا ننربأَخا   �ونبالَةِ ررِس نـا     ، عقُتِلَ مِن نم هأَن

ربمـا  :فَقَالَ النعمانُ،»ومن بقِي مِنا ملَك رِقَابكُم،طُّصار إِلَى الجَنةِ فِي نعِيمٍ لَم ير مِثْلَها قَ    
      بِيالن عا ممِثْلَه اللَّه كدهأَش�، كمدني فَلَم، زِكخي لَمولِ     ،وسر عالَ مالقِت تهِدي شلَكِنو

وتحضـر  ،انتظَر حتـى تهـب الأَرواح     ،هـارِ إِذَا لَم يقَاتِلْ فِـي أَولِ الن      « كَانَ   �اللَّهِ  
اتلَو٢٢٩»الص 

 .فَوقْت وجوبِ أَداءِ الْجِزيةِ عقِب الْعقْدِ مباشرةً
لِأَو       قِّهِمل فِي حنِ الْقَتلاً عدب تبجةَ وينَّ الْجِز،    ـنلْحِ عاجِبِ بِالصال كَالْوفِي الْح جِبفَت
دِ دممِ الْع.لِأَو    ملَه لِّمس قَد ضوعنِ     ،نَّ الْمكَالثَّم هِملَيع ضالْعِو قحتسأَنْ ي بجفَو.نَّ لِـأَ و

وإِنما تتحقَّق فِـي    ،وهِي لاَ تتحقَّق فِي الْماضِي    ،الْجِزيةَ وجبت بدلاً مِن النصرةِ فِي حقِّنا      
تسل ؛  الْمائِهِلِأَقْبقِضا بِانهنى عنغتساضِي يةَ الْمرصنَّ ن.    ـدعـةِ بيالْجِز ـابإِيج ذَّرعفَإِذَا ت

 .٢٣٠الْحول تجِب فِي أَولِهِ
 :تعجِيل الْجِزيةِ

قْتِ وجوبِها بِسنةٍ أَو سنتينِ     استِيفَاؤها مِمن وجبت علَيهِ قَبل و     :الْمقْصود بِتعجِيل الْجِزيةِ  
أَكْثَر لِ،أَو وزجل يا ؟لإِفَهلِفَهستسي ةِ أَويذَ الْجِزجِل أَخعتسامِ أَنْ يم 

اءُ فِي ذَلِكلَمالْع لَفتاخ: 

                                                 
  )٣١٥٩)(٩٧/ ٤(صحيح البخاري  - ٢٢٩
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هو ) ترجمان. (اسم للعجم المعروفين ذا الاسم في ذاك الوقت       ) فارس. (لقب ملك الروم  ) قيصر. (لقب ملك الفرس  
للمغيرة لما أنكـر    ) عمانفقال الن . (هو شعر الإبل  ) الوبر. (عجم التمر ) النوى. (الذي ينقل الكلام من لغة إلى أخرى      

على التأني والصبر وفيما لقيت معـه مـن   ) يندمك. (مثل هذه الوقعة) مثلها. (أحضرك) أشهدك. (عليه تأخير القتال 
يعـني بعـد زوال     ) تحضر الصلوات . (جمع ريح ) ب الأرواح . (من الإخزاء وهو الذل والهوان    ) ولم يخزك . (الشدة

 ]قتال ويسهل على المقاتلينالشمس وذهاب شدة الحر حتى يطيب ال
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إِلَى جوازِ تعجِيلِها لِسنةٍ    ،يةِ فِي وجهٍ  فَذَهب جمهور الْفُقَهاءِ مِن الْحنفِيةِ والْمالِكِيةِ والشافِعِ      
نها لِأَو،نها كَالْخراجِ لِأَويجوز اشتِراطُ تعجِيلِها وذَلِك     ،أَو سنتينِ أَو أَكْثَر بِرِضا أَهل الذِّمةِ      
 .جرةَلأُعِوض عن حقْنِ دِمائِهِم فَأَشبهتِ ا

ويجوز تعجِيلُهـا   ،حنابِلَةُ والشافِعِيةُ فِي وجهٍ إِلَى عدمِ جوازِ اشتِراطِ تعجِيلِهـا         وذَهب الْ 
مـامِ أَنْ يستسـلِف     لإِفَلاَ يجوز لِ  ،واستدلُّوا بِقِياسِ الْجِزيةِ علَى الزكَاةِ    .بِرِضا أَهل الذِّمةِ  
نها تتعرض لِلسقُوطِ قَبـل الْحـول   ،لِأَبل الْجِزيةُ أَولَى بِالْمنعِ، رب الْمالالزكَاةَ إِلاَّ بِرِضا  

هدعبقُطُ بِا،وسنِيفَةَلإِفَتأَبِي ح داعِ عِنتِمل بِالاِجاخدتتةِ وناءَ الستِ أَثْنوالْملاَمِ و٢٣١س. 
 :تأْخِير الْجِزيةِ

وإِما أَنْ يكُـونَ    ،خر الذِّمي عن أَداءِ الْجِزيةِ فِي وقْتِها الْمحددِ فَإِما أَنْ يكُونَ موسِرا           إِذَا تأَ 
 .معسِرا

 .مامِ أَنْ يعاقِبه علَى ذَلِك بِالْحبسِ وغَيرِهِلإِفَإِنْ كَانَ موسِرا ومطَل بِها جاز لِ
فَأَما مع تبينِ عجـزِهِم    ،أَما عقُوبتهم إِذَا امتنعوا مِن أَدائِها مع التمكُّنِ فَجائِز        :يقَال الْقُرطُبِ 

 .٢٣٢نَّ من عجز عنِ الْجِزيةِ سقَطَت عنهلِأَفَلاَ تحِل عقُوبتهم ؛ 
 :من لَه حق استِيفَاءِ الْجِزيةِ

يا   الْجِز ا ا     لأَةُ مِنهرلَّى أَموتةِ الَّتِي يامال الْعولأَم لاَطِينالسةُ وئِم،     رالَّذِي قَـد وه عرفَالش
 .ماملإِيقَدرها ا:وقِيل،الْجِزيةَ عِند الْجمهورِ

 فِـي مصـالِحِ الْمسـلِمِين الْعامـةِ         مام يعقِد الذِّمةَ ويطَالِب بِالْجِزيـةِ ويصـرِفُها       لإِوا
مةِ فِي استِيفَاءِ حقُوقِها مِمـن وجبـت        لأُمام الْعدل وكِيلٌ عنِ ا    لإِنَّ ا لِأَوذَلِك  ،بِاجتِهادِهِ

لاَةِ فِيها مـدخلٌ ثَلاَثَـةُ      ئِمةِ والْو لأَموال الَّتِي لِ  لأَا" :قَال الْقُرطُبِي .وفِي تدبِيرِ شئُونِها  ،علَيهِ
ما أُخِذَ مِـن الْمسـلِمِين علَـى طَرِيـقِ الـتطْهِيرِ لَهـم كَالصـدقَاتِ              :وللأَا:أَضربٍ

الْغنائِم وما يحصل فِي أَيدِي الْمسلِمِين مِن أَموال الْكَافِرِين بِـالْحربِ    :والثَّانِي.والزكَواتِ
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وهو ما رجع لِلْمسلِمِين مِن أَموال الْكُفَّارِ عفْوا صفْوا مِـن    ،الْفَيءُ:والثَّالِثُ.قَهرِ والْغلَبةِ والْ
 .٢٣٣غَيرِ قِتالٍ ولاَ إِيجافٍ كَالصلْحِ والْجِزيةِ والْخراجِ والْعشورِ الْمأْخوذَةِ مِن أَهل الذِّمةِ

فَيطَالِب بِها ويجِب علَى أَهل الذِّمةِ الـدفْع        ،مامِلإِ علَى ذَلِك فَحق استِيفَاءِ الْجِزيةِ لِ      وبِناءً
 .إِلَيهِ
أَو خارِجا علَـى    ،أَو باغِيا ،أَو جائِرا ظَالِما  ،مام الْمطَالِب بِالْجِزيةِ إِما أَنْ يكُونَ عادِلاً      لإِوا
لإِمدا لِلطَّرِيقِ،امِ الْعقَاطِعا وارِبحم أَو. 

 :حكْم دفْعِ الْجِزيةِ إِلَى أَئِمةِ الْعدل
مةِ وفْـق   لأُوقَام بِتدبِيرِ شئُونِ ا   ،مامةِ وبايعوه لإِهو الَّذِي اختاره الْمسلِمونَ لِ    :مام الْعادِل لإِا

   زعِ اللَّهِ عرلشجذَوِي ا.و مِن لأَفَإِذَا طَلَبقإِلاَّ بِح هطْلُبالاً لاَ يال موالاً  ،مـوأَم مإِذَا قَسو
قَالَ :فعن أَبِي هريرةَ قَالَ   ،عامةً قَسمها وفْق شرعِ اللَّهِ وحسب ما تقْتضِيهِ الْمصلَحةُ الْعامةُ         

 ٢٣٤"وإِنما أَنا قَاسِم أَضعه حيثُ أُمِرت ،ولَا أَمنعكُم،ما أُعطِيكُم،وااللهِ" :�رسولُ االلهِ 
          هنع اللَّه ضِيطَّابِ رالْخ نب رمع مِنِينؤالْم قَال أَمِيرذَا      " وه مِن اكُمإِيفْسِي ون لْتزي أَنإِن

ومن كَانَ غَنِيا فَلْيسـتعفِف ومـن       {: فَإِنَّ اللَّه تبارك وتعالَى قَال     الْمال بِمنزِلَةِ والِي الْيتِيمِ   
واللَّهِ ما أَرى أَرضا يؤخذُ مِنها شاةٌ فِي كُل         ]  ٦:النساء[} كَانَ فَقِيرا فَلْيأْكُلْ بِالْمعروفِ   

 .يومٍ إِلاَّ استسرع خرابها
ولاَ ،مام الْعادِل الْجِزيةَ مِن أَهل الذِّمةِ وجب علَيهِم الدفْع إِلَيهِ         لإِ علَى ذَلِك إِذَا طَلَب ا     وبِناءً

  وزجفْسِهِ    لِأَيأْسِهِ بِناجِ ررفْرِقَةُ خدٍ تفْسِهِ        ،حءِ بِنالْفَي حِقتسةَ إِلَى ميالْجِز صخى شإِذَا أَدو
 ٢٣٥.خذِ لَهلأَنَّ حق الِأَمامِ أَخذُها مِنه ثَانِيةً ؛ لإِفَلِ

 :حكْم دفْعِ الْجِزيةِ إِلَى أَئِمةِ الْجورِ والظُّلْمِ
م علَـى  فَيقَع مِنه الْجور والظُّلْ،مةِ وفْق هواهلأُهو الَّذِي يقُوم بِتدبِيرِ شئُونِ ا    :مام الْجائِر لإِ ا

 الناسِ
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مام الْجائِر الْجِزيةَ مِن أَهل الذِّمةِ وجب علَيهِم أَداؤها إِلَيهِ عِنـد جمـاهِيرِ              لإِوإِذَا طَلَب ا  
        يى الذِّمإِذَا أَدابِلَةِ ونالْحةِ وافِعِيالشةِ والِكِيالْمةِ وفِينالْح اءِ مِنةَ إِلَـى ا    الْفُقَهيـامِ  لإِ الْجِزم

 .مامِ الْعادِللإِالْجائِرِ سقَطَت عنه ولاَ يطَالَب بِها مرةً ثَانِيةً مِن قِبل ا
 انِيا          :قَال الْكَاسهونعضلاَ ي اجرالْخو ورشالْعقَاتِ ودذُوا الصأَخ ا الَّذِينانِنمز لاَطِينا سأَمو

امهاضِعا ؟،وابِهبأَر نع قُوقذِهِ الْحقُطُ هسل تفَه 
وإِنْ كَـانوا لاَ  ،ذَكَر الْفَقِيه أَبو جعفَرٍ الْهِندوانِي أَنه يسقُطُ ذَلِك كُلُّه      ،اختلَف الْمشايِخ فِيهِ  
ثُم إِنهم إِنْ لَـم يضـعوها       ،سقُطُ عنه بِأَخذِهِم  خذِ لَهم فَي  لأَنَّ حق ا  ،لِأَيضعونها فِي أَهلِها  

هِملَيال عبا فَالْوهاضِعوم. 
نَّ الْخـراج   لِـأَ ولاَ تسقُطُ الصـدقَات     ،إِنَّ الْخراج يسقُطُ  :قَال الشيخ أَبو بكْرِ بن سعِيدٍ     

أَلاَ ترى أَنه لَـو ظَهـر       ،رِفُونَ إِلَى الْمقَاتِلَةِ ويقَاتِلُونَ الْعدو    وهم يص ،يصرف إِلَى الْمقَاتِلَةِ  
      لِمِينسرِيمِ الْمح نونَ عذُبيقَاتِلُونَ وي مهفَإِن ودلاَ       ،الْع مهفَـإِن قَاتـدالصو اتكَوا الزفَأَم

 .٢٣٦يضعونها فِي أَهلِها
دتاسةِ اووبِ طَاعجلِيلإِلُّوا لِوا ياجِ بِمرالْخةِ ويائِرِ فِي طَلَبِ الْجِزامِ الْجم: 

فَسمِعته ،قَاعدت أَبا هريرةَ خمس سِنِين    :قَالَ،سمِعت أَبا حازِمٍ  :قَالَ، عن فُراتٍ القَزازِ   -أ  
    بِينِ النثُ عدحقَالَ،�ي:» ب تاءُ   كَانبِيالأَن مهوسسائِيلَ ترو إِسن،     لَفَـهخ بِين لَكا هكُلَّم

بِيدِي   ،نعب بِيلاَ ن هإِنونَ  ،وكْثُرلَفَاءُ فَيكُونُ خيسا؟ قَالَ  :قَالُوا» ونرأْما تلِ   «:فَمةِ الأَوعيفُوا بِب
 ٢٣٧.»لَّه سائِلُهم عما استرعاهمفَإِنَّ ال،أَعطُوهم حقَّهم،فَالأَولِ

                                                 
  .١٣٢ / ٤،مغني المحتاج ٣٦٤ / ٢،مواهب الجليل ٨٨٤ / ٢بدائع الصنائع  - ٢٣٦
 )١٨٤٢ (- ٤٤)١٤٧١/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٣٤٥٥)(١٦٩/ ٤(صحيح البخاري  - ٢٣٧
أي يكون أكثر من حاكم واحد      ) فيكثرون. (القيام على الشيء بما يصلحه    تتولى أمورهم والسياسة    ) تسوسهم(ش   [ 

أي إن الذي تولى الأمر وبويع قبل غيره هو صاحب          ) ببيعة الأول فالأول  . (من الوفاء ) فوا. (للمسلمين في زمن واحد   
أطيعـوهم في غـير     ) هـم أعطوهم حق . (البيعة الصحيحة التي يجب الوفاء ا وبيعة الثاني باطلة يحرم الوفاء ا مطلقا            

 ]محاسبهم بالخير والشر عن حال رعيتهم) سائلهم. (معصية



 ١٥٠

 كَانِيوى :قَال الشنعانِ ميفِي ب " مقَّهح مطُوهوا إِلَى ا-" أَعفَعالَّـذِي  لأُ أَيِ اد مقَّهاءِ حرم
   هضقَبةُ بِهِ وطَالَبالْم ملَه،     معي أَو بِهِم صتخاءٌ كَانَ يوـ ،س  ن الْحقُـوقِ الْواجِبـةِ     وذَلِك مِ

 ٢٣٨.نفُسِ كَالْخروجِ إِلَى الْجِهادِلأَوفِي ا،كَالزكَاةِ
لُهقَوو:       مهأَمِيرو مهاعِيكُونَ رأَنْ ي مهمِن طَلَب أَي ماهعرتاس،  اللَّه هحِمر قَالَ الطِّيبِيـنِ  :وم

والرعِيـةُ  ،والراعِي الْوالِي ،منِ استرعى الذِّئْب فَقَد ظَلَم    :ي الْمثَلِ استرعيته الشيءَ فَرعاه وفِ   
 ٢٣٩.الْعامةُ
إِنهـا سـتكُونُ بعـدِي أَثَـرةٌ وأُمـور         «:�قَالَ رسـولُ االلهِ     :قَالَ، عن عبدِ االلهِ   -ب  

تؤدونَ الْحق الَّـذِي   «:ر من أَدرك مِنا ذَلِك؟ قَالَ     كَيف تأْم ،يا رسولَ االلهِ  :قَالُوا،»تنكِرونها
كُملَيع،أَلُونَ االلهَ الَّذِي لَكُمست٢٤٠» و. 

حججت مع رسولِ   :سمِعتها تقُولُ :قَالَ،عن جدتِهِ أُم الْحصينِ   ، عن يحيى بنِ حصينٍ    -ج  
وانصرف وهو علَى راحِلَتِهِ ومعه بِلَالٌ      ،فَرأَيته حِين رمى جمرةَ الْعقَبةِ    ، حجةَ الْوداعِ  �االلهِ  

    هاحِلَتبِهِ ر قُودا يمهدةُ أَحامأُسـولِ االلهِ           ،وسأْسِ رلَـى رع ـهبثَو افِعر رالْآخو�   مِـن 
إِنْ أُمر علَـيكُم عبـد      «:ثُم سمِعته يقُولُ  ،لًا كَثِيرا  قَو �فَقَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَت،الشمسِ
 عدجم- ا قَالَتهتسِبح -دوالَى، أَسعابِ االلهِ تبِكِت كُمقُودوا،يأَطِيعو وا لَهعم٢٤١»فَاس 

 : دفْع الْجِزيةِ إِلَى الْبغاةِ- ٣

                                                 
  .١٩٤ / ٧نيل الأوطار  - ٢٣٨
 )٢٣٩٨/ ٦( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح - ٢٣٩
 )١٨٤٣ (- ٤٥)١٤٧٢/ ٣(صحيح مسلم  - ٢٤٠
تكررا ووجد مخبره متكـررا     هذا من معجزات النبوة وقد وقع الإخبار م       ) ستكون بعدي أثرة وأمور تنكروا    (ش   [ 

وفيه الحث على السمع والطاعة وإن كان المتولي ظالما عسوفا فيعطى حقه من الطاعة ولا يخرج عليه ولا يخلـع بـل                      
 ]يتضرع إلى االله تعالى في كشف أذاه ودفع شره وإصلاحه والمراد بالأثرة هنا استئثار الأمراء بأموال بيت المال

 ) ١٢٩٨ (- ٣١١) ٩٤٤/ ٢(صحيح مسلم  - ٢٤١
أي مقطع الأعضاء والتشديد للتكثيير وإلا فالجدع قطع الأنف والأذن والشفة والذي قطـع منـه    ) عبد مجدع (ش   [ 

ذلك أجدع والأنثى جدعاء والمقصود التنبيه على اية خسته فإن العبد خسيس في العادة ثم سواده نقص آخر وجدعه                   
 اية الخسة والعادة أن يكون ممتهنا في أرذل الأعمالنقص آخر ومن هذه الصفات مجموعة فيه فهو في[ 



 ١٥١

أَو يمتنِعونَ عـنِ    ،)العادل( مامِ  لإِلُونَ علَى التأْوِيل ويخرجونَ علَى ا     هم الَّذِين يقَاتِ  : الْبغاةُ
فَيدعونَ إِلَى الرجوعِ   ،أَو يمنعونَ حقا وجب علَيهِم كَالزكَاةِ وشِبهِها      ،الدخول فِي طَاعتِهِ  

 ق٢٤٢لِلْح. 
    يِ عغل الْبأَه ا   فَإِذَا غَلَباموا إِمبصنلَدٍ وةِ    ،لَى بل الذِّمأَه ةَ مِنيى الْجِزبفَج،  ورهمج بفَذَه

الْفُقَهاءِ مِن الْحنفِيةِ والشافِعِيةِ والْحنابِلَةِ وابن الْماجِشونِ مِن الْمالِكِيةِ إِلَى سقُوطِ الْجِزيةِ            
ولَكِن يأْخذُ مِنهم فِيما يستقْبِلُونَ ما يجِب علَيهِم مِـن          ،عِها إِلَى الْبغاةِ  عن أَهل الذِّمةِ بِدفْ   

٢٤٣.ذَلِك 
لُّوا لِذَلِكدتاسو: 

 .نهمبِأَنَّ علِيا رضِي اللَّه عنه لَما ظَهر علَى أَهل الْبصرةِ لَم يطَالِبهم بِشيءٍ مِما جبِي مِ
وهِي غَير موجودةٍ عِند تغلُّبِ     ،مامِ فِي الْجِبايةِ مرهونٌ بِالْحِمايةِ    لإِنَّ حق ا  لِأَو:قَال الشافِعِيةُ 

 .٢٤٤الْبغاةِ علَى بلْدةٍ معينةٍ
ةً       لِأَوقَّةً كَبِيرشما وظِيما عررا ضابِهتِسكِ احرلَـى الْـبِلاَدِ        فَ،نَّ فِي تونَ علِبغي اةَ قَدغإِنَّ الْب

وذَهب الْمالِكِيةُ إِلَى أَنه    .السنِين الْكَثِيرةَ وتتجمع علَى أَهل الذِّمةِ مبالِغُ طَائِلَةٌ لاَ يطِيقُونها         
نه أَعطَاها إِلَى من لاَ وِلاَيةَ لَه صـحِيحةٌ         أَ،لِعادةُلإِيجِب علَى من دفَع الْجِزيةَ إِلَى الْبغاةِ ا       
 .٢٤٥فَأَشبه ما لَو أَخذَها آحاد الرعِيةِ غَصبا

٤ - ارِبِينحةِ إِلَى الْميفْعِ الْجِزد كْمقِ "  حقُطَّاعِ الطُّر": 
لاَحِ فَيغصِبونَ الْمال مجـاهرةً أَو يقْتلُـونَ أَو      هم الَّذِين يعرِضونَ لِلناسِ بِالس    :الْمحارِبونَ

 خِيفُونَ الطَّرِيقي             ـهقِعوم ذَلِـك قَعي ةِ لَمل الذِّمأَه ةَ مِنيونَ الْجِزارِبحذَ الْمفَإِذَا أَخ، لَمو
 ٢٤٦.نَّ الْمأْخوذَ مِنهم كَالْمأْخوذِ غَصبالِأَتسقُطِ الْجِزيةُ عنهم بِأَدائِها إِلَى الْمحارِبِين ؛ 

                                                 
  .٣٩٣القوانين الفقهية ص  - ٢٤٢
 ١٣٣ / ٤،مغني المحتاج   ٢٢٠ / ٤،الأم  ٣٩٤،القوانين الفقهية ص    ٢٢٩،كتاب السير ص    ٤٤٠٢ / ٩البدائع   - ٢٤٣

  .٣١٨ / ١٠،الإنصاف ٥٥الأحكام السلطانية للفراء ص 
  .٢٣٤ / ٤حاشية القليوبي  - ٢٤٤
  .١٧١ / ٤،الفروق ٣٦٤ / ٢،مواهب الجليل ٢٤٤ / ١المدونة  - ٢٤٥
  .٥٨،الأحكام السلطانية للفراء ص ٦٣،الأحكام السلطانية للماوردي ص ١٤٤ / ٩المبدع  - ٢٤٦



 ١٥٢

 :طُرق استِيفَاءِ الْجِزيةِ
فَلاَ يعنِي ذَلِك أَنه سيباشِر جمِيـع       ،مام هو صاحِب الْحق فِي استِيفَاءِ الْجِزيةِ      لإِإِذَا كَانَ ا  

نَّ ذَلِك يصعب   لِأَقْدِيرها وتدوِينها وجمعها وصرفُها ؛      عمال الَّتِي تتعلَّق بِها مِن حيثُ ت      لأَا
  هطِيعتسلاَ يهِ ولَيا     ،عا وهعمجي نةَ ملِيونِي تعل يلإِب         قُـومي ـنـةَ معابتمـا وهلَيع افرش

الْعِمالَـةُ علَـى    ،تِي كَانت متبعـةً فِـي ذَلِك      ومِن طُرقِ الاِستِيفَاءِ الَّ   .بِاستِيفَائِها وصرفِها 
 .)التضمِين ( والْقَبالَةُ ،الْجِزيةِ

 :الْعِمالَةُ علَى الْجِزيةِ:ولَىلأُالطَّرِيقَةُ ا
 يتِم بِمقْتضاها استِيفَاءُ    مامِلإِالْعِمالَةُ علَى الْجِزيةِ وِلاَيةٌ مِن الْوِلاَياتِ الشرعِيةِ الصادِرةِ عنِ ا         

 .الْجِزيةِ وقَبضها
وجِبايته لِلْجِزيةِ محددةٌ بِمـا   ،مامِ فِي استِيفَاءِ الْجِزيةِ وقَبضِها    لإِوعامِل الْجِزيةِ وكِيلٌ عنِ ا    

والْعِلْم ،والْكِفَايةُ،مانةُلأَوا،سلاَم والْحريةُ لإِا:ولِعامِل الْجِزيةِ شروطٌ أَهمها   ،ماملإِرسمه لَه ا  
الْفِقْهو. 

 .)جِبايةٌ ( :ولِلتفْصِيل تنظَر الشروطُ الْمطْلُوبةُ فِي
 :ما يراعِيهِ الْعامِل فِي جِبايةِ الْجِزيةِ

 :الرفْق بِأَهل الذِّمةِ
 :هِ الْمسأَلَةِ اتجاهانِلِلْفُقَهاءِ فِي هذِ

بِـأَنْ  :أَنه ينبغِي لِعامِل الْجِزيةِ أَنْ يكُونَ رفِيقًا بِأَهل الذِّمةِ عِند اسـتِيفَائِهِ لِلْجِزيـةِ            :وللأَا
وأَنْ يقَسـطَها   ،هِـم وأَنْ يؤخرهم إِلَى غَلاَّتِ   ،يأْخذَها مِنهم بِتلَطُّفٍ دونَ تعذِيبٍ أَو ضربٍ      

هِملَينِ      ،عيالْع لاً مِندةَ بالْقِيم مهل مِنقْبأَنْ يالَى   .وعله تفِي قَو ارغالصطُـوا    { :وعـى يتح
 .٢٤٧سلاَمِلإِمعناه عِندهم الْتِزام أَحكَامِ ا] ٢٩:التوبة[} الْجِزيةَ عن يدٍ وهم صاغِرونَ 

                                                 
  .١٢٥،والخراج ص ١٦٤ / ١،وابن زنجويه في الأموال ٥٩،والأموال ص ١٢٧ / ٤الأم  - ٢٤٧



 ١٥٣

 رالآْخ اهجالاِتو:           وهابِلَةِ ونالْحةِ وافِعِيالشةِ والِكِيالْمةِ وفِيناءِ الْحفُقَه مِن هِ كَثِيرإِلَي با ذَهم
الْجِزيةَ عـن   حتى يعطُوا   { :لِقَولِهِ تعالَى ،أَنَّ الْجِزيةَ تستوفَى مِن أَهل الذِّمةِ بِإِهانةٍ وإِذْلاَلٍ       

 ٢٤٨].٢٩:التوبة[} يدٍ وهم صاغِرونَ 
وعن أَبِي صخرٍ الْمدنِي، أَنَّ صفْوانَ بن سلَيمٍ أَخبره، عن ثَلَاثِين، مِن أَبنـاءِ أَصـحابِ                

ا من ظَلَم معاهدا أَوِ انتقَصه      أَلَ«:أَنه قَالَ �عن آبائِهِم دِنيةً عن رسولِ اللَّهِ       �رسولِ اللَّهِ   
» أَو كَلَّفَه فَوق طَاقَتِهِ، أَو أَخذَ مِنه شيئًا بِغيرِ طِيبِ نفْسٍ مِنه، فَأَنا حجِيجه يوم الْقِيامـةِ                

ا لَه ذِمةُ اللَّهِ وذِمةُ رسولِهِ،      أَلَا ومن قَتلَ معاهد   «بِإِصبعِهِ إِلَى صدرِهِ     �وأَشار رسولُ اللَّهِ    
 ٢٤٩»حرم اللَّه علَيهِ رِيح الْجنةِ، وإِنَّ رِيحها لَيوجد مِن سبعِين عاما

د يا عب :رأَيت عمر بن الخَطَّابِ رضِي اللَّه عنه، قَالَ       :وعن عمرِو بنِ ميمونٍ الأَودِي، قَالَ     
يقْرأُ عمر بن الخَطَّـابِ     :اللَّهِ بن عمر، اذْهب إِلَى أُم المُؤمِنِين عائِشةَ رضِي اللَّه عنها، فَقُلْ           

        قَالَت ،ياحِبص عم فَنا، أَنْ أُدلْهس ثُم ،لاَمكِ السلَيع:     ـوالي هنفْسِي فَلَأُوثِرلِن هأُرِيد تكُن م
ما كَانَ  " :أَذِنت لَك يا أَمِير المُؤمِنِين، قَالَ     :لَه ما لَديك؟ قَالَ   :علَى نفْسِي، فَلَما أَقْبلَ، قَالَ    

يستأْذِنُ عمر  :شيءٌ أَهم إِلَي مِن ذَلِك المَضجعِ، فَإِذَا قُبِضت فَاحمِلُونِي، ثُم سلِّموا، ثُم قُلْ            
ب                لَـمـي لاَ أَعإِن ،لِمِينقَابِرِ المُسونِي إِلَى مدإِلَّا فَرونِي، وفِنلِي، فَاد تالخَطَّابِ، فَإِنْ أَذِن ن

 وهو عنهم راضٍ، فَمنِ     �أَحدا أَحق بِهذَا الأَمرِ مِن هؤلاَءِ النفَرِ الَّذِين توفِّي رسولُ اللَّهِ            
                                                 

،روضـة  ١٤٥ / ٣،حاشية الخرشي   ١٧ / ٢،المنتقى  ٢٠١ / ٤دين  ،حاشية ابن عاب  ١٣٩ / ٤الاختيار  :انظر   - ٢٤٨
 / ٣،المبـدع   ١٢٣ / ٣،كشـاف القنـاع     ١٣٥ / ٢،كفاية الأخيار   ٢٤٩ / ٤،مغني المحتاج   ٣١٥ / ١٠الطالبين  

،جـامع  ٧٥٩ / ١،منح الجليل ٩٩،معالم القربى ص ١٠٧،اية الرتبة في طلب الحسبة ص   ٢٢٩ / ٤،الإنصاف  ٤١٢
  .٤٢١ / ٣،زاد المسير ٧٨ - ٧٧ / ١٠البيان 

 صحيح  ) ٦٢١)(٣٧٩/ ١(الأموال لابن زنجويه  - ٢٤٩
عابه لِما فِـي    : وقَالَ الطِّيبِي أَي  . نقَص حقَّه : أَي) أَوِ انتقَصه (ذِميا، أَو مستأْمنا    : بِكَسرِ الْهاءِ أَي  ) : من ظَلَم معاهِدا  (

 ـ  الْأَساسِ استنقَ  لِأَنه مخالِف لِلْحقِيقَةِ اللُّغوِيةِ مع أَنه غَير ظَاهِرٍ فِي الْمعنى مِن           ؛ ولَا يخفَى بعده    . صه وانتقَصه عابه اه
      ةِ أَيمجعادِ الْمةٍ بِالضخسفِي نةِ، وعِيراتِ الشهِينالْم :  ضلَ الْمالْأَج قَضهِ    نانأَمنِهِ ولِأَم وبر) كَلَّفَه أَو (اءِ   : أَيفِـي أَد

بِأَنْ أَخذَ مِمن لَا يجِب علَيهِ الْجِزيةُ علَى ما سبق، أَو أَخذَ مِمن يجِب علَيهِ أَكْثَـر                 ) : فَوق طَاقَتِهِ (الْجِزيةِ، أَوِ الْخراجِ    
   فَو أَو ،طِيقا يا        مِميتِهِ إِنْ كَانَ ذِمارالِ تِجم رِ مِنشفِ الْعنِص ا          . قنأْمـتسا مبِيرتِهِ إِنْ كَانَ حارالِ تِجرِ مشع قفَوو) أَو

خصمه ومحاجه ومغالِبه   : أَي) يجهفَأَنا حجِ (تعمِيم بعد تخصِيصٍ، أَو تقْيِيد وتأْكِيد       ) : أَخذَ مِنه شيئًا بِغيرِ طِيبِ نفْسٍ     
 )٢٦٢٥/ ٦(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ) يوم الْقِيامةِ(بِإِظْهارِ الْحججِ علَيهِ 



 ١٥٤

ختـةَ،              اسطَلْحـا، ولِيعـانَ، وثْمى عموا، فَسأَطِيعو وا لَهعمالخَلِيفَةُ فَاس ودِي فَهعلَفُوا ب
والزبير، وعبد الرحمنِ بن عوفٍ، وسعد بن أَبِي وقَّاصٍ، وولَج علَيهِ شاب مِن الأَنصارِ،              

 المُؤمِنِين بِبشرى اللَّهِ، كَانَ لَك مِن القَدمِ فِي الإِسلاَمِ ما قَد علِمت، ثُم              أَبشِر يا أَمِير  :فَقَالَ
لَيتنِي يا ابن أَخِي وذَلِك كَفَافًـا لاَ        :استخلِفْت فَعدلْت، ثُم الشهادةُ بعد هذَا كُلِّهِ، فَقَالَ       

يفَةَ مِن بعدِي بِالْمهاجِرِين الأَولِين خيرا، أَنْ يعرِف لَهم حقَّهم،          علَي ولاَ لِي، أُوصِي الخَلِ    
              لَ مِنقْبانَ أَنْ يالإِيمو ارءُوا الدوبت ا الَّذِينريارِ خصأُوصِيهِ بِالأَنو ،مهتمرح مفَظَ لَهحأَنْ يو

   م نفَى ععيو ،سِنِهِمحـولِهِ        مسةِ رذِمةِ اللَّهِ، وأُوصِيهِ بِذِمو ،سِيئِهِم�      ـمـوفَى لَهأَنْ ي 
 طَاقَتِهِم قكَلَّفُوا فَوأَنْ لاَ يو ائِهِمرو لَ مِنقَاتأَنْ يو ،دِهِمه٢٥٠"بِع 

 عنه وهو أَمِير الْمـؤمِنِين      كُنا مع عمر بنِ الْخطَّابِ رضِي االلهُ      :وعن سويدِ بنِ غَفَلَةَ، قَالَ    
انظُـر  :فَأَتاه نبطِي مضروب مشجج مستعدٍ، فَغضِب غَضبا شدِيدا فَقَالَ لِصهيبٍ         ،بِالشامِ

          عِيجالِكٍ الْأَشم نب فوع وفَإِذَا ه بيهص طَلَقذَا؟ فَانه احِبص نـ ،م  إِنَّ أَمِـير   :هفَقَالَ لَ
فَلَو أَتيت معاذَ بن جبلٍ فَمشى معك إِلَى أَمِيرِ الْمؤمِنِين          ،الْمؤمِنِين قَد غَضِب غَضبا شدِيدا    

   هتادِرب كلَيع افي أَخاذٌ  .فَإِنعم هعاءَ ملَاةِ قَالَ     ،فَجالص مِن رمع فرصا انفَلَم:ن؟  أَيبيهص 
فَقَام إِلَيهِ معاذُ بن    ،نعم:أَجِئْت بِالرجلِ الَّذِي ضربه؟ قَالَ    :قَالَ.أَنا هذَا يا أَمِير الْمؤمِنِين    :فَقَالَ

فَقَالَ لَـه   ،يا أَمِير الْمؤمِنِين إِنه عوف بن مالِكٍ فَاسمع مِنه ولَا تعجـلْ علَيـهِ             :جبلٍ فَقَالَ 
رمذَا؟ قَالَ   :علِهو ا لَكم:           ـارالْحِم سخةٍ فَـنلِمسأَةٍ مربِام وقسي هتأَير مِنِينؤالْم ا أَمِيري

  عرصت ا فَلَمهعرصارِ    ،لِينِ الْحِمع ترا فَخهفَعد ى    ،ثُمرا تم لْتا فَفَعاهشغت تِنِي ائْ:قَالَ.ثُم
 قَكدصأَةِ لِتربِالْم.   ـهنااللهُ ع ضِير رمع الَّذِي قَالَ لَه أَةَ فَذَكَررالْم فوى عـا  ،فَأَتوهقَالَ أَب

وااللهِ لَـأَذْهبن معـه إِلَـى أَمِـيرِ         :فَقَالَتِ الْمـرأَةُ  .ما أَردت بِصاحِبتِنا فَضحتها   :وزوجها
فَأَتيا .نحن نبلِّغُ عنكِ أَمِير الْمؤمِنِين    :فَلَما أَجمعت علَى ذَلِك قَالَ أَبوها وزوجها      .نِينالْمؤمِ

                                                 
 )١٣٩٢)(١٠٣/ ٢(صحيح البخاري  - ٢٥٠
) ولج. (عدة رجال دون العشرة) النفر. (أولى بالخلافة) أحق ذا الأمر. (وأبي بكر رضي االله عنه �رسول االله ) صاحبي(ش  [ 

أي ما ذكرت من أمور مع ما نالني من أمر الخلافة مثلا ) وذلك كفافا. (سابقة خير ومترلة رفيعة فيه) القدم في الإسلام. (دخل
الذمة العهد )  رسولهبذمة االله وذمة. (التزموا الإيمان واستقروا في دار الهجرة) تبوؤوا الدار والإيمان. (بمثل لا أثاب ولا أعاقب

 ]ما يستطيعون دفعه من الجزية) طاقتهم. (يدافع عنهم) من ورائهم. (والمراد أهل الذمة من أهل الكتاب



 ١٥٥

وااللهِ مـا علَـى هـذَا       :فَقَـالَ عمـر لِلْيهـودِي     :قَالَ.فَصدقَا عوف بن مالِكٍ بِما قَالَ     
اكُمنداهبِهِ   .ع رفَأَملِبقَالَ ،فَص دٍ       :ثُممحةِ مفُوا بِذِم اسا النها أَيذَا    ، �يه مهلَ مِنفَع نفَم
ةَ لَهغَفَلَةَ.فَلَا ذِم نب ديوقَالَ س:هتأَيلُوبٍ رصلُ ملَأَو هإِن٢٥١ ."و   

 :موال الَّتِي تستوفَى مِنها الْجِزيةُلأَا
 عتنِهِ         لاَ ييبِع عولاَ نةٌ ولاَ فِضو بةِ ذَهيتِيفَاءِ الْجِزفِي اس ني،      مِن رسيا تا مِمذُهأَخ وزجل يب

 .كَالسلاَحِ والثِّيابِ والْحبوبِ والْعروضِ فِيما عدا ثَمن الْخمرِ والْخِنزِيرِ:أَموال أَهل الذِّمةِ
 ٢٥٢.مذْهب جمهورِ الْفُقَهاءِ مِن الْحنفِيةِ والْمالِكِيةِ والشافِعِيةِ والْحنابِلَةِوهذَا 

 :واستدلُّوا لِذَلِك بِما يلِي
١ -  اهِيمرإِب ناذُ :قَالَا، ععولُ اللَّهِ    :قَالَ مسثَنِي رعنِ  �بمنِي أَنْ   ، إِلَى الْيرذَ مِ «فَأَمكُلِّ  آخ ن

 ٢٥٣»ومِن كُلِّ حالِمٍ دِينارا أَو عدلَه معافِر،ومِن كُلِّ ثَلَاثِين تبِيعا أَو تبِيعةً،أَربعِين بقَرةً ثَنِيةً
       الْمنِ ومةِ بِالْيوعنصابِ الْمالثِّي ةِ مِنيةِ فِي الْجِزذِ الْقِيمازِ أَخولَى جل عدي وةِ إِلَـى  فَهوبسن

 افِرعدٍ  .قَبِيلَةِ ميبو عولِ اللَّهِ     :قَالَ أَبسةِ رنفِي سنِ     �وملِ الْيإِلَى أَه بكَت لَى كُلِّ   ، حِينأَنَّ ع
أَلَا تـراه   ،عنهمرضِي اللَّه   ،تقْوِيةً لِفِعلِ عمر وعلِي ومعاذٍ    ،حالِمٍ دِينارا أَو عدلَه مِن الْمعافِرِ     

   ابالثِّي مهذَ مِنأَخ قَد، افِرعالْم هِيذَا كُلِّـهِ      ،وبِه ادرا يمإِنانِيرِ؟ ونكَانَ الدـلِ   ،مبِأَه فْقالر
أَلَا ،م بِالْقِيمـةِ  وأَنْ لَا يباع علَيهِم مِن متاعِهِم شيءٌ ولَكِن يؤخذُ مِما سهلَ علَـيهِ            ،الذِّمةِ

فَقَد بين لَـك ذِكْـر الْعـدلِ أَنـه          ، أَو عدلُه مِن الْمعافِرِ    �تسمع إِلَى قَولِ رسولِ اللَّهِ      
 ٢٥٤"الْقِيمةُ

سمِ اللَّـهِ   بِ:وكَتب لَهم كِتابا  ، صالَح أَهلَ نجرانَ   �أَنَّ رسولَ اللَّهِ    ، عن أَبِي الْملَيحِ   - ٢
               ـهكْمح هِملَيانَ إِذْ كَانَ عرجلِ نولِ اللَّهِ لِأَهسدٍ رمحم بِيالن ابذَا كِتحِيمِ هنِ الرمحالر

                                                 
 حسن ) ١٨٧١٢)(٣٣٨/ ٩( السنن الكبرى للبيهقي  - ٢٥١

 ٨ملي  ،واية المحتاج للر  ١٧٥ / ٢،المنتقى للباجي   ٩٨ / ٢،الرتاج للرحبي   ١٢٢الخراج لأبي يوسف ص     :انظر   - ٢٥٢
،وكشـاف  ٢٩ / ١،أحكام أهل الذمة لابن القيم      ٩٠ / ٢،زاد المعاد لابن القيم     ٥٠٤ / ٨،والمغني لابن قدامة    ٨٧/ 

  .٤١١ / ٣،والمبدع لابن مفلح ١٢٢ / ٣القناع للبهوتي 

 صحيح لغيره) ١٠٥)(١٢٥/ ١(الأموال لابن زنجويه  - ٢٥٣
 )١٦٩/ ١( الأموال لابن زنجويه - ٢٥٤



 ١٥٦

أَلْفَـي  علَى  ،وترِك لَهم ،أَو أُفْضِلَ علَيهِم  ،أَنَّ فِي كُلِّ سوداءَ وبيضاءَ وصفْراءَ وثَمرةٍ ورقِيقٍ       
ما زاد الْخراج أَو    ،كُلُّ حلَّةٍ أُوقِيةٌ  ،وفِي كُلِّ رجبٍ أَلْف حلَّةٍ    ،فِي كُلِّ صفَرٍ أَلْف حلَّةٍ    ،حلَّةٍ

قَصن،  بسحاقِ يلَى الْأُوعٍ          ،فَعدِر ـلٍ أَويخ رِكَـابٍ أَو ا مِـنوا قَضمو،    مهأُخِـذَ مِـن
وعلَيهِم عارِيـةٌ ثَلَـاثِين     ،جرانَ مثْوى رسلِي عِشرِين لَيلَةً فَما دونهـا       وعلَى ن ،بِحِسابٍ

وما هلَك مِما أَعـاروا  ،إِذَا كَانَ كَيد بِالْيمنِ دونَ معذِرةٍ     ،وثَلَاثِين دِرعا ،وثَلَاثِين بعِيرا ،فَرسا
ولِنجرانَ وحاشِيتِها ذِمةُ اللَّـهِ وذِمـةُ       ،ي حتى يؤدوه إِلَيهِم   فَهو ضمانٌ علَى رسلِ   ،رسلِي
علَى دِمائِهِم وأَموالِهِم ومِلَّتِهِم وبـيعِهِم ورهبـانِيتِهِم وأَسـاقِفَتِهِم وشـاهِدِهِم            .رسولِهِ

غَائِبِهِممِ    ،و دِيهِمأَي تحا تكُلِّ مكَثِيرٍ   و قَلِيلٍ أَو ن،      سِقِّيفَاه مِن قُفأُس هريغلَى أَنْ لَا يلَا ،عو
  وِقِّيفَاه مِن اقِفتِهِ   ،وانِيبهر مِن اهِبلَا روا       ،وـرشعلَـا يوا ورشحلَى أَنْ لَا يعطَـأُ   ،ولَا يو

 شيج مهضأَر،    ا فَالنقمِ حهأَلَ مِنس نانَ  مرجبِن مهنيب فـا     ،صبأْكُلُوا الرلَى أَنْ لَا يعو، نفَم
وعلَيهِم الْجهد والنصح فِيمـا اسـتقْبلُوا غَيـر         ،فَذِمتِي مِنه برِيئَةٌ  ،أَكَلَ الربا مِن ذِي قَبلٍ    

     هِملَيوفٍ عنعلَا مو ظْلُومِينم "  انُ بثْمع هِدش  قِيبيعمفَّانَ وع قَالَ ،ن بكَتو:   فِّيـوا تفَلَم
فَلَمـا  ،�وكَتب لَهم كِتابا نحوا مِن كِتابِ النبِي        ، أَتوا أَبا بكْرٍ فَوفَّى لَهم     �رسولُ اللَّهِ   

 رمع لِّيانِهِ   ،وما فِي زبوا الرابأَص،ملَاهلَ ،فَأَج بكَتومه: دعا باءِ      ،أَمـرأُم وا بِهِ مِنقَعو نفَم
فَما اعتملُوا مِن شيءٍ فَهو لَهم لِوجهِ اللَّـهِ         ،الشامِ أَوِ الْعِراقِ فَلْيوسعهم مِن خرِيبِ الْأَرضِ      

      انِيرجذُوا النخفَات اقا الْعِروفَأَت ضِهِمأَر ى مِنقْبعلِيدِ   ،ةَوانُ إِلَى الْوثْمع بفَكَت: دعا بفَإِنَّ ،أَم
 وأَرونِـي شـرطَ     �الْعاقِب والْأُسقُف وسراةَ أَهلِ نجرانَ أَتونِي بِكِتابِ رسولِ اللَّـهِ           

رمفٍ    ،عينح نانَ بثْمع أَلْتس قَدثَ    ،وحكَانَ ب قَد هأَنِي أَنبفَأَن  ذَلِك نةً   ، عـارضم هدجفَو
    ضِيهِمأَر نع اقِينهالد عِهِمدرا لِتظُلْمو،           يمِـائَت تِهِميجِـز مِـن مهـنع تـعضي وإِنو

فَإِنهم قَوم  ،يراوإِني أُوصِيك بِهِم خ   ،وعقْبى لَهم مِن أَرضِهِم   ،الْمِائَتينِ ترِيك لِوجهِ اللَّهِ   ،حلَّةٍ
 ٢٥٥.لَهم الذِّمةُ

 ٢٥٦. ما روِي عن عمر رضِي اللَّه عنه أَنه كَانَ يأْخذُ النعم فِي الْجِزيةِ- ٣

                                                 
 وسنده واه ) ٧٣٢)(٤٤٧/ ٢( زنجويه الأموال لابن - ٢٥٥
  .٦٣الأموال لأبي عبيد ص  - ٢٥٦



 ١٥٧

مِن و،مِن صاحِبِ الْـإِبرِ إِبـرا     :علِي يأْخذُ الْجِزيةَ مِن كُلِّ ذِي صنعٍ      :قَالَ، عن عنترةَ  - ٤
ثُم يدعو الْعرفَاءَ فَيعطِـيهِم الـذَّهب       ،ومِن صاحِبِ الْحِبالِ حِبالًا   ،صاحِبِ الْمسانِّ مسانَّ  

 هونسِمقْتةَ فَيالْفِضقُولُ ،وي ثُم:»    وهسِـمـذَا فَاقْتذُوا هقُولُـونَ ،»خـا      :فَيـةَ لَناجلَـا ح
وإِنما يوجد هذَا   :قَالَ أَبو عبيدٍ  » لَتحمِلُنه،وتركْتم علَي شراره  ،يارهأَخذْتم خِ «:فَيقُولُ،فِيهِ

مِن علِي أَنه إِنما كَانَ يأْخذُ مِنهم هذِهِ الْأَمتِعةَ بِقِيمتِها مِن الدراهِمِ الَّتِي علَيهِم مِن جِزيةِ                 
إِرادةَ الرفْقِ بِهِم والتخفِيـفِ     ،ثُم يأْخذُ ذَلِك مِن الثَّمنِ    ،ا يحمِلُهم علَى بيعِها   رءُوسِهِم ولَ 

هِملَياذٍ   ،ععدِيثِ مذَا مِثْلُ حهنِ  ،ومقَالَ بِالْي حِين:        كُممِـن ـذُهلَبِيسٍ آخ مِيسٍ أَوونِي بِخائْت
وكَذَلِك فَعلَ عمر رحِمه اللَّه     ، أَهونُ علَيكُم وأَنفَع لِلْمهاجِرِين بِالْمدِينةِ     فَإِنه،مكَانَ الصدقَةِ 

 ٢٥٧حِين كَانَ يأْخذُ الْإِبِلَ فِي الْجِزيةِ
إِنما أَصـلُها   و،فَأَراهما أَرخصا فِي أَخذِ الْعروضِ والْحيوانَ مكَانَ الْجِزيـةِ        :قَالَ أَبو عبيدٍ  

 انِيرنالدو اهِمراتِ    ،الديا فِي الدمهأْيكَانَ ر كَذَلِكقَـرِ       ،والْبالْإِبِـلِ وقِ ورالْوبِ والذَّه مِن
أَنـا  .مكِنهمفَجعلَا علَى أَهلِ كُلِّ بلَدٍ ما ي      ،إِنما أَرادا التسهِيلَ علَى الناسِ    ،والْغنمِ والْحلَلِ 

إِذَا لَم  ،أَنَّ الْأَسنانَ يؤخذُ بعضها مكَانَ بعضٍ     ،فَالصدقَةُ عِندنا علَى هذَا   :حميد قَالَ أَبو عبيدٍ   
        لِيع نع وِيا رلَى مع جِبالَّتِي ت ندِ السوجانُ؛ لِأَنَّ فِ      ،تفْيذُ بِهِ سأْخا كَانَ يما  وسِيرييهِ ت

   مهذُ مِنخؤي لَى الَّذِينع،   مذُ لَهخؤي فَاءً لِلَّذِينودٍ    .ويبو عقَالَ أَب ديما حاءَ فِي    :أَنا جذَا مفَه
ا كَانـت  فَإِذَ،إِذَا كَانت كُلُّها مسانٍّ وخالَطَتها صِغار مِن الْحيوانِ والصقَابِ      ،فَرائِضِ الْإِبِلِ 
يؤخذُ مِنها كَما يؤخـذُ     :قَالَ سفْيانُ :فَإِنَّ فِي ذَلِك أَقْوالًا أَربعةً    ،لَا مسِنةَ فِيها  ،كُلُّها صِغارا 

الَّتِـي  إِلَّا إِنه يرد الْمصدق علَى رب الْمالِ فَضلَ ما بين السـن             ،مِن الْكِبارِ مِن الْأَسنانِ   
يؤخذُ مِنها مِثْلُ ما يؤخـذُ      :وقَالَ مالِك ،وبين الربعِ والسقْبِ الَّذِي وجب فِي الْمالِ      ،أَخذَ

وقَالَ غَيرهما قَولًا   ،ولَا يرد الْمصدق ذَلِك الْفَضلَ علَى رب الْمالِ       ،مِن الْمسانِّ مِن الْأَسنانِ   
 ٢٥٨أَنه لَا صدقَةَ فِي الصغارِ ولَا شيءَ علَى ربها:الِثًاثَ

                                                 
 قائد الجماعة من الناس: العريف -حسن لغيره  )١١٧)(٥٦:ص(الأموال للقاسم بن سلام  - ٢٥٧
  )١٤٢٥ و١٤٢٤)(٨١٧/ ٢(الأموال لابن زنجويه  - ٢٥٨



 ١٥٨

مِن صـاحِبِ الْـأَبرِ     ،كَانَ علِي يأْخذُ الْجِزيةَ مِن كُلِّ ذِي صنعٍ       :قَالَ،وعن حميدٍ الطَّوِيلِ  
رالٌّ   ،أَبسالِّ مساحِبِ الْمص مِنالِ حِ   ،واحِبِ الْحِبص مِنالٌوب،     طِـيهِمعفَاءَ فُيرو الْععدي ثُم

لَا حاجةَ لَنا فِيـهِ     :فَيقُولُونَ،»خذُوا هذَا فَاقْتسِموه  «:ثُم يقُولُ ،فَيقْسِمونه،الذَّهب والْفِضةَ 
 .»لِتحملَن،أَخذْتم خِياره وتركْتم علَي شِراره«:فَيقُولُ
 دٍ  قَالَ أَبيبو ع:              ا مِنتِهةَ بِقِيمتِعذِهِ الْأَمه مهذُ مِنأْخا كَانَ يمإِن هأَن لِيع ذَا مِنه هجوا تمإِنو

     ءُوسِهِمةِ ريجِز مِن هِملَياهِمِ الَّتِي عرا   ،الدعِهيإِلَى ب ممِلُهحلَا يالـثَّ     ،و مِن ذُ ذَلِكأْخي نِ ثُمم
  فْقِ بِهِمةَ الرادإِر، مهنفِيفِ عخالتقَـالَ      ،و اذٍ حِينعدِيثِ مذَا مِثْلُ حهنِ :ومـونِي  :بِـالْيائْت

          كُملَينُ عـوأَه هقَةِ؛ فَإِندكَانَ الصم كُممِن ذُهلَبِيسٍ آخ مِيسٍ أَوبِخ،    ـاجِرِينهلِلْم فَـعأَنو
 ٢٥٩وكَذَلِك فَعلَ عمر حِين كَانَ يأْخذُ الْإِبِلَ فِي الْجِزيةِ.بِالْمدِينةِ

 ]الْأَصناف الَّتِي تؤخذُ مِنها الْجِزيةُ[: وقال ابن القيم رحمه االله 
موالِهِم مِن ثِيابٍ   ولَا يتعين فِي الْجِزيةِ ذَهب ولَا فِضةٌ، بلْ يجوز أَخذُها مِما تيسر مِن أَ              "

رِ ذَلِكغَيوضٍ ورعوبٍ وبحاشٍ ووماسٍ وحندِيدٍ وحو ،هلُونمعسِلَاحٍ يو. 
 وعملُ خلَفَائِهِ الراشِدِين، وهـو مـذْهب        - � -وقَد دلَّ علَى ذَلِك سنةُ رسولِ اللَّهِ        

 .الشافِعِي وأَبِي عبيدٍ
       أَلَهس قَدمِ، وةِ الْأَثْرايفِي رِو دمهِ أَحلَيع صنـةِ؟        :والْفِضبِ والـذَّه رةِ غَييذُ فِي الْجِزخؤي

 .والْمعافِر ثِياب تكُونُ بِالْيمنِ.نعم، دِينار أَو قِيمته معافِر:قَالَ
     عدِيثِ مإِلَى ح فِي ذَلِك بذَهفِي        و اهوالَّذِي ر ،هنع اللَّه ضِيدِهِ  " اذٍ رنسدٍ  " ميادٍ جنبِإِس

 لَما بعثَه إِلَى الْيمنِ أَمره أَنْ يأْخذَ مِـن          - � -عن معاذٍ رضِي اللَّه عنه أَنَّ رسولَ اللَّهِ         «
افِرعم لَهدع ا أَوارالِمٍ دِينلُ .» كُلِّ حأَه اهورنِ " ونالس"مِذِيرقَالَ التو ،:نسدِيثٌ حح. 

وكَذَلِك أَهلُ نجرانَ لَم يأْخذْ فِي جِزيتِهِم ذَهبا ولَا فِضةً وإِنمـا أَخـذَ مِـنهم الْحلَـلَ              
لَاحالسو. 

 -صالَح رسولُ اللَّـهِ  «:باسٍ رضِي اللَّه عنهما قَالَعنِ ابنِ ع" سننِهِ " فَروى أَبو داود فِي   
 أَهلَ نجرانَ علَى أَلْفَي حلَّةٍ، النصف فِي صفَرٍ والنصف فِي رجبٍ يؤدونهـا إِلَـى      - �
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       عِيرب ثَلَاثِينا وسفَر ثَلَاثِينا وعدِر لَى ثَلَاثِينعو ،لِمِينسالْم        فٍ مِـنكُلِّ صِـن مِن ثَلَاثِينا و
أَصنافِ السلَاحِ،يقَرونَ بِها، والْمسلِمونَ ضامِنونَ لَها حتى يردوها علَيهِم إِنَّ كَانَ بِالْيمنِ            

            و ،قِس ملَه جرخلَا يةٌ وبِيع ملَه مدهلَى أَلَّا يةٌ، عرغَد أَو دكَي       ا لَـمم دِينِهِم نونَ عنفْتلَا ي
 .» يحدِثُوا حدثًا أَو يأْكُلُوا الربا

وهو صرِيح فِي أَنَّ أَهلَ الذِّمةِ إِذَا أَحدثُوا فِي الْإِسلَامِ أَولَم يلْتزِموا ما شرطُوا علَيهِم فَلَـا                 
ك الْقُرآنُ والسنةُ واتفَاق الصحابةِ رضِي اللَّه عنهم كَما سيأْتِي          ذِمةَ لَهم، وقَد دلَّ علَى ذَلِ     

 .بيانه إِنْ شاءَ اللَّه تعالَى
 رِيهلَلُ،            :قَالَ الزالْح مهأُخِذَ مِن قَدى وارصوا نكَانانَ، ورجلُ نةَ أَهيطَى الْجِزأَع نلُ مأَو

ةِويفِي الْجِز معذُ النأْخي هنع اللَّه ضِيطَّابِ رالْخ نب رمكَانَ ع. 
                 اعِهِ؛ مِنتم ةٍ مِنعنكُلِّ ذِي ص ةَ مِنيذُ الْجِزأْخي هنع اللَّه ضِيأَبِي طَالِبٍ ر نب لِيكَانَ عو

مسانِّ مسانَّ، ومِن صاحِبِ الْحِبالِ حِبالًا، ثُم يـدعو         صاحِبِ الْإِبرِ إِبرا، ومِن صاحِبِ الْ     
لَا حاجـةَ   :خذُوا فَاقْتسِموا فَيقُولُونَ  :الناس فَيعطِيهِم الذَّهب والْفِضةَ فَيقْتسِمونه، ثُم يقُولُ      

 ٢٦٠.ره لَتحمِلُنهأَخذْتم خِياره وتركْتم شِرا:لَنا فِيهِ، فَيقُولُ
 :استِيفَاءُ الْجِزيةِ مِن ثَمنِ الْخمرِ والْخِنزِيرِ

نهما لَيسا بِمالٍ عِند    لِأَاستِيفَاءُ الْجِزيةِ مِن أَعيانِ الْخمرِ والْخِنزِيرِ لاَ يجوز بِاتفَاقِ الْفُقَهاءِ           
 .فَلاَ يجوز أَخذُها فِي الْجِزيةِ،ر متقَومٍ عِند الْحنفِيةِومالٌ غَي،جمهورِ الْفُقَهاءِ

وأَما استِيفَاءُ الْجِزيةِ مِن ثَمنِ ما باعوه مِن الْخمرِ والْخِنزِيرِ فَقَدِ اختلَـف الْفُقَهـاءُ فِـي              
 .جوازِهِ

   ةُ والِكِيالْمةُ وفِينالْح بـنِ           فَذَهثَم ةِ مِنيذِ الْجِزازِ أَخولٍ إِلَى جةُ فِي قَوافِعِيالشابِلَةُ ونالْح
 .٢٦١الْخمرِ والْخِنزِيرِ إِذَا تولَّى الذِّمي بيعها 

 :واستدلُّوا لِذَلِك بِما يلِي
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ابِ أَنَّ ناسا يأْخـذُونَ الْجِزيـةَ مِـن         بلَغَ عمر بن الْخطَّ   :قَالَ،  عن سويدِ بنِ غَفَلَةَ     - ١
 ٢٦٢»ولُّوهم بيعها،لَا تفْعلُوا«:فَقَالَ عمر،إِنهم لَيفْعلُونَ:وقَام بِلَالٌ فَقَالَ،الْخنازِيرِ

 انِيبينِ الشأَبِيهِ ،وع نةَ    :قَالَ،عأَبِي قُر نو برمثَنِي عدقَالَ،ح:»اءَنـنِ       جب ـرمع ـابا كِت
ثُم يخـالِفُونَ ولَـا   ،يأْخذُونَ مِن هذَا الْمالِ يجاهِدونَ فِي سبِيلِ اللَّـهِ        ،الْخطَّابِ أَنَّ ناسا  

قَـالَ  ،»فَنحن أَحق بِمالِهِ حتى نأْخذَ مِنـه مـا أَخـذَ          ،فَمن فَعلَ ذَلِك مِنهم   ،يجاهِدونَ
اقحإِس:     رٍو فَقُلْتمنِ عدِ بإِلَى أَس تةَ           :فَقُمأَبِي قُـر نو برمثَنِي بِهِ عدا حى إِلَى مرأَلَا ت

 ٢٦٣جاءَ بِهِ كِتاب عمر،صدق:وحدثْت بِهِ؟ فَقَالَ
الَك يأْخذُونَ الْخمر والْخنازِير    إِنَّ عم :أَنَّ بِلَالًا قَالَ لِعمر بنِ الْخطَّابِ     ،وعن سويدِ بنِ غَفَلَةَ   

 "وخذُوا أَنتم مِن الثَّمنِ ،ولَكِن ولُّوهم بيعها،لَا تأْخذُوا مِنهم:فِي الْخراجِ فَقَالَ
مِن جِزيةِ  ،مر والْخِنزِير يرِيد أَنَّ الْمسلِمِين كَانوا يأْخذُونَ مِن أَهلِ الذِّمةِ الْخ        :قَالَ أَبو عبيدٍ  

  ضِيهِماجِ أَررخو ءُوسِهِما،رتِهبِقِيم،           هكَـرـذَا الَّـذِي أَنـا فَههعيونَ بلِمسلَّى الْموتي ثُم
هـلُ الذِّمـةِ    إِذَا كَانَ أَ  ،ثُم رخص لَهم أَنْ يأْخذُوا ذَلِك مِن أَثْمانِها       ،ونهى عنه عمر  ،بِلَالٌ

ولَا تكُونُ مالًا لِلْمسلِمِين     ،الْمتولِّين لِبيعِها؛ لِأَنَّ الْخمر والْخنازِير مالٌ مِن أَموالِ أَهلِ الذِّمةِ         
تـب إِلَـى    أَنَّ عمـر كَ   ،ومِما يبين ذَلِك حدِيثٌ لِعمر آخر،فعنِ اللَّيثِ بنِ أَبِي سـلَيمٍ          

قَـالَ أَبـو    » يأْمرهم بِقَتلِ الْخنازِيرِ وتقْتص أَثْمانها لِأَهلِ الْجِزيةِ مِن جِـزيتِهِم         «،الْعمالِ
ذَا مر الذِّمي   وأَما إِ .فَهو لَم يجعلُها قِصاصا مِن الْجِزيةِ إِلَّا وهو يراها مالًا مِن أَموالِهِم           :عبيدٍ

ولَا يأْخذَ ثَمن الْعشرِ مِنها وإِنْ      ،فَإِنه لَا يطِيب لَه أَنْ يعشرها     ،بِالْخمرِ والْخِنزِيرِ علَى الْعاشِرِ   
ولَـا  ، الْبـابِ الْأَولِ   وهذَا لَيس مِـن   :وقَالَ أَبو عبيدٍ  .كَانَ الذِّمي هو الْمتولِّي لِبيعِها أَيضا     

       ضِيهِمأَرو لَى رِقَابِهِمع بجو قح ؛ لِأَنَّ ذَلِكهبِهشءٌ        ،يـيش ـوا هما إِنناهه رشإِنَّ الْعو
إِنَّ اللَّهِ  :�  لِقَولِ رسولِ اللَّهِ  ،فَكَذَلِك ثَمنها لَا يطِيب   ،يوضع علَى الْخمرِ والْخنازِيرِ أَنفُسِها    

    هنثَم مرئًا حيش مرى بِهِ              .إِذَا حا أَفْترِ ميذَا بِغى فِي هأَفْت هطَّابِ أَننِ الْخب رمع نع وِير قَدو
            بةَ السريبنِ هدِ اللَّهِ ببع نزِيزِ،فعدِ الْعبع نب رمع قَالَه كَذَلِكو فِي ذَلِكائِي،    ـنةَ ببتأَنَّ ع
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فَكَتـب إِلَيـهِ    ،صـدقَةَ الْخمرِ  ،فَرقَدٍ بعثَ إِلَى عمر بنِ الْخطَّابِ بِأَربعِين أَلْـف دِرهمٍ         
رمرِ   :عمقَةِ الْخدبِص إِلَي ثْتعب،             بِـذَلِك ـربأَخو ـاجِرِينهالْم ـا مِـنبِه ـقأَح تأَنو

اسا:فَقَالَ،النهدعءٍ بيلَى شع كلْتمعتاللَّهِ لَا اسقَالَ،و:كَهرفَت 
    عِيبعِيدٍ الضنِ سى بثَننِ الْمطَـاةَ          :قَالَ،وعـنِ أَرب دِيزِيزِ إِلَى عدِ الْعبع نب رمع بأَنِ :كَت

       لَكالِ الَّتِي قِبولِ الْأَمبِفَض ثْ إِلَيعاب     هِ بِذَلِكإِلَي ب؟ فَكَتلَتخد نأَي مِن، لَه فَهنصفَكَـانَ  :و
ثُم جـاءَ  ،فَلَبِثْناها ما شـاءَ اللَّـه  :قَالَ،مِن عشرِ الْخمرِ أَربعةُ آلَافِ دِرهمٍ   :فِيما كَتب إِلَيهِ  

       ع مِن ذْكُرت إِلَي تبكَت كابِهِ إِنكِت ابومٍ    جهةَ آلَافِ دِرعبرِ أَرمورِ الْخلَـا    ،ش رمإِنَّ الْخو
 لِمسا مهرشعا   ،يهبِيعلَا يا وهبرشلَا يـهِ         ،ولَيا عهددلَ فَارجذَا فَاطْلُبِ الرابِي هكِت اكفَإِذَا أَت

إِني ،أَستغفِر اللَّـه :وقَالَ، علَيهِ الْأَربعةُ الْآلَافِفَطَلَب الرجلَ فَردت  ،فَهو أَولَى بِما كَانَ فِيها    
وإِنْ كَانَ إِبراهِيم النخعِي قَد قَالَ غَير       ،فَهذَا عِندِي الَّذِي علَيهِ الْعملُ    :لَم أَعلَم قَالَ أَبو عبيدٍ    

٢٦٤" ذَلِك 
٢ - لِأَ و   م زِيرالْخِنو رما         نَّ الْخائِهلَـى اقْتِنع مهقِـرالَّتِـي ن الِهِموأَم فِ  ،الٌ مِنـرصالتو

 ٢٦٥.فَجاز أَخذُ أَثْمانِها مِنهم كَثِيابِهِم،فِيها
            ثَم ةِ مِنيتِيفَاءِ الْجِزازِ اسومِ جدإِلَى ع مهددِ عِنمتعل الْمةُ فِي الْقَوافِعِيالش بذَهرِ  ومنِ الْخ

 ٢٦٦.والْخِنزِيرِ
وحرم ،وثَمنهـا ،إِنَّ اللَّـه حـرم الْخمر     «: قَـالَ  �أَنَّ رسولَ اللَّهِ    ، عن أَبِي هريرةَ   - ١

 ٢٦٧.»وثَمنه،وحرم الْخِنزِير،وثَمنها،الْميتةَ
فَرفَع بصره إِلَـى    :قَالَ، جالِسا عِند الركْنِ   � رأَيت رسولَ اللَّهِ  :قَالَ، عنِ ابنِ عباسٍ   - ٢

 حِكاءِ فَضمفَقَالَ،الس:»  ودهالْي اللَّه نأَكَلُوا        ،لَعا ووهاعفَب ومحالش هِملَيع مرح ثَلَاثًا إِنَّ اللَّه

                                                 
 صحيح) ١٢٩)(٦٢:ص(الأموال للقاسم بن سلام  - ٢٦٤

  .٥٢١ / ٨المغني  - ٢٦٥
  .٢٥٣ / ٤مغني المحتاج  - ٢٦٦
 صحيح ) ٥٣٦٣)(٣٧٢/ ٣( مستخرج أبي عوانة - ٢٦٧



 ١٦٢

ولَم يقُلْ فِـي حـدِيثِ      » ءٍ حرم علَيهِم ثَمنه   وإِنَّ اللَّه إِذَا حرم علَى قَومٍ أَكْلَ شي       ،أَثْمانها
 ٢٦٨»قَاتلَ اللَّه الْيهود«:وقَالَ» رأَيت«:خالِدِ بنِ عبدِ اللَّهِ الطَّحانِ

٣ - ذُ ا           لِأَ وا أَخنلَيع مرا فَحتِقَادِنفِي اع هِملَيع امراتِ حمرحذِهِ الْمه ننَّ ثَم   ـدنِ عِنلـثَّم
 .٢٦٩الْعِلْمِ بِهِ كَالْمسروقِ والْمغصوبِ

إِلَى غَلاَّتِهِم مهأْخِيرت: 
          إِلَى غَلاَّتِهِم هِملَيع تفُرِض نم أْخِيرةِ تيتِيفَاءِ الْجِزى فِي اساعرا يمِم ،     ـجضنـى تتح أَي

ارالثِّم،  تفَي وعرالز دصحتةِ    وياءِ الْجِزأَدا وعِهيب وا مِنكَّننِ     .مب عِيدا جاء عن سم ذَلِك ديؤيو
فَلَما أَتـاه علَـاه     ،قَدِم سعِيد بن عامِرِ بنِ حِذْيمٍ علَى عمر بنِ الْخطَّابِ         :قَالَ،عبدِ الْعزِيزِ 

وإِنْ تسـتعتِب   ،وإِنْ تعف نشكُر  ،إِنْ تعاقِب نصبِر  ،مطَركسبق سيلُك   :فَقَالَ سعِيد ،بِالدرةِ
تِبعذَا    «:فَقَالَ،نلِمِ إِلَّا هسلَى الْما عاجِ؟   ،مرطِئُ بِالْخبت ا لَكقَالَ» م:      زِيـدا أَنْ لَـا ننترأَم

   انِيرنةِ دعبلَى أَرع الْفَلَّاحِين، زِيدا ننفَلَس  لَى ذَلِكع مه،    إِلَـى غَلَّاتِهِم مهرخؤا نلَكِنفَقَـالَ  ،و
رمع:»   يِيتا حم كلْتزهِرٍ  » لَا عسو مقَالَ أَب:         ـراجِ غَيـردِيثٌ فِي الْخامِ حلِ الشلِأَه سلَي
ولَم نسمع فِي استِيداءِ الْخراجِ     ،ةِ لِلرفْقِ بِهِم  وإِنما وجه التأْخِيرِ إِلَى الْغلَّ    :قَالَ أَبو عبيدٍ  " هذَا

 ٢٧٠.والْجِزيةِ وقْتا مِن الزمانِ يجتبى فِيهِ غَير هذَا
 :استِيفَاءُ الْجِزيةِ علَى أَقْساطٍ

        ا مِنذُهةِ أَخفِينالْح دةِ عِنيتِيفَاءِ الْجِزى فِي اساعرا يمِماطٍ  ولَى أَقْسع مـةُ  ،هفِينالْح صن فَقَد
هِملَيسِيرِ عيالتفِيفِ وخابِ التب ا مِنرِيهش مهةِ مِنيذِ الْجِزلَى أَخع. 

 انِيغِينرقَال الْم: "       اهِمرةَ دعبرٍ أَرهذُ فِي كُل شأْخي-     نِيلَى الْغع ـ لِأَ - أَي  سل التهِيل ج
 ."علَيهِ 

 لَعِييقَال الزـذُ             " :وخؤا يمهدِر رشا عالَةِ اثْنذِهِ الْحمِل فِي مِثْل هتعلَى الْفَقِيرِ الْمع عوضي
    مهرٍ دِرهفِي كُل ش هقَال ،مِن ثُم:        اتِرـوتةُ مابحالصو لِيعانَ وثْمعو رمع نع قِل ذَلِكونَ ن

                                                 
 صحيح ) ٣٤٨٨)(٢٨٠/ ٣(سنن أبي داود  - ٢٦٨
  .٢٥٣ / ٤ مغني المتحاج - ٢٦٩

 وفيه انقطاع) ١٧٤)(١٦٧/ ١(والأموال لابن زنجويه  ) ١١٥)(٥٥:ص(الأموال للقاسم بن سلام  - ٢٧٠
 . ظاهر كلام الفقهاء إن الجزية تؤخذ في مواعيدها لكن يجوز تأخير المعسر إلى اليسار كما تقدم  وترى اللجنة أن



 ١٦٣

وظَاهِر كَلاَمِ غَيرِ الْحنفِيةِ أَنها تؤخـذُ مِـنهم         .ولَم ينكِر علَيهِم مِنهم أَحد فَصار إِجماعا      
 ٢٧١.دفْعةً واحِدةً كُل عامٍ

ياءَةً لِلذِّمرةِ بيامِل الْجِزةُ عابكِت: 
 ةُ كُتِبيتِ الْجِزفِيوتاءَةٌإِذَا اسرب يا،لِلذِّمهإِلَي اجتإِذَا اح ةً لَهجكُونَ ح٢٧٢لِت. 

ذُهأَخ لَه سا لَيذِ مأَخ نع فُّفعالت: 
فَلاَ يقْبل هدِيةً مِن أَهل الذِّمـةِ ولاَ رِشـوةً          ، ينبغِي أَنْ يكُونَ عامِل الْجِزيةِ عفِيف النفْسِ      

 .٢٧٣» الراشِي والْمرتشِي�لَعن رسولُ اللَّهِ «:قَالَ،عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍولِحدِيثِ 
ا  :أَيذَهآخةِ ووشطِي الرعةِ    ،معانصةِ بِالْماجلَةُ إِلَى الْحصى الْوهاءِ الَّذِي    ،وشالر مِن لُهأَصو

أَمـا إِذَا أَعطَـى   ،أَو لِإِحقَاقِ باطِلٍ،وةُ ما يعطَى لِإِبطَالِ حق   الرش:قِيلَ،يتوصلُ بِهِ إِلَى الْماءِ   
   قلَ بِهِ إِلَى حصوتبِهِ        ،لِي أْسا فَلَا بفْسِهِ ظُلْمن نبِهِ ع فَعلِيد ى     ،أَوعسذَ لِيكَذَا الْآخِذُ إِذَا أَخو

       أْسفَلَا ب قاحِبِ الْحةِ صابلَـاةِ           ،بِهِفِي إِصالْواةِ ورِ الْقُضكُونَ فِي غَيغِي أَنْ يبنذَا يه ؛ لَكِن
فَلَـا  ،ودفْعِ الظَّالِمِ عنِ الْمظْلُومِ واجِـب علَيهِم      ،لِأَنَّ السعي فِي إِصابةِ الْحق إِلَى مستحقِّهِ      

وهو مأْخوذٌ مِـن كَلَـامِ الْخطَّـابِي إِلَّـا          ، الْملَكِ كَذَا ذَكَره ابن  ،يجوز لَهم الْأَخذُ علَيهِ   
لَهكَذَا الْآخِذُ:قَو٢٧٤"و 

          هنع اللَّه ضِير اعِدِيدٍ السيمأَبِي ح نع  لِمسمو ارِيخى الْبورقَالَ،و:   بِيلَ النمعتاس� 
هذَا لَكُم وهـذَا أُهـدِي      :فَلَما قَدِم قَالَ  ،تبِيةِ علَى الصدقَةِ  يقَالُ لَه ابن الأُ   ،رجلًا مِن الأَزدِ  

فَينظُر يهدى لَه أَم لاَ؟ والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ        ،فَهلَّا جلَس فِي بيتِ أَبِيهِ أَو بيتِ أُمهِ       «:قَالَ،لِي
أَو ،إِنْ كَانَ بعِيرا لَه رغَاءٌ    ، بِهِ يوم القِيامةِ يحمِلُه علَى رقَبتِهِ      لاَ يأْخذُ أَحد مِنه شيئًا إِلَّا جاءَ      

                                                 
  .٢٥٢ / ٢،والمهذب ٢٣٦ / ٣،وتبيين الحقائق ١٤٣ / ٤الهداية  - ٢٧١

،اختلاف الفقهاء للطـبري ص     ٤١٥ / ٣،المبدع  ١٢٦ / ٣،وكشاف القناع   ٢٣٦ / ١٨المهذب مع اموع     - ٢٧٢
  .١٢٧،الخراج لأبي يوسف ص ١٨ / ٤مم والملوك للطبري ،وتاريخ الأ٢٣٢

 صحيح ) ٣٥٨٠)(٣٠٠/ ٣(سنن أبي داود  - ٢٧٣

 )٢٤٣٧/ ٦(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  - ٢٧٤



 ١٦٤

  اروا خةً لَهقَرب،  رعياةً تش هِ      » أَوطَيةَ إِبفْرا عنأَيى رتدِهِ حبِي فَعر ثُم:»  تلَّغلْ به ماللَّه، ماللَّه
تلَّغلْ ب٢٧٥ثَلاَثًا» ه. 

مِنهـا أَنَّ  :وفُرع علَى هذَا الْأَصلِ فِي الْموطَّأِ أَمثِلَـةٌ ،وعلَيهِ الْإِمام مالِك  ) فِي شرحِ السنةِ  (
ويأْخذُ مِنه ذَهبا متوسـطًا مِثْلًـا       ،الرجلَ يعطِي صاحِبه الذَّهب الْجيد ويجعلُ معه ردِيئًا       

اهـ وما قَالَه   .هذَا لَا يصلُح لِأَنه أَخذَ فَضلَ جيدِهِ مِن الردِيءِ ولَولَاه لَم يبايِعه           :فَقَالَ،مِثْلٍبِ
أَنَّ ومذْهبِ الشافِعِي لِأَنَّ مِن الْقَواعِـدِ الْمقَـررةِ         ،فِي الْكُلِّيةِ الْأُولَى فَهو موافِق لِمذْهبِنا     

وأَما ما قَالَه مِـن     ،ووسِيلَةُ الْمعصِيةِ معصِيةٌ  ،فَوسِيلَةُ الطَّاعةِ طَاعةٌ  ،لِلْوسائِلِ حكْم الْمقَاصِدِ  
            بنِ الروجِ عرلَةَ إِلَى الْخصولَ الْمالْحِي عنم نبِ مذْهبِم لِيقا يمةِ فَإِنةِ الثَّانِيـرِهِ  ،االْكُلِّيغَي أَو

    رِهِمغَيو افِعِيالشنِيفَةَ وأَبِي حالِكٍ وـذَا      ،كَمونَ إِلَـى هظُـرنلِ لَا يةَ الْحِياحى إِبري نمِم
جيدٍ إِنه يشترى صاع تمرٍ     :وقَد قَالَ لَه  ، علَّم عامِلَه علَى خيبر    - � -لِأَنَّ النبِي   ؛ الدخِيلِ  

وهِي أَنْ يبِيع الردِيءَ بِـدراهِم ويشـترِي بِهـا          ،بِصاعي ردِيءٍ حِيلَةٌ تخرِجه عنِ الربا     
ديـا     ،الْجبـةِ إِلَـى الريدؤلَةِ الْمامعنِ الْما عهجرلَةٍ أَخامعطَ فِي مسوقْدٍ تأَنَّ كُلَّ ع مفَافْه
ائِزج،                اءَ مِـنيهِ إِلَّا الْحلَياعِثُ عالْب سلَيئًا ويش هرطَى غَيأَع نأَنَّ م الِيزكَى الْغح قَدذَا وه

            طَـهعي لَم هدحكَانَ و لَوو اهإِي طَاهئًا فَأَعيش تِهِمرضئِلَ بِحاسِ كَأَنْ سلَـى   ،النع اعمالْإِج
 ةِ أَخمرذَا  حـاءِ  ،ذِهِ مِثْلَ هيبِ الْحببِس هكْرقِيقَةِ مفِي الْح همِلْكِهِ لِأَن نع جرخي لَم هلِأَن، وفَه

من أَعطَى غَيره شـيئًا مـداراةً عـن عِرضِـهِ حكْمـه             :وقَالَ غَيره ،كَالْمكْرهِ بِالسيفِ 
طَى  ،كَذَلِكأَع نكَذَا ملَـا               و ـهالِهِ أَنح طَى مِنعالْم لِمئًا عيا شأَسِير ا أَواعِيس ا أَواكِمح 

يحكُم لَه بِالْحق أَو لَا يأْخذُ مِنه الْحق إِلَّا إِنْ أَخذَ شيئًا فَفِي كُلِّ هذِهِ الصورِ وما أَشبهها                  
ولِضعفِ دلَالَةِ الْإِعطَاءِ علَى الْمِلْكِ     ،»هدايا الْعمالِ غُلُولٌ   «- � -لَا يملِك الْآخِذُ لِقَولِهِ     

فَلَم يؤثِّر فِيهِ   ،أَثَر الْقَصدِ الْمخرِجِ لَه عن مقْتضاه بِخِلَافِ الْعقْدِ فَإِنه دالٌّ قَوِي علَى الْمِلْكِ            

                                                 
 )١٨٣٢ (- ٢٦)١٤٦٣/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٢٥٩٧)(١٦٠/ ٣(صحيح البخاري  - ٢٧٥
مـن  ) منه. (كاة تأخذونه لتعطوه الفقراء المستحقين    ما جمعته ز  ) هذا لكم . (الزكاة) الصدقة. (وظف) استعمل(ش  [ 

صوت ) خوار. (صوت ذوات الخف  ) رغاء. (حشر مصاحبا له  ) جاء به . (المال الذي يهدى له بسبب عمله ووظيفته      
بياض ما تحت الإبط وسمي عفرة لأنه بياض غير ناصع كأنه           ) عفرة إبطيه . (من اليعار وهو صوت الشاة    ) تيعر. (البقر

 ]أي كررها ثلاث مرات) ثلاثا. (ابمعفر بالتر



 ١٦٥

    لَى أَنَّ الْقَصع هنقَار دقَص  الِحا صناهه ـا    ،دبنِ الرع لُّصخالت وهرِ     ،وـوالص فِي تِلْـكو
فَاسِد،قرِ حيرِ بِغيالِ الْغذُ مأَخ وه٢٧٦.و 

قَال .هافَهو يدل علَى أَنَّ الْهدايا الَّتِي يقَدمها أَهل الْجِزيةِ لِلْعمال حرام ولاَ يجوز لَهم قَبولُ              
طَّابِيا       " :الْخايـدـائِرِ الْهبِيل سا سبِيلُهس سلَي هأَنو تحال سما الْعايدانٌ أَنَّ هيذَا بفِي ه

وإِنما يهدى إِلَيهِ لِلْمحاباةِ ولِيخفِّف عنِ الْمهدِي ويسوغَ لَه بعض الْواجِـبِ            ،الْمباحاتِ
ع هتِيفَاؤهِ اسلَياجِبِ عالْو قلِلْح سخبو هةٌ مِنانخِي وههِ ولِهِ لِأَلَي٢٧٧"ه. 

 :الرقَابةُ علَى عمال الْجِزيةِ
عالَةُ الرقَابةُ الْفَ :ومِن مقْتضياتِ هذَا الْواجِبِ   ،حواللأَمورِ وتصفُّح ا  لأُمامِ مشارفَةُ ا  لإِعلَى ا 

 .وضرورةُ منحِهِم رواتِب تكْفِيهِم،علَى عمال الْجِزيةِ
وأَنـا أَرى أَنْ    :قَالَ أَبو يوسـف   :قَال أَبو يوسف فِي نصِيحتِهِ الَّتِي كَتبها لِهارونَ الرشِيدِ        

       ي نفَافِ مِمالْعلاحِ ولِ الصأَه ا مِنمثَ قَوعبـالِ        تمسرة الْع نأَلُونَ عستِهِ يانأَمبِدِينِهِ و وثَق
وما عمِلُوا بِهِ فِي الْبِلادِ وكَيف جبوا الْخراج علَى ما أُمِروا بِهِ وعلَى ما وظِّف علَى أَهلِ                 

بِما استفْضلُوا مِن ذَلِك أَشد الأَخذِ      الْخراجِ واستقَر؛ فَإِذَا ثَبت ذَلِك عِندك وصح أُخِذُوا         
حتى يؤدوه بعد الْعقُوبةِ الْموجِعةِ والنكَالِ حتى لَا يتعدوا ما أُمِروا بِهِ وما عهِد إِلَيهِم فِيهِ؛                

         سالْعالظُّلْمِ و اجِ مِنرالِي الْخمِلَ بِهِ وا عفَإِنَّ كُلَّ م         ـرأَم قَـد هلَى أَنلُ عمحا يمفِ؛ فَإِن
وإِنْ أَحلَلْت بِواحِدٍ مِنهم الْعقُوبةَ الْموجِعةَ انتهى غَيره واتقَى وخـاف           ،وقَد أَمر بِغيرِهِ  ،بِهِ

وا علَى ظُلْمِهِم وتعسفِهِم وأَخذِهِم     وإِنْ لَم يفعل هذَا بِهِم تعدوا علَى أَهلِ الْخراجِ واجترءُ         
   هِملَيع جِبا لَا يةٍ لَك فِي            .بِمانخِيفٍ وسعبِظُلْمٍ و دعالِي تالْوامِلِ والْع مِن كدعِن حإِذَا صو

 فَحرام علَيك اسـتِعمالُه     رعيتك واحتاج شيءٍ مِن الْفَيءِ أَو خبثَ طُعمتِهِ أَو سوءَ سِيرتِهِ          
وأَنْ تقَلِّده شيئًا مِن أُمورِ رعِيتِك أَو تشرِكَه فِي شيءٍ مِن أَمرِك؛ بلْ عاقِبـه        ،والاستِعانةُ بِهِ 

       لَه ضرعا تلِمِثْلِ م ضرعتأَنْ ي مِن هرغَي عدرةً تقُوبع لَى ذَلِكظْلُـومِ   ،عةَ الْمـوعدو اكإِيو
 .فَإِنها دعوةٌ مجابةٌ

                                                 
 )١٢٧٠/ ٤(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  - ٢٧٦
  .٨ / ٣معالم السنن للخطأبي  - ٢٧٧
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صـلِّ  ":قَـالَ لِـي معـاذٌ     :حدثَنِي مِسعر عن عمرِو بنِ مرةَ عن عبدِ اللَّهِ بنِ سلَمةَ قَالَ           
منلالا  ،وح سِباكْتو ماطْعأَن     ،وإِلَّا و نوتملا تو أْثَملا تسـلم  واتِ    ،ت مـوعدإياك و- أَو

 ". الْمظْلُومِ-دعوةِ
إِني لآمركم بِالْأَمر ولَا أَفْعلُـه؛      :وحدثَنِي منصور عن أَبِي وائِلٍ عن أَبِي الدرداءِ قَالَ        :قَالَ

ريو فِيهِ الْخجي أَرلَكِنأَنْ أَظْلِ،و اسِ إِلَيالن ضغإِنَّ أَبإِلَّا بِاللَّهو لَيع عِينتسالَّذِي لَا ي ه٢٧٨م. 
مام لَهم  لإِيصرِف ا ،ولاِجتِنابِ وقُوعِ عمال الْجِزيةِ فِي الرشوةِ وأَكْل أَموال الناسِ بِالْباطِل         

 .وتكْفِي نفَقَاتِهِم،مجزِيةً تفِي بِحاجاتِهِم) رواتِب ( أُجورا 
وحـدثَنِي  :قَـالَ ":وقَد نبه علَى ذَلِك الْقَاضِي أَبو يوسف فِي كِتابِ الْخراجِ حيثُ قَال           

حدثَنا أَشياخنا أَنَّ أَبا عبيدةَ بن الْجراحِ قَالَ لِعمر بنِ الْخطَّابِ           :محمد بن أَبِي حميدٍ قَالَ    
   اللَّه ضِيرهنولِ اللَّهِ     :عسر ابحأَص تسند�   رمع ؛ فَقَالَ لَه:       عِنـتأَس ةَ إِذَا لَمديبا عا أَبي

أَما إِنْ فَعلْت فَـأَغْنِهِم بِالْعِمالَـةِ عـنِ         :بِأَهلِ الدينِ علَى سلامةِ دِينِي فَبِمن أَستعِين؟ قَالَ       
 . استعملْتهم علَى شيءٍ فَأَجزِلْ لَهم فِي الْعطَاءِ والرزق لَا يحتاجونَإِذَا:يقُولُ،الْخِيانةِ

وحدثَنِي محمد بن عبدِ الرحمنِ بنِ أَبِي لَيلَى عمن حدثَه قَالَ قَالَ عبد اللَّـهِ بـن                 :قَالَ
يا ابن عبـاسٍ إِنَّ عامِـلَ       :الْخطَّابِ رضِي اللَّه عنه فَأَتيته فَقَالَ     بعثَ إِلَي عمر بن     :الْعباسِ

 لَكصٍ هرِ   ،حِميلِ الْخأَه كَانَ مِنقَلِيلٌ ،و ريالْخفـدعوتك       ،و مهكُونَ مِنأَنْ ت توجر قَدو
 أَره مِنك وأَنا أَخشاه علَيـك؛ فَمـا         وفِي نفس مِنك شيءٌ أَخافُه ولَم     ،لأستعملك علَيها 

    لِ؟ قَالَ قُلْتمفِي الْع كأْيـا فِـي              :رنِـي بِمبِرخى تتلا حمع لَ لَكمى أَنْ أَعي لَا أَرفَإِن
فْسِك؟ قَالَ    :قَالَ.نإِلَى ذَلِك رِيدا تمو:      رمِثْلِهِ ع رِيئًا مِنب تإِنْ كُن أُرِيد     مِـن تي لَسأَن فْت

وإِنْ كُنت مِمن أَخشى علَى نفْسِي خشِيت علَيها مِثْلَ الَّذِي خشِيت علَي؛ فَقَلَّمـا              ،أَهلِهِ
      يحهِ الْولَياءَ عئًا إِلا جيش تنظَن كتأَياسٍ  :فَقَالَ.ربع نا ابـ     ،ي  ا إِني أَطْمح حالَك أَنـك لَ

                تأَنآتٍ و وه وءِ الَّذِي هلَى الْفَيأْتِي عأَنْ ت كلَيي خشيت عإِننِي إِلا قريب الْجد وجِدت
          رِكُمونَ غَيد كُمإِلَي لُملا ها ونإِلَي لُمه قَالُ لَك؛ فَيلِكمولَ اللَّـهِ      ،فِي عسر تأَيي رإِن� 

  و اسلَ النمعتاسكَكُمرت. قَالَ قُلْت:    تأَيالَّذِي ر تأَير اللَّهِ لَقَد؟      ،وـلَ ذَلِـكفَع اهرت لِمو

                                                 
 )١٢٤:ص(الخراج لأبي يوسف  - ٢٧٨
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أَم خشِـي أَنْ    ،واللَّهِ ما أَدرِي أَصرفَكُم عنِ الْعملِ وأَرفَعكُم عنه وأَنتم أَهلُ ذَلِـك           :فَقَالَ
   فَي همِن كَانِكُموا لِمناوعت  كُملَيع ابالْعِت قَع،         لَك غْتفَرلِي و غْتفَر ابٍ؛ فَقَدتع مِن دلا بو

  ؟ قُلْتكأْيا رقَالَ     :فَم لَ لَكمى أَنْ أَعلَا أَر: ؟ قُلْتا       :لِمم فْسِكفِي نو لَك مِلْتي إِنْ علأَن
      نِكيقَذَاةً فِي ع حرأَب لَم فْسِكلَى :قَالَ.فِي نع فَأَشِر، مِلَ      :قَالَ قُلْتعـتسأَنْ ت ـكلَيع أُشِير

 ٢٧٩.صحِيحا مِنك صحِيحا علَيك
 :الطَّرِيقَةُ الثَّانِيةُ لاِستِيفَاءِ الْجِزيةِ

 :وتسمى التضمِين أَوِ الاِلْتِزام) أَوِ التقْبِيل ( الْقَبالَةُ 
صل مصدر قَبل بِفَتحِ الْباءِ إِذَا كَفَـل وقَبـل          لأَوهِي فِي ا  ،الْفَتحِ الْكَفَالَةُ  بِ -هِي فِي اللُّغةِ    

 ٢٨٠.بِضمها إِذَا صار قَبِيلاً أَي كَفِيلاً
 رِيشخمقَال الز:        ابكِت هِ بِذَلِكلَيع كُتِبةً وقَاطَعءٍ ميل بِشقْبي نالَّـذِ  ،كُل م ابي فَالْكِت

أَنْ يـدفَع  :وفِي الاِصـطِلاَحِ ،نه صِناعةٌلِأَيكْتب هو الْقَبالَةُ بِالْفَتحِ والْعمل قِبالَةٌ بِالْكَسرِ ؛        
لَيهِ عـن   السلْطَانُ أَو نائِبه صقْعا أَو بلْدةً أَو قَريةً إِلَى رجلٍ مدةَ سنةٍ مقَاطَعةً بِمالٍ يؤديهِ إِ               

ويكْتب علَيهِ بِـذَلِك    ،فَيقْبل ذَلِك ،وجِزيةِ رءُوسِ أَهلِها إِنْ كَانوا أَهل ذِمةٍ      ،خراجِ أَرضِها 
 .كِتابا

         ذِهِ الطَّرِيقَةِ ظُلْمةِ بِهيةِ الْجِزايفِي جِب قَعي قَدلِأَو     تِ الْميلِب نغَب ةِ أَول الذِّمال  ،الهم لِذَلِكو
وأَما السواد فَتقَدم إِلَى ولاتِك علَى الْخراجِ أَنْ        " قَال أَبو يوسف    ،بعض الْفُقَهاءِ إِلَى منعِها   

مع مـن  يبعثُوا رِجالا مِن قِبلِهِم يثِقُونَ بِدِينِهِم وأَمانتِهِم يأْتونَ الْقرية فيأمرون صاحبها بِج 
             هِمإِلَـي مـوهعمةِ؛ فَإِذَا جامِرالسو ابِئِينالصوسِ وجالْمى وارصالنودِ وهالْي ا مِنكَانَ فِيه

وتقَدم إِلَيهِم فِي امتِثَالِ ما رسمته ووصفْته       ،أَخذُوا مِنهم علَى ما وصفْت لَك مِن الطَّبقَاتِ       
تح     اها سِوإِلَى م هودعتء        ،ى لَا ييهِ بِشلَيةٌ عاجِبةَ ويالْجِز رت لَم نذُوا مأْخلا يوا  ،ودقْصلا يو

 .بِظُلْمٍ ولا تعسفٍ

                                                 
 )١٢٦:ص(الخراج لأبي يوسف  - ٢٧٩
  .١٠ / ٤ابن الأثير النهاية في غريب الحديث  - ٢٨٠
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ما سأَلَ؛ لأَنَّ   فَإِنْ قَالَ صاحِب الْقَريةِ أَنا أُصالِحكُم عنهم وأُعطِيكُم ذَلِك لَم يجِيبوه إِلَى             
ذِهاب الْجِزيةِ من هذَا أَكْثَر لَعلَّ صاحِب الْقَريةِ يصالِحهم علَى خمسِمِائَةِ دِرهمٍ وفَيِهـا              

            أَكْثَر مٍ أَوهدِر أَلْف تلَغةَ بيالْجِز مهمِن ذْتإِذَا أَخ نةِ ملِ الذِّمأَه ا   ،مِنذَا مِمهحِـلُّ   ولَا ي
ولا يسع مع ما ينالُ الْخراج مِنه مِن النقْصانِ لَعلَّه أَنْ يجبِي من بِضـيعتِهِ أَهـلُ الذِّمـةِ                   
 فَيصِيب الْواحِد مِنهم أَقَلَّ مِنِ اثْني عشر دِرهما ولا يحِلُّ أَنْ ينقُص مِن ذَلِك؛ بلْ لَعـلَّ                
فِيهِم مِن الْمياسِيرِ من تلْزمه ثَمانِيةً وأَربعونَ دِرهما ويحمِلُها ولاةُ الْخراجِ مع الْخـراجِ              

 ٢٨١.."إِلَى بيت المَال لِأَنه فَيء للْمسلمين
 :مسقِطَات الْجِزيةِ
أَو عجزِ الدولَـةِ عـن      ،أَوِ الْعجزِ الْمالِي  ،وِ التداخل أَ،أَوِ الْموتِ ،سلاَمِلإِ تسقُطُ الْجِزيةُ بِا  

وفِي ،أَوِ اشتِراكِ الذِّميين فِي الْقِتال    ،صابةِ بِالْعاهاتِ الْمزمِنةِ  لإِأَوِ ا ،هل الذِّمةِ لِأَتوفِيرِ الْحِمايةِ   
 :ا يلِيمورِ خِلاَف يتبين بِملأُبعضِ هذِهِ ا

 :سلاَملإِا:وللأَا
فَلاَ يطَالَـب   ،سلاَمِ مِن أَهل الذِّمةِ   لإِ اتفَق الْفُقَهاءُ علَى أَنَّ الْجِزيةَ تسقُطُ عمن دخل فِي ا         

 ٢٨٢.بِها فِيما يستقْبل مِن الزمانِ
 :واستدلُّوا لِذَلِك بِما يلِي

١ -   اوو دى أَبواسٍ قَالَ     ربنِ عنِ ابع ولُ اللَّـهِ     :دسـلِمِ      «:�قَالَ رسلَـى الْمع سلَـي
 .٢٨٣»جِزيةٌ
معـنى الْجِزيـة هـو      :أَحـدهمَا ،يتأَول علـى وجهين   ،»ليس على المُسلِمِ جِزيةٌ   «قوله  

وضـرب  ،هلهاوذلِك أَن الإِمام إِذا فتح بلَدا صلحا على أَن تكون الْأَراضِـي لأَ            ،الْخراج

                                                 
 ) .١٣٧:ص (،و الخراج لأبي يوسف٤ - ٣ / ٢الرتاج  - ٢٨١
،والقـوانين الفقهيـة ص     ١٢٢،والخراج لأبي يوسف ص     ٤٣٣٢ / ٩،بدائع الصنائع   ٢٧٨ / ٣تبيين الحقائق    - ٢٨٢

 / ١٠،وروضة الطالبين   ٤٧٩ / ١،والكافي لابن عبد البر     ٢٠٢ / ٢،حاشية الدسوقي   ٤٠٥ / ١،وبداية اتهد   ١٧٦
،وكشـاف  ٥٧ / ١،وأحكام أهل الذمة لابن القيم      ١٨١ / ٢،ورحمة الأمة للدمشقي    ٢٤٩ / ٤،ومغني المحتاج   ٣١٢

  .٤١٢ / ٣،والمبدع ٢١٠،والمذهب الأحمد لابن الجوزي ص ١٢٢ / ٣القناع 
 حسن ) ٣٠٥٣)(١٧١/ ٣(سنن أبي داود  - ٢٨٣



 ١٦٩

كَما تسـقط جِزيـة     ،سقط عنهم ذلِك  ،فإِذا أسلم أَهلها  ،فهو جِزية ،عليها خراجا معلُوما  
أما إِذا صالحهم على أَن تكون الْأَراضِـي لأهـل          ،ويجوز لهُم بيع تِلْك الْأَراضِي    ،رءُوسهم
لِك أُجـرة الأرض لَـا تسـقط        فَـذَ ،وضع علَيهِم ،وهو يسكنوا بخراج معلُوم   ،الإسلام
وكذلِك إِذا أَراد   ،لِأَنها ملك للمسلِمين  ،ولَا يجوز لهُم بيع شيء من تِلْك الْأَراضِي       ،بِالْإِسلَامِ

فأسكنها المُسلِمون جماعة من أهل الذِّمة بخراج       ،وصارت أراضيها للْمسلمين  ،فتحها عنوة 
 .ك لَا يسقط بِالْإِسلَامِفَذَلِ،معلُوم يؤدونه
سقط ،فَأسلم قبل أَداء جِزية ذلِك الْحول     ،وهو أَن الذِّمي إِذا تمّ عليهِ الحولُ      :والتأول الثَّانِي 

روِي ذلِـك عـن     ،فَذهب أَكْثَرهم إِلى سقُوطها   ،واختلف أهلُ الْعِلْمِ فِيهِ   ،عنه تِلْك الْجِزية  
لَو مات الذِّمي بعد الْحول لَا      :حتى قَالَ أبو حنِيفة   ،وأَبو عبيد ،يفةوإِليهِ ذهب أبو حنِ   ،عمر

لِأَنه دين حلّ عليهِ أجلـه      ،لَا تسقط بِالْإِسلَامِ ولَا بِالْموتِ    :وعند الشافِعِي ،تؤخذ من تركته  
 قولُه فِي أنه هل يطَالب      فَاختلف،أو مات ،فَأَما إِذا أسلم فِي خلال الْحول     ،كَسائِر الديون 

يطَالـب كَـأُجرة    :والثَّـانِي ،بِحِصة ما مضى من الْحول؟ أصح قوليه أنـه لَـا يطالب           
فَقَالَ ،أسلم دهقان على عهد علِي رضِي االلهُ عنـه        :قَالَ،وروِي عنِ الزبير بن عدي    ،الدار

ضك   :لهأ   ،إِن أَقمت فِي أَرر ة عنيا الْجِزضـك   ،سكرفعنإِن تحولـت   ،وأخذناها من أَرو
 .فَنحن أحق بِها،عنها

 دِي :قَالَ الإِماموجه عِنو، لموااللهُ أع،         يا الـذِّمسلمين يسـكنهئا للْمض فَيأَن تكون الأر
رة لِأَنه بِمنزِلَة الْـأُج   ،فَتسقط عنه بِالْإِسلَامِ جِزية رأسه دون خراج أرضه       ،بالخراج والجزية 

 ٢٨٤.لِأَن مِلكها لغيره،تلْزمه ما دام يسكنها
 علَى أَنْ لاَ جِزيةَ علَى مسلِمٍ       - يعنِي الْفُقَهاءَ    -أَجمعوا  " :قَال ابن الْمنذِرِ  :جماعلإِ ا - ٢
"٢٨٥. 
٣ -سِيلَةً إِلَى الِأَ وو تبجةَ ويلإِنَّ الْجِزهدعقَى ببلاَمِ فَلاَ تس. 

                                                 
 )١٧٦/ ١١(شرح السنة للبغوي  - ٢٨٤

  .٥٩الإجماع لابن المنذر ص  - ٢٨٥



 ١٧٠

٤ - ةِ         لِأَ ورصنِ النلاً عدب لَى الْكُفْرِ أَوةً عقُوبع تبجةَ وينَّ الْجِز،      ـدعـةُ بقُوبالْع قَامفَلاَ ت
ولاَ يطَالَب بِالْجِزيةِ بعد أَنْ أَصبح قَادِرا علَى النصرةِ بِالدخول فِـي            .سلاَمِلإِالدخول فِي ا  

 ٢٨٦.مِسلاَلإِا
فَقَد ،ولَكِن بعض خلَفَاءِ بنِي أُميةَ لَم يلْتزِموا بِهِ       ،هذَا الاِتجاه الْفِقْهِي هو السائِد بين الْفُقَهاءِ      

 .يبةِ علَى الْعبِيدِكَانوا يأْخذُونَ الْجِزيةَ مِمن أَسلَم مِن أَهل الذِّمةِ ويعتبِرونها بِمنزِلَةِ الضرِ
ونقَل أَبو بكْرٍ الْجصاص أَنَّ عمر بن عبدِ الْعزِيزِ كَتب إِلَى عامِلِهِ بِالْعِراقِ عبدِ الْحمِيدِ بنِ                

فَإِذَا أَتاك كِتابِي هذَا    ،ا داعِيا ولَم يبعثْه جابِي    �أَما بعد فَإِنَّ اللَّه بعثَ محمدا       :عبدِ الرحمنِ 
 ٢٨٧.فَارفَعِ الْجِزيةَ عمن أَسلَم مِن أَهل الذِّمةِ

 :سلاَمِلإِحكْم أَخذِ الْجِزيةِ عما مضى مِن الزمانِ بعد دخول الذِّمي فِي ا
   اءُ فِي ذَلِكالْفُقَه لَفتاخ ،  الْفُقَه ورهمج بابِلَـةِ        فَذَهنالْحـةِ والِكِيالْمـةِ وفِينالْح اءِ مِن

سواءٌ أَسلَم فِي أَثْناءِ    ،والثَّورِي وأَبو عبيدٍ إِلَى أَنَّ الْجِزيةَ تسقُطُ عمن أَسلَم مِن أَهل الذِّمةِ           
هدعب ل أَووةُ سِ،الْحيهِ جِزلَيع تعمتلَوِ اجو ٢٨٨نِين. 

 :واستدلُّوا لِذَلِك بِما يلِي
قَاتِلُوا الَّذِين لَا يؤمِنونَ بِاللَّهِ ولَا بِالْيومِ الْآخِرِ ولَا يحرمونَ ما حرم اللَّه             {: قَوله تعالَى  - ١

        ابوا الْكِتأُوت الَّذِين مِن قالْح ونَ دِيندِينلَا يو ولُهسرو        ـمهدٍ وي نةَ عيطُوا الْجِزعى يتح 
 ]٢٩:التوبة[} صاغِرونَ

مر بِأَخذِ الْجِزيةِ مِمن يجِب قِتالُه      لأَنَّ ا لِأَتدل هذِهِ الآْيةُ علَى سقُوطِ الْجِزيةِ عمن أَسلَم ؛          
 .فَلاَ جِزيةَ علَيهِ،م يجِب قِتالُهومتى أَسلَم لَ،علَى الْكُفْرِ إِنْ لَم يؤدها

                                                 
والبنايـة  ) ١١٩/ ٥(ائق ومنحة الخالق وتكملة الطـوري       والبحر الرائق شرح كتر الدق     . ٤٣٣٢ / ٩البدائع   - ٢٨٦

 )١٦٦/ ١٣(وفتح القدير ) ٢٧٨/ ٣(وتبيين الحقائق شرح كتر الدقائق وحاشية الشلبي ) ٢٤١/ ٧(شرح الهداية 
 )١٣٢/ ٣(أحكام القرآن للجصاص ط العلمية  - ٢٨٧
،وحاشية ابن  ٤٣٣٢ / ٩ئع الصنائع   ،وبدا٢٩٥ / ٥،وفتح القدير   ١٦١ / ٢،والهداية  ٢٧٨ / ٣تبيين الحقائق    - ٢٨٨

،والقـوانين الفقهيـة ص     ٤٠٥ / ١،وبداية اتهد   ١٣٨ / ٤،والاختيار  ٦٧٢ / ١،ومجمع الأر   ٢٠٠ / ٤عابدين  
 / ١،والمقدمات على هامش المدونة لابن رشـد        ٤٧٩ / ١،والكافي لابن عبد البر     ٢٠٢ / ٢،وحاشية الدسوقي   ١٧٦
 / ٣،وكشاف القنـاع    ٥٧ / ١،وأحكام أهل الذمة لابن القيم      ٤١٢ / ٣بدع  ،والم١٧٥ / ٢،والمنتقى للباجي   ٤٠٠
  .٢١٠،والمذهب الأحمد ص ٢٢٨ / ٤،والإنصاف ١٢٢



 ١٧١

قُلْ لِلَّذِين كَفَروا إِنْ ينتهوا يغفَر لَهم ما قَد سلَف وإِنْ يعـودوا فَقَـد               {: قَوله تعالَى  - ٢
 لِينالْأَو تنس تض٣٨:الأنفال[} م[ 
وأَنَّ الْكَافِر إِذَا أَسلَم لاَ يطَالَب بِقَضاءِ ما فَاتـه  ، ما قَبلَه  سلاَم يجب لإِفَالآْيةُ تدل علَى أَنَّ ا    

 ٢٨٩.وكَذَا لاَ يطَالَب بِما وجب علَيهِ مِن جِزيةٍ قَبل إِسلاَمِهِ،مِن صلاَةٍ أَو زكَاةٍ
         بهأَش نع سوني نرِيرٍ عج ناب اهوا رفِيم الِكقَال م هنع : "     ـعوضدِي أَنْ يعِن ابوالص

قُل { عمن أَسلَم الْجِزيةُ حِين يسلِم،ولَو لَم يبق علَيهِ مِن السنةِ إِلاَّ يوم واحِد لِقَولِهِ تعالَى                
 ٢٩٠." مِن دمٍ أَو مالٍ أَو شيءٍ سلاَمِلإِ يعنِي ما قَد مضى قَبل ا}..لِلَّذِين كَفَروا إِنْ ينتهوا

٣ -ابِعِينالتةِ وابحنِ الصالآْثَارِ ع ضعب ى فِي ذَلِكوري٢٩١. و 
 : واستدلُّوا بِالْمعقُول مِن وجهينِ- ٤
 .لاَمِسلإِفَلاَ تبقَى بعد ا،سلاَمِلإِأَنَّ الْجِزيةَ وجبت وسِيلَةً إِلَى ا:وللأَا

قَامـةِ  لإِأَي جزاءَ ا  :ولِهذَا سميت جِزيةً  ،أَنَّ الْجِزيةَ إِنما وجبت عقُوبةً علَى الْكُفْرِ      :والثَّانِي
 ٢٩٢.سلاَمِلإِفَوجب أَنْ تسقُطَ بِا،علَى الْكُفْرِ

      ابذِرِ ونالْم نابرٍ وو ثَوأَبةُ وافِعِيالش بذَهـةِ إِلَـى أَنَّ          وفِينالْح مِن فوسو يأَبةَ ومربش ن
أَمـا إِذَا أَسـلَم فِـي أَثْنـاءِ         ،الْجِزيةَ لاَ تسقُطُ عنِ الذِّمي إِذَا أَسلَم بعد انتِهـاءِ الْحول          

مِن السنةِ وهـذَا قَـولٌ عِنـد        فَتسقُطُ عنه الْجِزيةُ ولاَ يطَالَب بِقِسطِ ما مضى         ،الْحول
وهو أَنها تؤخذُ مِنه بِقِسطِ ما مضى       :ولِلشافِعِيةِ قَولٌ آخر وهو الصحِيح عِندهم     ،الشافِعِيةِ

 ٢٩٣.جرةِلأُمِن السنةِ كَا

                                                 
  .١١٤الإكليل في استنباط التتريل للسيوطي ص  - ٢٨٩
  .٢٠١اختلاف الفقهاء للطبري ص  - ٢٩٠
 ـ٦٨ - ٦٦،والأمـوال لأبي عبيـد ص       ١٠١ / ٣أحكام القرآن للجصاص     - ٢٩١  / ١وال لابـن زنجويـه      ،والأم

  .٢٦٥ / ١،والموطأ بشرح السيوطي ١٧٣
 / ٤،والاختيـار  ٢٩٦ / ٥،وفـتح القـدير   ١٠١ / ٣،وأحكام القرآن للجصاص ٤٣٣٢ / ٩بدائع الصنائع   - ٢٩٢

  .١٧٦ / ٢،والمنتقى ١٣٨
ايـة  ،و١٨١ / ٢،رحمة الأمـة    ٢١٩ / ١٨،والمهذب مع اموع    ٢٨٦ / ٤،والأم  ٢٣٢ / ٤حاشية قليوبي    - ٢٩٣

،والخـراج لأبي يوسـف ص   ١٤٥،والأحكام السـلطانية للمـاوردي ص   ٢٤٩ / ٤،ومغني المحتاج  ٨٨ / ٨المحتاج  
  .٢١٢،واختلاف الفقهاء للطبري ص ١٠٠ / ٣،وأحكام القرآن للجصاص ١٢٢



 ١٧٢

 :واستدلُّوا لِذَلِك بِما يلِي
وقَد وصل إِلَى الـذِّمي الْمعـوض وهـو حقْـن      ،وض عن حقْنِ الدمِ    أَنَّ الْجِزيةَ عِ   - ١

 .سلاَمِ كَسائِرِ الديونِلإِفَلاَ يسقُطُ عنه بِا،فَصار الْعِوض وهو الْجِزيةُ دينا فِي ذِمتِهِ،الدمِ
فَلاَ ،وقَدِ استوفَى الذِّمي منافِع الدارِ الْمسـتأْجرةِ      ،رِ أَنَّ الْجِزيةَ عِوض عن سكْنى الدا      - ٢

 .جرةُ بِإِسلاَمِ الذِّميلأُتسقُطُ ا
٣ - لِأَ و        قِرتسم را غَيوبجقْدِ وبِالْع جِبةِ تافِعِيالش دةَ عِنينِ    ،نَّ الْجِزماءِ الـزقِضبِان قِرتستو
 ٢٩٤.فَكُلَّما مضت مدةٌ مِن الْحول استقَر قِسطُها مِن جِزيةِ الْحول،جرةِلأُاكَ

 :الْموت:الثَّانِي
فَذَهب الْحنفِيةُ والْمالِكِيةُ إِلَـى أَنَّ الْجِزيـةَ        ،اختلَف الْفُقَهاءُ فِي سقُوطِ الْجِزيةِ بِالْموتِ     

 .٢٩٥سواءٌ أَحصل الْموت فِي أَثْناءِ الْحول أَم بعد انتِهائِهِ،موتِ مطْلَقًاتسقُطُ بِالْ
لُّوا لِذَلِكدتاسو: 

 .فَتسقُطُ بِالْموتِ كَالْحدودِ،بِأَنَّ الْجِزيةَ وجبت عقُوبةً علَى الْكُفْرِ
سِيلَةً إِلَلِأَوو تبجةَ ويلاَمِلإِى انَّ الْجِزتِ،سوالْم دعب قَّقحتى لاَ ينعذَا الْمه٢٩٦و. 

وذَهب الشافِعِيةُ والْحنابِلَةُ إِلَى أَنَّ الْجِزيةَ لاَ تسقُطُ بِالْموتِ إِذَا حصـل بعـد انتِهـاءِ                
فَلاَ تسقُطُ بِـهِ  ،إِذَا حصل فِي أَثْناءِ الْحول   أَما  .بل تؤخذُ مِن الترِكَةِ كَسائِرِ الديونِ     .الْحول

وتؤخذُ مِن ترِكَتِـهِ بِقِسـطِ مـا مضـى مِـن            ،أَيضا فِي الْقَول الْمعتمدِ عِند الشافِعِيةِ     
تجِب ولاَ تؤخذُ قَبل كَمال     نها لاَ   لِأَوتسقُطُ عِند الْحنابِلَةِ والشافِعِيةِ فِي قَولٍ آخر        .الْحول
 ٢٩٧،حولِها

 :دِلَّةِ الآْتِيةِلأَ  واستدلُّوا لِعدمِ سقُوطِها بِالْموتِ بِا
                                                 

  .٨٧ / ٨،واية المحتاج للرملي ٢٩٥ / ٥العناية شرح الهداية على هامش فتح القدير  - ٢٩٤
،والخراج لأبي يوسف   ٤٣٣٢ / ٩،والبدائع  ٢٩٥ / ٥،وفتح القدير   ١٦١ / ٢،والهداية  ٢٧٨ / ٣قائق  تبيين الح  - ٢٩٥
  .٧٥٩ / ١،ومنح الجليل ١٧٦ / ٢،والمنتقى للباجي ٢٠٢ / ٢،وحاشية الدسوقي ١٢٣ص 
  .١٧٦ / ٢،والمنتقى للباجي ١٣٨ / ٤،والاختيار ٤٣٣٢ / ٩البدائع للكاساني  - ٢٩٦
،وحاشـية  ٢٤٩ / ٤،ومغني المحتـاج    ١٤٥،والأحكام السلطانية للماوردي ص     ٣١٢/  ١٠روضة الطالبين    - ٢٩٧

،وكشاف ٤١٢ / ٣،والمبدع  ١١ / ٨،والمغني  ١٨٥ / ٢،والميزان للشعراني   ١٨١ / ٢،ورحمة الأمة   ٢٣٢ / ٤القليوبي  
  .٢١٠،والمذهب الأحمد لابن الجوزي ص ٢٢٨ / ٤،والإنصاف ١٢٣ / ٣القناع 



 ١٧٣

كَاتبِ حيانَ بنِ سريجٍ وكَانَ حيانُ بعثَه إِلَى عمر بـنِ           ، عن عبدِ الرحمنِ بنِ جنادةَ     - ١
أَيجعلُ جِزيةَ موتى الْقِبطِ علَى أَحيائِهِم؟ فَسأَلَ عمر عن ذَلِك          :وكَتب يستفْتِيهِ ،عبدِ الْعزِيزِ 

إِنما أُخِـذُوا   ،ما سمِعت لَهم بِعقْدٍ ولَا عهدٍ     " :عِراك بن مالِكٍ وعبد الرحمنِ يسمع فَقَالَ      
فَكَتب عمر إِلَى حيانَ بنِ سريجٍ يأْمره أَنْ يجعلَ جِزيةَ الْأَمواتِ علَى            ،لصيدِبِمنزِلَةِ ا ،عنوةً

 ٢٩٨".وكَانَ حيانُ والِي عمر بنِ عبدِ الْعزِيزِ علَى مِصر:قَالَ ابن عفَيرٍ،الْأَحياءِ
٢ - تِهِ     لِأَ وفِي ذِم تقَرتا اسهى   نكْنالسةِ ومنِ الْعِصلاً عدونِ     ،بيائِرِ دتِهِ كَسوقُطْ بِمست فَلَم

ينمِي٢٩٩.الآْد 
 :اجتِماع جِزيةِ سنتينِ فَأَكْثَر:الثَّالِثُ

 : اختلَف الْفُقَهاءُ فِي تداخل الْجِزى
     ةِ والِكِيالْم اءِ مِنالْفُقَه ورهمج بمِ       فَذَهدةِ إِلَى عفِينالْح انِ مِناحِبالصابِلَةِ ونالْحةِ وافِعِيالش

 .٣٠٠التداخل وتجِب الْجِزى كُلُّها 
لُّوا لِذَلِكدتاسو: 

 .غَيرِهِمافَلَم تتداخل كَالزكَاةِ والديةِ و،بِأَنَّ الْجِزيةَ حق مالِي يجِب فِي آخِرِ كُل حولٍ
اجِ الِأَوراجِبِ كَخقَاطِ الْوا فِي إِسلَه أْثِيرةَ لاَ تدضِلأَنَّ الْم٣٠١.ر 

وذَهب أَبو حنِيفَةَ إِلَى أَنه إِذَا مضت علَى الْجِزيةِ سنةٌ ودخلَـت ثَانِيـةٌ فَـإِنَّ الْجِـزى                  
 ٣٠٢. الْماضِيةِ ويطَالَب بِجِزيةِ السنةِ الْحالِيةِفَتسقُطُ جِزى السنواتِ،تتداخل
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 ١٧٤

ل لِذَلِكدتاسو: 
والْعقُوبات إِذَا تراكَمت تداخلَت خاصةً إِذَا كَانت       ،بِأَنَّ الْجِزيةَ وجبت عقُوبةً علَى الْكُفْرِ     

مامِ لَم يستوفِ   لإِ من زنى مِرارا ثُم رفِع أَمره إِلَى ا        أَلاَ ترى أَنَّ  .مِن جِنسٍ واحِدٍ كَالْحدودِ   
 .فْعاللأَمِنه إِلاَّ حدا واحِدا بِجمِيعِ ا

ل        لِأَوقْبتسمِ فِي الْمقْنِ الدح نلاً عدب تبجةَ ويةِ       ،نَّ الْجِزـنا فِي السقُونحم همد ارفَإِذَا ص
كَما إِذَا أَسلَم أَو مات تسقُطُ      ،لاِنعِدامِ الْحاجةِ إِلَى ذَلِك   ،جلِهالِأَفَلاَ تؤخذُ الْجِزيةُ    ،ماضِيةِالْ

نَّ الْجِزيةَ مـا وجبـت إِلاَّ لِرجـاءِ         لِأَلِعدمِ الْحاجةِ إِلَى الْحقْنِ بِالْجِزيةِ ؛ و      ،عنه الْجِزيةُ 
وبقِي الرجـاءُ   ،وإِذَا لَم يوجد حتى دخلَت سنةٌ أُخرى انقَطَع الرجاءُ فِيما مضى          ،لاَمِسلإِا

 ٣٠٣.فِي الْمستقْبل فَيؤخذُ لِلسنةِ الْمستقْبلَةِ
ابِعوءُ ا:الرارِلإِطُرسع: 

 ٣٠٤.لضِيق الْحال مِن جِهةِ عدمِ الْما:عسارلإِا
اءُ فِي ذَلِكلَمالْع لَفتقَدِ اخو: 

عسارِ الطَّارِئِ سواءٌ أَطَـرأَ  لإِفَذَهب الْحنفِيةُ والْمالِكِيةُ إِلَى أَنَّ الْجِزيةَ تسقُطُ عنِ الذِّمي بِا    
طِ أَنْ يكُونَ قَد أَعسر أَكْثَر الْحـول ؛         وبِشر.عسار فِي أَثْناءِ الْحول أَم بعد انتِهائِهِ      لإِعلَيهِ ا 

 ٣٠٥.عسار مانِع مِن وجوبِ الْجِزيةِ ابتِداءًلإِنَّ الِأَ
نهم لاَ لِـأَ عسـارِ الطَّـارِئِ    لإِوالْمذْهب عِند الشافِعِيةِ أَنَّ الْجِزيةَ لاَ تسقُطُ عنِ الذِّمي بِا         

 ٣٠٦.عسار مانِعا مِن وجوبِ الْجِزيةِ ابتِداءًلإِ ايعتبِرونَ
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 ١٧٥

       هنةُ عيقُطُ الْجِزسفَلاَ ت كَذَلِك إِذَا كَانَ ذَلِكتِهِ   ،وا فِي ذِمنيد ربتعتارٍ   ،وسقْتِ يل إِلَى وهميو
وإِنْ كَانَ ذُو عسرةٍ فَنظِرةٌ إِلَى ميسـرةٍ        { :أَخذًا بِعمومِ قَوله تعالَى   .داءِلأَيتمكَّن فِيهِ مِن ا   

 ].٢٨٠:البقرة[} وأَنْ تصدقُوا خير لَكُم إِنْ كُنتم تعلَمونَ 
زيةَ لاَ  نَّ الْجِ لِأَعسارِ فِي أَثْناءِ الْحول     لإِوذَهب الْحنابِلَةُ إِلَى أَنَّ الْجِزيةَ تسقُطُ عنِ الذِّمي بِا        

جِبل    ،توال الْحل كَمذُ قَبخؤلاَ تا إِذَا كَانَ ا   ،ول   لإِأَمواءِ الْحتِهان دعب ارسـقُطُ   ،عسفَلاَ ت
 ٣٠٧.داءِلأَوينظَر ويمهل إِلَى وقْتِ يسارٍ يتمكَّن فِيهِ مِن ا،وتصبِح دينا فِي ذِمتِهِ،عنه الْجِزيةُ

امِساسِ:الْخنِ النال ععِزالاِنو بهرالت: 
ديِـرةِ  لأَفَانعزل عنِ الناسِ وانقَطَـع لِلْعِبـادةِ فِـي ا         ، إِذَا ترهب الذِّمي بعد عقْدِ الذِّمةِ     

 فَهل تسقُطُ عنه الْجِزيةُ ؟،والصوامِعِ
 :لِكاختلَف الْعلَماءُ فِي ذَ

نه مانِع مِـن    ،لِأَفَذَهب الْحنفِيةُ وابن الْقَاسِمِ مِن الْمالِكِيةِ إِلَى أَنَّ الْجِزيةَ تسقُطُ بِالترهبِ          
 .عن سِنِينفَتسقُطُ عنه مطْلَقًا ولَو متجمدةً ،وجوبِ الْجِزيةِ ابتِداءً فَأَشبه الْعجز والْجنونَ

مِن الْمالِكِيةِ إِلَى أَنَّ الْجِزيـةَ لاَ       ) مطَرف وابن الْماجِشونِ    ( خوانِ  لأَوذَهب الشافِعِيةُ وا  
بر عـذْرا   فَلاَ يعت ،نه لاَ يعتبر مانِعا مِن وجوبِ الْجِزيةِ ابتِداءً       لِأَتسقُطُ بِالترهبِ الطَّارِئِ ؛     

خوانِ مِن الْمالِكِيةِ بِأَنه قَد يتخِـذُه وسِـيلَةً         لأَوعلَّلَه ا .لإِِسقَاطِ الْجِزيةِ عمن وجبت علَيهِ    
 .فَلاَ تسقُطُ الْجِزيةُ بِهِ،لِلتهربِ مِن أَداءِ الْجِزيةِ

وتصبِح دينا  ،ترهب الطَّارِئ لاَ يسقِطُ الْجِزيةَ بعد انتِهاءِ الْحول       وذَهب الْحنابِلَةُ إِلَى أَنَّ ال    
نها لاَ تجِب ولاَ تؤخذُ قَبـل       لِأَأَما إِذَا ترهب أَثْناءَ الْحول فَتسقُطُ عنه الْجِزيةُ ؛          .فِي ذِمتِهِ 

 .كَمال الْحول
هو من لاَ يبقَى بِيدِهِ مالٌ إِلاَّ بلْغته فَقَـطْ          ،راد بِالراهِبِ الَّذِي تسقُطُ عنه الْجِزيةُ     الْم:وقَالُوا

     لَى ذَلِكا عائِددِهِ زا بِيذُ مِمخؤيو،       اجِرتخِذُونَ الْمتيو اسالِطُونَ النخي انُ الَّذِينبها الرأَمو
زالْمفَاقًاوةُ اتيالْجِز مهذُ مِنخؤى تارصائِرِ النكَس مهكْمفَح ٣٠٨.ارِع 

                                                 
  .١٢٢ / ٣كشاف القناع  - ٣٠٧



 ١٧٦

ادِسونُ:السنالْج: 
 يالذِّم ةِ - إِذَا أُصِيبيامِ بِالْجِزالاِلْتِز دعب -اءُ فِي ذَلِكالْفُقَه لَفتونِ فَقَدِ اخنبِالْج : 
مالِكِيةُ وهو قَولٌ لِلشافِعِيةِ إِلَى سقُوطِها بِالْجنونِ الطَّـارِئِ إِذَا اسـتمر            ذَهب الْحنفِيةُ والْ  

 - كَما بينا فِي شروطِ وجـوبِ الْجِزيـةِ          -نه يمنع وجوب الْجِزيةِ ابتِداءً      ،لِأَأَكْثَر الْعامِ 
   ةُ فِي الْمافِعِيالش بذَهو            ةٍ مِـناعا كَسسِيرإِنْ كَانَ ي ونَ الطَّارِئنإِلَى أَنَّ الْج مهددِ عِنمتع

فَاقَةَ تلَفَّق  لإِوإِنْ كَانَ كَثِيرا كَيومٍ إِفَاقَةً ويومٍ جنونا فَإِنَّ ا        .شهرٍ أَو يومٍ مِن سنةٍ فَلاَ تسقُطُ      
 . الْجِزيةُفَإِذَا بلَغت سنةً وجبتِ

أَما الْجِزيةُ الْمستقِرةُ فِي الذِّمةِ فَلاَ تسقُطُ بِالْجنونِ طِبقًا لِمذْهبِهِم فِي عدمِ تداخل الْجِزيةِ              
قبا سكَم. 

          لاَ ي ونَ الطَّارِئنةِ إِلَى أَنَّ الْجافِعِيلٌ لِلشقَو وهابِلَةُ ونالْح بذَهو     دعةَ إِذَا كَانَ بيقِطُ الْجِزس
نها لاَ تجِـب ولاَ     لِأَأَما إِذَا طَرأَ الْجنونُ فِي أَثْناءِ الْحول فَتسقُطُ الْجِزيةُ ؛           .انتِهاءِ الْحول 

 ٣٠٩.تؤخذُ قَبل كَمال الْحول
ابِعةُ:السوخخيالشةُ وانمالزى ومالْع: 

تةِ الَّتِـي              اخمِنزاتِ الْماهالْع ةِ مِنلاَماطِ الستِرفِي اش تِلاَفِهِما لاِخعبت اءُ فِي ذَلِكالْفُقَه لَف
 .سبق الْكَلاَم عنها فِي شروطِ الْجِزيةِ

ءٌ أَكَانَ ما أُصِيب بِهِ فِي أَثْنـاءِ        سوا،فَذَهب الْحنفِيةُ إِلَى أَنَّ الْجِزيةَ تسقُطُ بِهذِهِ الْعاهاتِ       
وهو ،واشترطُوا أَنْ تكُونَ إِصابته بِإِحدى تِلْك الْعاهاتِ أَكْثَر السنةِ        ،الْحول أَم بعد انتِهائِهِ   

 .مقَابِل الْمذْهبِ عِند الشافِعِيةِ مطْلَقًا
  أَبةُ والِكِيالْم بذَهالَّـذِي    و يـنِ الـذِّمقُطُ عسةَ لاَ تيةِ إِلَى أَنَّ الْجِزفِينالْح مِن فوسو ي

 .أُصِيب بِإِحدى تِلْك الْعاهاتِ إِلاَّ إِذَا كَانَ فَقِيرا غَير قَادِرٍ علَى أَداءِ الْجِزيةِ
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      سةَ لاَ تيةُ إِلَى أَنَّ الْجِزافِعِيالش بذَهاتِ        واهالْع ى تِلْكدبِإِح الَّذِي أُصِيب ينِ الذِّمقُطُ ع
 .نها لاَ تعتبر مانِعا مِن وجوبِ الْجِزيةِ ابتِداءًلِأَ؛ 

إِحـدى  أَما إِذَا أُصِـيب بِ ،وذَهب الْحنابِلَةُ إِلَى أَنها لاَ تسقُطُ عنِ الذِّمي بعد تمامِ الْحول       
 .٣١٠نها لاَ تجِب إِلاَّ بِكَمال الْحول ،لِأَفَتسقُطُ عنه الْجِزيةُ،الْعاهاتِ السابِقَةِ أَثْناءَ الْحول

ةِ:الثَّامِنل الذِّمةِ أَهايحِم مدع: 
ومنـع مـن    ،والـذَّب عنهم  ،الذِّمةِهل  لِأَعلَى الْمسلِمِين فِي مقَابِل الْجِزيةِ توفِير الْحِمايةِ        

واستِرجاع ما أُخِذَ مِن    ،واستِنقَاذُ من أُسِر مِنهم   ،يقْصِدهم بِالاِعتِداءِ مِن الْمسلِمِين والْكُفَّارِ    
فَإِنْ لَم تتمكَّنِ   .رِدِين فِي بلَدٍ لَهم   أَموالِهِم سواءٌ أَكَانوا يعِيشونَ مع الْمسلِمِين أَم كَانوا منفَ        

فَهل يطَالَبونَ بِالْجِزيةِ أَم    ،سلاَمِيةُ مِن حِمايتِهِم والدفْعِ عنهم حتى مضى الْحول       لإِالدولَةُ ا 
 تسقُطُ عنهم ؟

     نقُطُ عسةَ تيةُ بِأَنَّ الْجِزافِعِيالش حرص          ينيةِ الذِّمايحِم لَةُ مِنوكَّنِ الدمتت ةِ إِذَا لَمل الذِّمأَه 
لَم تجِبِ الْجِزيةُ   ،فَإِنْ لَم تدفَعِ الدولَةُ عنهم    ،لِحِفْظِهِم وحِفْظِ أَموالِهِم  ،نهم بذَلُوا الْجِزيةَ  لِأَ

كَما لاَ تجِـب    ،فَلَم يجِب ما فِي مقَابلَتِـهِ     ،حِفْظِ وذَلِك لَم يوجد   نَّ الْجِزيةَ لِلْ  لِأَعلَيهِم ؛   
 .جرةُ إِذَا لَم يوجدِ التمكِين مِن الْمنفَعةِلأُا

              لِهِمقَـو عةُ مايل الْحِمصحت قُوطِ إِذَا لَما بِالسرِيحصةِ تافِعِيرِ الشيلِغ جِدن لَمـوبِ  وجبِو
 .الْحِمايةِ

إِلَى كُلِّ والٍ مِمن خلَّفَه فِي الْمدنِ الَّتِـي         أنه كتب   وقَد ذَكَر أَبو يوسف عن أَبِي عبيدةَ        
م أَنْ  وكَتب إِلَيهِ ،صالَح أَهلَها يأْمرهم أَنْ يردوا علَيهِم ما جبي مِنهم مِن الْجِزيةِ والْخراجِ           

 مقُولُوا لَهالجمـوع             :ي ا مِـنلَن مِعا جا منلَغب قَد ه؛ لأَنالَكُموأَم كُملَيا عنددا رمإِن، كُمأَنو
   كُمعنما أَنْ ننلَيع مطْترتاش،    لَى ذَلِكع قْدِرا لَا نإِنـ      ،و  نكُم وقَد رددنا علَيكُم ما أَخـذْنا مِ

                                                 
،والشرح الكبير على هامش حاشية     ٢٣٠ / ٤،شرح المحلي   ١٣٨ / ٤،والاختيار  ٢٠٠ / ٤حاشية ابن عابدين     - ٣١٠

،والأحكـام السـلطانية للمـاوردي ص      ١٢٣،الخراج لأبي يوسف ص     ٧٥٧  /١،ومنح الجليل   ٢٠١ / ٢الدسوقي  
  .١٢٢ / ٣،وكشاف القناع ١٤٥
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             ا قَـالُوا ذَلِـك؛ فَلَمهِملَيع ا اللَّهنرصإِنْ ن كُمنيبا وننيا بنبا كَتمطِ ورلَى الشع لَكُم نحنو
ملَه،مها مِنهوبالَ الَّتِي جوالأَم هِملَيوا عدرلَ:قَالُوا،وع كُمرصنا ونلَيع اللَّه كُمدرهِم٣١١..ي 

جِبلاَ تقُطُ وسا تهأَن مهدعِن ابِعالر وهةِ وافِعِيلٍ لِلشفِي قَوو. 
 لاَذِرِيقَال الْبقَال    :و قِيشمفْصٍ الدو حثَنِي أَبدزِيزِ قَال     :حدِ الْعبع نب عِيدا سثَندنِي " :حلَغب

وبلَغَ الْمسلِمِين إِقْبالُهم إِلَيهِم لِوقْعةِ الْيرموكِ ردوا       ،ل لِلْمسلِمِين الْجموع  أَنه لَما جمع هِرقْ   
قَد شغِلْنا عن نصرتِكُم والدفْعِ     :وقَالُوا.علَى أَهل حِمص ما كَانوا أَخذُوا مِنهم مِن الْخراجِ        

كُمنلَى   ،عع متفَأَنرِكُمأَم،  صل حِمفَقَال أَه:        ا فِيهِ مِنا كُنا مِمنإِلَي بأَح لُكُمدعو كُمتلاَيلَو
والتوراةِ :ونهض الْيهود فَقَالُوا  ،ولَندفَعن جند هِرقْل عنِ الْمدِينةِ مع عامِلِكُم      .الظُّلْمِ والْغشمِ 

بـواب وحرسـوها    لأَرقْل مدِينةَ حِمص إِلاَّ أَنْ نغلَب ونجهد فَأَغْلَقُوا ا        لاَ يدخل عامِل هِ   
إِنْ ظَهر الـروم    :وقَالُوا.وكَذَلِك فَعل أَهل الْمدنِ الَّتِي صولِحت مِن النصارى والْيهودِ        ."

وإِلاَّ فَإِنا علَى أَمرِنا ما بقِي لِلْمسـلِمِين        ،ى ما كُنا علَيهِ   وأَتباعهم علَى الْمسلِمِين صِرنا إِلَ    
ددع،           قَلِّسِـينـوا الْمجرأَخو مهندوا محفَت لِمِينسالْم رأَظْهةَ والْكَفَر اللَّه مزا هوا ،فَلَمفَلَعِب

اجرا الْخوأَد٣١٢.و 
وإِنْ عرض لِلْمسـلِمِين    ...":٣١٣ صلْحِ حبِيبِ بنِ مسلَمةَ مع أَهل تفْلِيس       وجاءَ فِي كِتابِ  

بِذَلِك وذِينأْخم ريفَغ كُمودع كُمرفَقَه كُمنلٌ عغ٣١٤.ش 
         لَيانُ اللَّهِ عوةِ رِضابحرِ الصصفِي ع ثَتدةُ حارِيخِيالت ابِقوذِهِ السهوا   ،هِمكَتسا ووا بِهلِمعو

 .فَيعتبر إِجماعا سكُوتِيا،عنها
إِنَّ من كَانَ فِي    " :جماعِلإِجماع علَى ذَلِك ابن حزمٍ حيثُ قَال فِي مراتِبِ ا         لإِوقَد نقَل ا  

وجب علَينا أَنْ نخرج لِقِتالِهِم بِـالْكُراعِ       وجاءَ أَهل الْحربِ إِلَى بِلاَدِنا يقْصِدونه       ،الذِّمةِ
                                                 

 - ١٤ / ٣،والفروق للقرافي ١٧٦،والقوانين الفقهية ص   ٤٤٠٢ / ٩والبدائع  ) ١٥٣:ص( الخراج لأبي يوسف     - ٣١١
،والكـافي  ٦٠٢،٦٠٣ / ٢،وبشرح اموع الطبعة المصرية،مطالب أولي النهى       ٢٥١ / ١٨،والمهذب للشيرازي   ١٥

  .٣٦٤ / ٣لابن قدامة 
هم الذين يلعبون بين يدي الأمير إذا وصـل البلد،والواحـد          :،قال في النهاية المقلسون     ١٤٣فتوح البلدان ص     - ٣١٢

 .دار الفكر ببيروت . ط  ) ١٠٠ / ٤النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير . ( مقلس :
  ) .٣٦ - ٣٥ / ٢معجم البلدان لياقوت . ( بلد بأرمينية الأولى ) :الفاء بفتح التاء وسكون ( تفليس  - ٣١٣

 )٢٠١:ص(فتوح البلدان  - ٣١٤
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فَـإِنَّ  ،�صونا لِمن هو فِي ذِمةِ اللَّهِ تعالَى وذِمةِ رسـولِهِ           ،ونموت دونَ ذَلِك  ،والسلاَحِ
 ٣١٥.مةِلأُاع اوحكِي فِي ذَلِك إِجم" تسلِيمه دونَ ذَلِك إِهمالٌ لِعقْدِ الذِّمةِ 

اسِعالت:لِمِينسالْم عال مفِي الْقِت ينيالذِّم اكتِراش: 
                 ـعـال ماكِ فِـي الْقِتـتِربِالاِش ينينِ الذِّمقُطُ عسةَ لاَ تياءِ بِأَنَّ الْجِزالْفُقَه ضعب حرص

لِمِينسالْم. 
    تِهِ عاشِيفِي ح لَبِيقَائِقِ   قَال الشزِ الدحِ كَنرى أَنَّ ا   " :لَى شرـل      لإِأَلاَ تانَ بِأَهعـتلَوِ اس امم

نـه يلْـزم حِينئِـذٍ تغـيِير        لِأَفَقَاتلُوا معه لاَ تسقُطُ عنهم جِزيةُ تِلْك السنةِ ؛          ،الذِّمةِ سنةً 
نَّ الشرع جعل طَرِيق النصرةِ فِي حق الذِّمي الْمال         لِأَا  وهذَ،مامِ ذَلِك لإِولَيس لِ ،الْمشروعِ

 .دونَ النفْسِ
 .وكَرِه الْمالِكِيةُ الاِستِعانةَ بِأَهل الذِّمةِ فِي الْقِتال

ا لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه والْمشرِك لاَ       الْجِهاد أَنْ يقَاتل الناس حتى يقُولُو     " :فَقَال الْباجِي فِي الْمنتقَى   
   ؛ و قَاتِل لِذَلِكلِأَي   عِينـتإِنِ اسبِ ورةُ بِهِ فِي الْحانتِعالاِس عنمتو هنل عقَاتأَنْ ي ملْزي نمِم هن

 ٣١٦.عمال والصنائِعِ والْخِدمةِلأَبِهِ فِي ا
 إِنَّ رجلًا مِن الْمشـرِكِين لَحِـق        -: قَالَ يحيى  -روِي عن عائِشةَ    صل فِي ذَلِك ما     لأَوا

 بِيفَقَالَ�بِالن هعقَاتِلَ ملِي :»جِعرِكٍ»«ارشبِم عِينتسا لَا ن٣١٧»إِن 
 :مصارِف الْجِزيةِ

حتى رأَى كَثِير مِنهم أَنَّ اسـم       ،رِفِ الْفَيءِ اتفَق الْفُقَهاءُ علَى أَنَّ الْجِزيةَ تصرف فِي مصا       
ويصرف الْفَيءُ فِي مصالِحِ الْمسـلِمِين الْعامـةِ ومرافِـقِ الدولَـةِ            .الْفَيءِ شامِلٌ لِلْجِزيةِ  

 ـ،كَأَرزاقِ الْمجاهِـدِين وذَرارِيهِـم وسـد الثُّغورِ       :الْهامةِ بِنورِ وسـاجِدِ  ،اءِ الْجسالْمو

                                                 
  .١٤ / ٣الفروق  - ٣١٥
 / ٣،وكشـاف القنـاع     ٢٧٩ / ٤،الأم  ٢٧٨ / ٣حاشية الشلبي على شرح كتر الدقائق مع تبيين الحقـائق            - ٣١٦

  .١٧٩ / ٣،والمنتقى ١٢٥

 صحيح ) ٢٧٣٢)(٧٥/ ٣(سنن أبي داود  - ٣١٧
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ورواتِبِ الْموظِّفِين مِن الْقُضاةِ والْمدرسِـين      ،نهارِ الَّتِي لاَ مالِك لَها    لأَوإِصلاَحِ ا ،والْقَناطِرِ
رِ ذَلِكغَيال ومالْعو فْتِينالْماءِ ولَمالْع٣١٨.و 
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 / ٤،وحاشية ابن عابدين    ٩٥٩ / ٢،وبدائع الصنائع   ١٢٤،والخراج لأبي يوسف ص     ٢٨٣ / ٣تبيين الحقائق    - ٣١٨

 / ٤،الأم  ٤٠٧ / ١،وبدايـة اتهـد     ٦٧٧ / ١،ومجمـع الأـر     ١٤١ / ٤،والاختيـار   ١٦٤ / ٢،الهداية  ٢١٧
،وكفاية ١٧٩ / ٢،ورحمة الأمة للدمشقي    ٣٥٤ / ٦ وروضة الطالبين    ١٤٤،والأحكام السلطانية للماوردي ص     ١٤٠

  .٣٢ / ٢الأخيار للحصني 
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 :حكم التعامل مع أهل الكتاب إذا عطل ولي الأمر أخذ الجزية منهم
 من هم أهل الكتاب ؟[ـ] السؤالُ[

وهل النصارى الذين يعيشون في مصر أهل كتاب مع العلم بأم لا يدفعون الجزية فهـل   
 ـ]تحل ذبائحهم والزواج منهم؟ وجزاكم االله خيرا

 ]الفَتوى[
 :مد الله والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله وصحبه أما بعدالح

أَنْ تقُولُوا إِنما أُنزِلَ الْكِتاب علَى طَائِفَتينِ       :قال تعالى ،فأهل الكتاب هم اليهود والنصارى    
 ] .١٥٦:الأنعام[مِن قَبلِنا 

كم علـيهم بـاختلاف     ولا يختلف الح  ،اليهود والنصارى :والطائفتان المقصودتان هنا هما   
ولا ،فأهل الكتاب في مصر هم أهل الكتاب في الشام وفي غير الشام           ،الأزمان أو الأماكن  

لأن ،يؤثر على كوم أهل كتاب عدم إلزامهم بدفع الجزية من قبل ولاة أمور المسـلمين              
وحل ،كإباحة نكاح نسائهم  ،تعطيل بعض الأحكام في حقهم لا يعطل الأحكام الآخرى        

 ٣١٩.بائحهمطعامهم وذ
-------------- 

 :سقوط الجزية عن الذمي بإسلامه
 ـ]إذا إسلم الذمي تسقط عنه الجزية؟] [السؤالُ[
 ]الفَتوى[

 :أما بعد،الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله وصحبه
بـل  ،فالجواب أن نعم  ،فإذاكنت تسأل عما إذا كان الذمي تسقط عنه الجزية إذا أسـلم           

قال الشيخ خليل بن إسحاق     ،ط عنه ما تجمع في ذمته منها عند كثير من أهل العلم           ويسق
                                                 

 ١٤٢٤ ذو القعدة ٢٢) ٥٦٢٣/ ١(فتاوى الشبكة الإسلامية  - ٣١٩
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اختلف فيمن أسـلم    :ابن رشد :جاء في التاج والإكليل   .وسقطتا بالإسلام :رحمه االله تعالى  
وفيهـا  .ومذهب مالك وجميع أصحابه أا تسقط عنه بإسلامه       ،بعد وجوب الجزية عليه   

لأن ،ي الجزية سنة حتى أسلم فلا يؤخذ منـه شـيء          وإذا لم يؤخذ من الذم    :لابن القاسم 
مالكا قال في أهل حصن هودنوا ثلاث سنين على أن يعطوا المسـلمين شـيئاً معلومـاً                 

 .فأعطوهم سنة واحدة ثم أسلموا إنه يوضع عنهم ما بقي عليهم ولا يؤخذ منهم شيء
 تسقط عمن دخل    فقد اتفق الفقهاء على أن الجزية     ...:وجاء في الموسوعة الفقهية ما يلي     

لحديث ابـنِ عبـاسٍ     ،فلا يطالب ا فيما يستقبل من الزمان      ،في الإسلام من أهل الذمة    
 .٣٢١واالله أعلم.٣٢٠»لَيس علَى الْمسلِمِ جِزيةٌ«:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :قَالَ

--------------- 
 :الجزية من محاسن الإسلام

الغني الذي يستطيع أن يدفع يكون قد برئ من         وهل تعني أن    ،ما هي الجزية  [ـ] السؤالُ[
والفقير الذي لم يستطع مجبر على العقاب أو القبول ما هو           ،العقاب ويستمر فيما هو عليه    

و إن الـدين لم يكـن       ،)لكم دينكم ولي ديـن    (ألم يخالف ذلك الآية الكريمة      ،مطروح
الجزية بالدليل القرآني   لذا يرجى تفسير    ،أو القبول بالدين بالإكراه وليس بالقناعة     ،بالسيف

 ـ.]وشكراً،أو الحديث الشريف؟ وجزاكم االله ألف خير
 ]الفَتوى[

 :أما بعد،الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله وصحبه
قال القرطبي إا مشتقة من جزى يجزى إذا كافأ         ،فإن الجزية هي ما يؤخذ من أهل الذمة       

وهي إنما تؤخذ من الحر البالغ      ، جزاء ما منحوا من الأمن     عما أسدى إليه فكأم أعطوها    
ولا تؤخذ من النساء والصبيان والعبيـد واـانين         ،العاقل المقاتل عند القدرة على دفعها     

والشيوخ الهرمين ولا من العاجز عن دفعها فقد أعفى عمر منها يهوديا فقـيراً وجـده                
يأخذون مـن العـاملين نصـف       وهي من محاسن الإسلام فقد كان ملوك الروم         ،يسأل

                                                 
 حسن ) ٣٠٥٣)(١٧١/ ٣( سنن أبي داود - ٣٢٠
 ١٤٢٨ ربيع الثاني ٢٤) ٨٧/ ٧(فتاوى الشبكة الإسلامية  - ٣٢١
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فجاء الإسلام وأخذ منهم ديناراً واحـداً       ،وأحياناً يغتصبون منهم مالهم بغير حد     ،إنتاجهم
فَأَمرنِي أَنْ آخذَ مِن    ، إِلَى الْيمنِ  �بعثَنِي رسولُ اللَّهِ    «:قَالَ،كما في حديث معاذِ بنِ جبلٍ     

    سِنم عِينبكُلِّ أَر قَرِ مِنا   ،ةًالْببِيعت كُلِّ ثَلَاثِين مِنةً ،وبِيعت ا ،أَوارالِمٍ دِينكُلِّ ح مِنو،  لَـهعِد أَو
افِرع٣٢٢»م. 

كما في  ،فإنه لا إكراه في الـدين     ،ثم إن فرض الجزية عليهم لا يعني إكراههم على الإسلام         
 �كَانَ فِي كِتابِ النبِي     :قَالَأَخبرنا ابن جريجٍ    : قَالَ وكما في المصنف لعبد الرزاق    ،الآية

وعلَيـهِ  ،فَإِنه لَا يحولُ عن دِينِهِ    ،ومن كَرِه الْإِسلَام مِن يهودِي ونصرانِي     «:إِلَى أَهلِ الْيمنِ  
 .٣٢٣» الْمعافِرِ أَو عرضِهِحر وعبدٍ دِينار أو مِن قِيمةِ،ذَكَرٍ وأُنثَى،الْجِزيةُ علَى كُلِّ حالِمٍ

وقد كـان   ،ولكنها فرضت عليهم مقابلة لحماية أرواحهم وأموالهم وتأمينهم على ذلك         
 ٣٢٤.واالله أعلم...الصحابة عندما يخافون الخطر على أهل الذمة يردون إليهم ذمتهم

--------------  
 :ومقدارها..على من تجب..الجزية

قَاتِلُواْ الَّذِين لاَ يؤمِنونَ بِاللّهِ ولاَ بِالْيومِ الآخِرِ ولاَ يحرمونَ          (:يقول االله تعالى  [ـ] السؤالُ[
ما حرم اللّه ورسولُه ولاَ يدِينونَ دِين الْحق مِن الَّذِين أُوتواْ الْكِتاب حتى يعطُواْ الْجِزيـةَ                

 :ولدي تساؤلات عدة حول موضوع الجزية،]٢٩:التوبة) [عن يدٍ وهم صاغِرونَِ
 الأفراد من أهل الكتاب أم دور عبادم؟،من الذي يدفع الجزية) ١
هل حددت الشريعة الإسلامية مقدارا معينا للجزية؟ وإن لم تكن للجزية مقدار معين             ) ٢

رضـي االله   - والخلفاء الراشدون من بعده      -�-فما هو المقدار الذي كان سيدنا محمد        
 ـ] يأخذونه من أهل الكتاب؟-نهم جميعاًع

                                                 
 صحيح ) ٤٨٨٦)(٢٤٤/ ١١( مخرجا -صحيح ابن حبان  - ٣٢٢

هذَا واللَّه أَعلَم فِيما نرى منسوخ إِذْ كَانَ فِي أَولِ الْإِسلَامِ نِساءُ الْمشـرِكِين ووِلْـدانهم يقْتلُـونَ مـع      :الَ أَبو عبيدٍ  قَ
هم مِن :"  مِن أَبناءِ الْمشرِكِين فَقَالَ علَيهِ السلَامأَنَّ خيلًا أَصابت«:رِجالِهِم،ويستضاءُ لِذَلِك بِما روى الصعب بن جثَّامةَ

ائِهِمةٍ قَالَ       . » آبثَّامنِ جبِ بعنِ الصدٍ،عيبو عأَب دنأَس ولَ اللَّهِ    «:ثُمسر أَلْت؟       �سـمهعم ملُهقْتأَن رِكِينشلَادِ الْمأَو نع 
 )٢٦٠٧/ ٦(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .،ثُم نهِي عن قَتلِهِم يوم خيبر» هم مِنهمنعم فَإِن:" قَالَ

 هذا معضل ) ١٠١٠٠)(٩٠/ ٦( مصنف عبد الرزاق الصنعاني  - ٣٢٣

 )٥١١/ ٧(فتاوى الشبكة الإسلامية  - ٣٢٤
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 ]الفَتوى[
 :أما بعد،الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله وصحبه

وكنا قد بينا أقوالهم والذي نرى رجحانه       ،فقد اختلف أهل العلم فيمن تؤخذ منهم الجزية       
  .٦٠٥٢:ولك أن تراجع في ذلك فتوانا رقم.منها

تجب عليهم هم المكلفون الأحرار القادرون على دفعها المخـالطون          والذين يدفعوا ممن    
فلا تكون على الصغار ولا اانين ولا الأرقاء ولا العاجزين عن دفعهـا ولا       .لأهل دينهم 

، عقْد الْجِزيةِ إذْنُ الإِمامِ لِكَافِرٍ صـح سِـباؤه        :قال خليل .الرهبان المنعزلين في صوامعهم   
ركَلَّفٍ حالِطٍ مخقَادِرٍ م ... 

فلا مانع من أن يتفق معهم على أن يدفع كل فرد عن            ،وإذا تقررت الجزية على بلد معين     
 .أو أن يتكفل بعضهم بجبايتها ودفعها إلى الإمام جملة،نفسه

الْجِزيةُ : علَى ضربينِ  فَذَهب الْحنفِيةُ إلَى أَنَّ الْجِزيةَ    ،وقد اختلَف الْفُقَهاءُ فِي مِقْدارِ الْجِزيةِ     
الصلْحِيةُ ولَيس لَها حد معين بلْ تتقَدر بِحسبِ ما يقَع علَيهِ الِاتفَاق بين الْإِمـامِ وأَهـلِ                 

ثَمانِيـةً  فَيوضع علَـى الْغنِـي      ، والْجِزيةُ الْعنوِيةُ وهِي بحسب غنى الشخص وفقره      .الذِّمةِ
وعلَى الْفَقِيرِ الْمعتمِـلِ اثْنـا عشـر        ، وعلَى الْمتوسطِ أَربعةً وعِشرِونَ   ، وأَربعِونَ دِرهما 

 فالْجِزيةُ الصـلْحِيةُ  .صلْحِيةٌ وعنوِيةٌ :وذَهب الْمالِكِيةُ إلَى أَنَّ الْجِزيةَ ضربانِ أيضا      .دِرهما
والْجِزيةُ الْعنوِيةَُ تقَدر بِأَربعةِ دنـانِير علَـى أَهـلِ          .تتقَدر بِحسبِ ما يتفِق علَيهِ الطَّرفَانِ     

ر ذَهبِي  وذَهب الشافِعِيةُ إلَى أَنَّ أَقَلَّ الْجِزيةِ دِينا      .وأَربعِين دِرهما علَى أَهلِ الْفِضةِ    ، الذَّهبِ
فَلَـه أَنْ يزِيـد     ، وعند الحنابلة أَنَّ الْمرجِع فِي الْجِزيةِ إلَى الإِمامِ       .خالِص ولَا حد لِأَكْثَرِها   

 ٣٢٥.واالله أعلم.وينقِص علَى قَدرِ طَاقَةِ أَهلِ الذِّمةِ
------------- 

 :الأصناف الذين تؤخذ الجزية منهم
 ـ] يفرض الزكاة على اليهود والنصارى؟�هل كان سيدنا محمد [ـ] السؤالُ[
 ]الفَتوى[

                                                 
 )١٥/١٨٦(والموسوعة الكويتية ) ٢٠٨٤٢/ ١١(فتاوى الشبكة الإسلامية  - ٣٢٥
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 :الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله وصحبه أما بعد
وليس فيه خلاف عنـد أهـل       ،وهذا أمر مجمع عليه   ،فلا تؤخذ الزكاة من غير المسلمين     

والجزية تؤخذ من صـنفين   ،زية من أهل الكتاب هو الج     �والذي كان يأخذه النبي     .العلم
ومن دان بدينهم كالسامرة يدينون بالتوراة ويعملون       ،أهل الكتاب من اليهود والنصارى    

وفرق النصارى وغيرهم ممـن  .وإنما خالفوهم في فروع دينهم    ،بشريعة موسى عليه السلام   
 .دان بالإنجيل

فإما ،ل منهم الجزية  وما عدا هؤلاء لا تقب    ،الذين لهم شبهة كتاب كاوس    :والصنف الثاني 
 ٣٢٦.واالله أعلم.أن يسلموا وإما أن يقاتلوا

 في هذه المسألة خلاف قد مر في الباب الثاني :قلت
------------- 

 :الجزية وأقسام الكفار فيها
هل تؤخذ الجزية من عموم الكفار أم هي على أهل الكتاب فقـط مـن               [ـ] السؤالُ[

 ـ]اليهود والنصارى؟
 ]الفَتوى[

 :مد الله والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله وصحبه أما بعدالح
 :فاعلم أن الكفار ينقسمون بالنسبة إلى الجزية إلى ثلاثة أقسام

أو يعطوا الجزية عن    ،فهؤلاء يقاتلون حتى يسلموا   ،اليهود والنصارى : أهل كتاب وهم   -١
 .ويقرون على دينهم إذا بذلوها،يد وهم صاغرون

فحكمهم حكم أهل الكتاب في قبـول الجزيـة         ،اوس: كتاب وهم   قسم لهم شبهة   -٢
رواه مالك وابن أبي    " سنوا م سنة أهل الكتاب    ": في اوس  �لقوله  ،منهم وإقرارهم ا  

إلا ما حكي عن الحسن البصري      ،ولا يعلم خلاف في هذين القسمين بين أهل العلم        .شيبة
 .من أن الجزية لا تؤخذ من أهل الكتاب العرب

                                                 
 )٢٠٨٥٣/ ١١(فتاوى الشبكة الإسلامية  - ٣٢٦
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وهم عبـدة الأوثـان وسـائر       ،من لا كتاب لهم ولا شبهة كتـاب       :م ثالث وهم  وقس
 .وظاهر مذهب الحنابلة،وهذا هو مذهب الشافعية.فلا يقبل منهم سوى الإسلام،الكفار

وروي ،وذهب أبو حنيفة إلى أن الجزية تقبل من جميع الكفار إلا عبدة الأوثان من العرب              
 .ذلك عن مالك وأحمد
ومنهم المشركون وعبدة   ،ح عنه إلى أن الجزية تقبل من جميع الكفار        وذهب مالك في الراج   

وإلى هـذا  .عرباً ـ ولو كانوا من قريش ـ فأحرى إذا كانوا غير عرب  :الأوثان مطلقاً
 .ونقل عن مالك أن الجزية تقبل من جميع الكفار إلا مشركي قريش،ذهب الأوزاعي

لعمـوم الأدلـة بقتـال      ، فقط والراجح أن الجزية تؤخذ من أهل الكتاب ومن اـوس         
قَاتِلُوا الَّذِين لَا يؤمِنونَ بِاللَّهِ ولَا بِالْيومِ الْآخِرِ        { :وخص أهل الكتاب بقوله تعالى    ،المشركين

              ح ابوا الْكِتأُوت الَّذِين مِن قالْح ونَ دِيندِينلَا يو ولُهسرو اللَّه مرا حونَ ممرحلَا يـى  وت
سنوا ـم   ":�واوس بقول النبي    ] ٢٩:التوبة[} يعطُوا الْجِزيةَ عن يدٍ وهم صاغِرونَ       

عن ،وعن جعفَرِ بـنِ محمـدٍ     .فمن عداهم يبقى على مقتضى العموم     " سنة أهل الكتاب  
فَكَانَ عمر رضِي اللَّه عنـه      ،فِيهِكَانَ لِلْمهاجِرِين مجلِس فِي الْمسجِدِ يجلِسونَ       :قَالَ،أَبِيهِ

مـا أَدرِي   :فَجلَس معهم يوما فَقَالَ   ،يجلِس معهم فَيحدثُهم عما ينتهِي إِلَيهِ مِن أَمرِ الْآفَاقِ        
         قَائِم فٍ فَقَاموع ننِ بمحالر دبع ثَبوسِ؟ فَوجبِالْم عنأَص فولِ   :فَقَالَ،اكَيسلَى رع دهشن

 ٣٢٧»سنوا بِهِم سنةَ أَهلِ الْكِتابِ«: لَقَالَ�اللَّهِ 
عام ، سنةَ سـبعِين   -،وعمرِو بنِ أَوسٍ فَحدثَهما بجالَةُ    ،وروى البخاري عن جابِرِ بنِ زيدٍ     

كُنت كَاتِبـا لِجـزءِ بـنِ       :قَالَ،-عِند درجِ زمزم    حج مصعب بن الزبيرِ بِأَهلِ الْبصرةِ       
فَرقُوا بـين كُـلِّ ذِي      ،فَأَتانا كِتاب عمر بنِ الخَطَّابِ قَبلَ موتِهِ بِسنةٍ       ،عم الأَحنفِ ،معاوِيةَ

جوسِ،حتى شهِد عبد الرحمنِ بـن      ولَم يكُن عمر أَخذَ الجِزيةَ مِن المَ      ،محرمٍ مِن المَجوسِ  
 ٣٢٨". أَخذَها مِن مجوسِ هجر �عوفٍ أَنَّ رسولَ اللَّهِ 

                                                 
 صحيح لغيره) ٨٥٣/ ٣(تاريخ المدينة لابن شبة  - ٣٢٧
  )٣١٥٦)(٩٦/ ٤(صحيح البخاري  - ٣٢٨
اسم بلد في البحرين    ) هجر. (وهم عبدة النار  ) اوس. (أي بين من كانت بينهما زوجية من المحارم       . .) فرقوا(ش   [ 

 ]]المصباح. [يؤنث فيمنع من الصرفيذكر فيصرف وهو الأكثر و
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وهذا يدل على أن الصحابة توقفوا في أخذ الجزية من اوس حتى عرفوا المخصص لهـم                
 ـم   سنوا":�وقول النبي   .فيدل على أم لم يأخذوها من غيرهم      ،من بين سائر الكفار   

إذ لو كان عاماً في جميع      ،يدل على اختصاص أهل الكتاب ببذل الجزية      " سنة أهل الكتاب  
 ٣٢٩.واالله أعلم.الكفار لم يختص أهل الكتاب بإضافتها إليهم

----------------- 
 :حكم اعتناق الإسلام وأخذ الجزية من غير اليهود والنصارى

 هل يجب على الكافر أن يعتنق الإسلام ؟
 :الجواب

ب على كل كافر أن يعتنق دين الإسلام ولو كان نصرانياً أو يهودياً؛ لأن االله تعـالى                 يج
قُلْ ياأَيها الناس إِني رسولُ اللَّهِ إِلَيكُم جمِيعا الَّذِي لَـه ملْـك            {:يقول في الكتاب العزيز   

       مِيتييِي وحي وإِلاَّ ه ضِ لاَ إِلهالأَْراتِ واومالَّـذِي        الس يالأُْم بِيولِهِ النسروا بِاللَّهِ وفَآمِن 
؛ فواجب على جميع الناس أن      ]الأعراف[}*يؤمِن بِاللَّهِ وكَلِماتِهِ واتبِعوه لَعلَّكُم تهتدونَ       

إلا أن هذا الدين الإسلامي من رحمة االله عز وجل وحكمته أنـه             ،�يؤمنوا برسول االله    
٣٣٠أباح

لغير المسلمين أن يبقوا على ديانتهم بشرط أن يخضعوا لأحكام المسلمين؛ فقـال              
قَاتِلُوا الَّذِين لاَ يؤمِنونَ بِاللَّهِ ولاَ بِالْيومِ الآْخِرِ ولاَ يحرمونَ ما حرم اللَّه ورسـولُه               {:تعالى

      أُوت الَّذِين مِن قالْح ونَ دِيندِينلاَ يونَ         واغِرص مهدٍ وي نةَ عيطُوا الْجِزعى يتح ابوا الْكِت
 إِذَا  �كَانَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِيهِ ،عن سلَيمانَ بنِ بريدةَ    وفي صحيح مسلم  .]التوبة[}*

ومن معه مِـن الْمسـلِمِين      ، االلهِ أَوصاه فِي خاصتِهِ بِتقْوى   ،أَو سرِيةٍ ،أَمر أَمِيرا علَى جيشٍ   
ولَـا  ،اغْزوا ولَـا تغلُّوا   ،قَاتِلُوا من كَفَر بِااللهِ   ،اغْزوا بِاسمِ االلهِ فِي سبِيلِ االلهِ     «:ثُم قَالَ ،خيرا

فَادعهم إِلَى ثَلَـاثِ    ،كِينوإِذَا لَقِيت عدوك مِن الْمشرِ    ،ولَا تقْتلُوا ولِيدا  ،ولَا تمثُلُوا ،تغدِروا
ثُم ادعهـم إِلَـى     ،وكُف عـنهم  ، فَأَيتهن ما أَجابوك فَاقْبلْ مِنهم     - أَو خِلَالٍ    -خِصالٍ  
هِم إِلَـى دارِ    ثُم ادعهم إِلَى التحولِ مِن دارِ     ،وكُف عنهم ،فَاقْبلْ مِنهم ،فَإِنْ أَجابوك ،الْإِسلَامِ

                                                 
 )٢٠٨٥٩/ ١١(فتاوى الشبكة الإسلامية  - ٣٢٩
أنه لم يكره الكفار على     ):(رحمه االله (الكلمة موهمة أنه لا عقوبة عليهم في الآخرة إذا بقوا على دينهم،فلو قال               - ٣٣٠

 .لزال الاحتمال):ترك دينهم



 ١٨٨

اجِرِينهالْم،         ـاجِرِينهـا لِلْمم ـمفَلَه لُوا ذَلِكإِنْ فَع مهأَن مهبِرأَخلَـى   ،وـا عم هِملَيعو
اجِرِينها    ،الْمهلُوا مِنوحتا أَنْ يوفَإِنْ أَب،    لِمِينسابِ الْمرونَ كَأَعكُوني مهأَن مهبِرفَأَخ،رِي يج

      مِنِينؤلَى الْمرِي عجااللهِ الَّذِي ي كْمح هِملَيءٌ إِلَّـا         ،عيءِ شالْفَيةِ ونِيمفِي الْغ مكُونُ لَهلَا يو
   لِمِينسالْم عوا ماهِدجـةَ      ،أَنْ ييالْجِز مـلْها فَسوأَب مـلْ       ،فَإِنْ هفَاقْب وكـابأَج ـمفَإِنْ ه

مهكُ،مِنومهنع ف،مقَاتِلْهبِااللهِ و عِنتا فَاسوأَب م٣٣١.."فَإِنْ ه. 
 .أن يبذلوا الجزية :ومن هذه الخصال

 .إن الجزية تقبل من غير اليهود والنصارى:ولهذا كان القول الراجح من أقوال أهل العلم
لأحكـام  وإما الخضوع   ،أن غير المسلمين يجب عليهم إما الدخول في الإسلام        :فالحاصل
 ٣٣٢.واالله الموفق ،الإسلام

----------------- 
 :الحكمة من فرض الجزية

 السؤال
 ما الحكمة من فرض الجزية على غير المسلمين؟

 الجواب
 :وبعد،الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله

مقصوده الأعظم كـون الـدين كلـه        ،ففرض الجزية على غير المسلمين من أهل الذمة       
وقد يقترن  .وإذعام لأحكام الملة  ،باستسلام غير المسلمين  ، االله هي العليا   وكون كلمة ،الله

وهـذا  ،الكف عنهم والحماية لهم   :مثل،ذا الهدف أهداف أخرى من مقتضى عقد الذمة       
الذين تسـتباح دمـاؤهم وأمـوالهم في كـل     ،العقد ينقل غير المسلم من صف المحاربين 

 بحفـظ   -لا الحـاكم فقـط    ،بأجمعها-مة  حيث تتكفل الأمة المسل   ،إلى بر الأمان  ،شرعة
في حال  ،وكسوة عاريهم ،وإطعام جائعهم ،وافتكاك أسيرهم ،والذود عنهم ،حقوقهم المدنية 

وهو ذه النتيجـة    ،وتترتب عليه واجبات  ،يتضمن حقوقاً ،فهو عقد كسائر العقود   .العجز

                                                 
 )١٧٣١ (- ٣)١٣٥٧/ ٣(صحيح مسلم  - ٣٣١
 سماحة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين: المفتي٥٠٩:رقم الفتوى) ١(/ لألوكة فتاوى موقع ا - ٣٣٢



 ١٨٩

من ،ينمقارنة بما يفعله المنتصرون في الأمـم الأخـرى بالمنـهزم          ،لون من ألوان التسامح   
 .واسترقاق،وجير،إبادة

بـل  ! كلا،وقطع الإحسان إلـيهم   ،إن عقد الذمة لا يحمل المسلمين على نبذ مواطنيهم        
ومن صـور   ،والترغيب في الإحسان إليهم   ،جاءت النصوص بوجوب العدل في معاملتهم     

وجواز ،والقيام لجنـائزهم  ،وتشميت عاطسـهم  ،وعيادة مريضهم ،حسن جوارهم :ذلك
والاتجار ،والتكسب،ومنحهم حرية التنقل  ،بل والوصية لهم  ، فقرائهم الصدقة والوقف على  

 .وكل ذلك معروف في الشريعة،داخل دار الإسلام
لا ينـهاكم االله عـن الـذين لم         ":فإن عقد الذمة لا يناقض مدلول قوله تعـالى        ،ومن ثم 

يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إلـيهم إن االله يحـب      
 ٣٣٣.وصلى االله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.واالله أعلم.]٨:الممتحنة" [قسطينالم

--------------- 
 هل يجوز لأهل الذمة ان يستعلوا على المسلمين ؟

)  لُكُما قَوـ         ) م  دِيمحلَى الْمِلَّةِ الْملَاءَ عتِعونَ بِهِ الِاسقْصِديةِ ولُ الذِّمأَه لُهفْعا يفِيم   ةِ مِـن
عملِهِم الْأَفْراح وزفَّهم أَولَادهم بِشوارِع الْمدنِ ويركِّبونهم خيولًا علَى سـروجٍ نفِيسـةٍ             

ابووا الْجاطِلَةِ أَفِيدالْمِلَّةِ الْب لِ تِلْكأَه ظِيمعت قْصِدالَّذِي ي لِمسالْم ملْزاذَا يمو. 
بفَأَج  هصا نلَـى            :ت بِمع جِبولِ اللَّهِ يسدٍ رمحا مدِنيلَى سع لَامالسلَاةُ والصلِلَّهِ و دمالْح

من بسطَ اللَّه تعالَى يده بِالْحكْمِ وولَّاه أَمر الْمسلِمِين وأَهلِ الذِّمةِ أَنْ يمنعهم مِن كُلِّ ما                
ذُكِر              ـمةٌ لَهقْوِيتو كَتِهِمولِش ارإِظْهو لِمِينسالْمولِهِ وسرالَى وعاءِ اللَّهِ تدلِأَع ظِيمعإذْ فِيهِ ت 

 لِمِينسلَى الْمونَ بِهِ              ،عزيمتسِ الَّذِي ياللُّب مِن مذَلَّةٌ لَها فِيهِ مارِ كُلِّ مبِإِظْه مهلْزِمأَنْ يو نع
الْمسلِمِين وإِخفَاءِ أَفْراحِهِم وأَعيادِهِم وجنائِزِهِم وعقَائِدِهِم وسائِرِ أُمورِ دِينِهِم وأَجره فِي           

 وكَذَا نفِيس الْبِغالِ والسـروج ،ذَلِك علَى اللَّهِ تعالَى إذْ ركُوب الْخيلِ حرام علَيهِم مطْلَقًا      
والْمشي بِوسطِ الطَّرِيقِ فَما بالُك بِالركُوبِ فِيهِ علَى سروجٍ نفِيسةٍ علَى جِيـادِ الْخيـلِ               

وإِنْ لَم يمتثِلُوا أَمر الْحـاكِمِ      ،وحرام علَيهِم إظْهار أُمورِ دِينِهِم ومِنها أَنكِحتهم الْفَاسِدةُ       

                                                 
 أحمد بن عبد الرحمن القاضي. ايب د)٣٤٠/ ١٦(فتاوى واستشارات الإسلام اليوم  - ٣٣٣



 ١٩٠

 اقِضن مفَه             مهكِيـنماكِمِ تلَى الْحع مرحيو رِ إلَخالْأَسلِ والْقَت نيب اكِمالْح ريخدِ يهونَ لِلْع
مِن كُلِّ ما يؤذِنُ بِتعظِيمِهِم والْمسلِم الَّذِي يقْصِد تعظِيم غَيرِ الْمسلِمِين إنْ كَانَ لِغـرضٍ               

وإِنْ كَانَ لِرفْعِ دِينِهِم تعظِيمه فَهـو مرتـد         ،ثِم فَاسِق تجِب علَيهِ التوبةُ فَورا     دنيوِي فَهو آ  
 .٣٣٤فَإِنْ تاب وإِلَّا قُتِلَ واَللَّه أَعلَم وصلَّى اللَّه علَى سيدِنا محمدٍ وآلِهِ وسلَّم،يستتاب ثَلَاثًا

-------------- 
 ]ذِمي مشى بِنعلِهِ علَى رِداءِ مسلِم بسطَه وجلَس علَيهِ[
)لُكُما قَوهِ) ملَيع لَسجو طَهسلِم بساءِ ملَى رِدلِهِ ععى بِنشم يفِي ذِم. 

وإِنْ كَـانَ  ، إهانةَ الْمسـلِمِ يعـزر  الْحمد لِلَّهِ إنْ قَصد:فَأَجاب الشيخ محمد الْأَبِي بِقَولِهِ    
 ٣٣٥.أَو ساهِيا فَلَا شيءَ علَيهِ واَللَّه أَعلَم،ناسِيا

------------- 
 :هل يقاس على اوس غيرهم في أخذ الجزية

هل يقاس على اوس غيرهم في أخذ الجزية أم أن الجزية لا تؤخذ إلا من أهل الكتـاب                  
ا كانت العلة كما قال بعض العلماء في اـوس أن فـيهم شـبهة أهـل                 واوس؟ وإذ 

فهل كل ملة ونحلة فيها هذه الشبهة نلحقهم ا مثل السيخ؛ فـإم هنـدوس               ،الكتاب
والبوذية يـزعم بعـض     … جمعوا إلى أفكارهم أشياء من المسلمين واليهود والنصارى         

ويستدلون بنصوص  ،ن أوامر بوذا  ثم حرف الرهبا  ،الباحثين أن أصلها كان يدعو للتوحيد     
فهل مثل هذا شـبهة في إلحـاق البـوذيين بأهـل            … من كلام بوذا موثقة حتى الآن       

 ـ]..الكتاب؟؟؟ وفقكم االله وسددكم 
 :الجواب
البحـرين  (وهو وارد في مجـوس هجـر        ،صحيح،)سنوا بِهِم سنةَ أَهلِ الْكِتابِ    (:حديث

 وعلى من هم على جهم ونحلتهم من مجوس العصر          فالواجب الاقتصار عليهم  ) وناحيتها

                                                 
 )٣٩٢/ ١(فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك  - ٣٣٤
 )٣٩٢/ ١( مالك فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام - ٣٣٥



 ١٩١

فلا وجه له لمخالفته للمبدأ المتفق      ،أما إلحاق غَيرهم من الوثنيين قياساً     ،إن كانوا موجودين  
 ٣٣٦.واالله أعلم،اليهود والنصارى بفِرقهم:وهو أخذ الجزية من أهل الكتاب،عليه

ومن وافَقَهما  ،دِلُّ بِهِ مالِك والْأَوزاعِي   مِما يست ) حديث بريدة   ( والْحدِيثُ" :قال القاري 
وقَـالَ  ،كِتابِيا أَو غَير كِتابِي   ،علَى جوازِ أَخذِ الْجِزيةِ مِن كُلِّ كَافِرٍ عربِيا كَانَ أَو عجمِيا          

وقَالَ ،ن مشرِكِي الْعـربِ ومجوسِـهِم     تؤخذُ الْجِزيةُ مِن جمِيعِ الْكُفَّارِ إِلَّا مِ      :أَبو حنِيفَةَ 
افِعِيالش:          اجِمأَع وا أَوا كَانابروسِ أَعجالْمابِ ولِ الْكِتأَه لُ إِلَّا مِنقْبـومِ   ،لَا تفْهبِم جتحيو

حدِيثَ علَى أَنَّ الْمراد بِهؤلَـاءِ      وتأَولَ هذَا الْ  ،سنوا بِهِم سنةَ أَهلِ الْكِتابِ    :وبِحدِيثِ،الْآيةِ
وكَـانَ تخصِيصـه   ،لِأَنَّ اسم الْمشرِكِ يطْلَق علَى أَهلِ الْكِتـابِ وغَيرِهِم ؛ أَهلُ الْكِتابِ  

فَإِنَّ ،مشرِكِي الْعربِ وهذَا إِنْ لَم يكُونوا مرتدين ولَا       :قَالَ ابن الْهمامِ  .معلُوما عِند الصحابةِ  
لَامإِلَّا الْإِس مهلُ مِنقْبلَاءِ لَا يؤه،ضِحتيا سلَى مع في٣٣٧أَوِ الس 

------------- 
 :أسئلة لابن عثيمين رحمه االله عن الجزية

 .عن الجزية:- رحمه االله-سئل فضيلة الشيخ
عام على كل كـافر تحـت ذمـة         مالٌ يضعه ولاة الأمر كل      :الجزية هي :فأجاب بقوله 

 .المسلمين عوضاً عن حمايته وإقامته بدار الإسلام
لكـم  :لو فتح المسلمون بلداً للكفار واستولوا عليها فإنه يقال لمن فيها من الكفـار  :مثاله

فَإِنْ ":- رضي االله عنه   -ما جاء في حديث بريدة    :والدليل على الجزية  .البقاء مع دفع الجزية   
أَلْها فَاسوةَ أَبيالْجِز ٣٣٨".م 

وعلى هذا فلا يختص أخذ الجزية باليهود والنصارى واوس،وأخذ الجزية من غير اليهود             
إا لا تؤخـذ إلا مـن اليهـود    :فاكثر أهل العلم:والنصارى واوس للعلماء فيها أقوال   

 .والنصارى فقط
                                                 

أجوبة فضيلة الشيخ محمد بن الأمين بوخبزة       ) ،بترقيم الشاملة آليا  ١/ ١٢(لقاءات ملتقى أهل الحديث بالعلماء       - ٣٣٦
 على أسئلة ملتقى أهل الحديث

 )٢٥٢٩/ ٦(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  - ٣٣٧
 صحيح) ٢٥٩/ ١٠(البحر الزخار =  مسند البزار - ٣٣٨



 ١٩٢

هِ ولَا بِالْيومِ الْآخِرِ ولَا يحرمونَ ما حـرم         قَاتِلُوا الَّذِين لَا يؤمِنونَ بِاللَّ    {:والدليل قوله تعالى  
اللَّه ورسولُه ولَا يدِينونَ دِين الْحق مِن الَّذِين أُوتوا الْكِتاب حتى يعطُوا الْجِزيةَ عن يـدٍ                

 ].٢٩:التوبة[} وهم صاغِرونَ 
 .وس أيضاًإنه تؤخذ من اليهود والنصارى ومن ا:وقيل

 . أخذ الجزية من مجوس هجر- � -أنه :والدليل
اغْزوا بِاسـمِ   «:�بدليل عموم  سول االلهِ      ،أا تؤخذ من جميع أجناس الكفار     :والصحيح

 ٣٣٩....".قَاتِلُوا من كَفَر بِااللهِ،االلهِ فِي سبِيلِ االلهِ
زيـة إقـرار   لا يخفى على فضيلتكم أن في أخـذ الج        :- رحمه االله  -سئل فضيلة الشيخ  

فكيف يجمع بين هذا وبـين      ،لليهودي والنصراني على دينه مع بقائه في جزيرة العرب        
  بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب؟- ���� -أمر النبي 

 بإخراج اليهود والنصارى كان في آخر حياته عليه الصـلاة           - � -أمره  :فأجاب بقوله 
أَخرِجـوا  " : قَـالَ  �إِنَّ آخِر ما تكَلَّم بِهِ النبِي       :قَالَ،راحِفعن أَبِي عبيدةَ بنِ الْج    ،والسلام

 ٣٤٠"وأَهلِ نجرانَ مِن جزِيرةِ الْعربِ ،يهود أَهلِ الْحِجازِ
أَنـه سـمِع    ،أَخبرنِي عمر بن الْخطَّابِ   :يقُولُ،إنه سمِع جابِر بن عبدِ االلهِ     ،وقال أَبو الزبيرِ  

والنصارى مِن جزِيرةِ الْعربِ حتى لَـا أَدع إِلَّـا          ،لَأُخرِجن الْيهود «: يقُولُ �رسولَ االلهِ   
 ٣٤١»مسلِما

مـا  لاَ تتركُوا الْيهود والنصارى بِالْمدِينةِ فَوق ثَلاَثٍ قَـدر          :قَالَ عمر :قَالَ،عنِ ابنِ عمر  و
مهتون سِلْعبِيعقَالَ،يبِ:ورةِ الْعزِيرانِ فِي جدِين مِعتج٣٤٢لاَ ي. 

قَـالَ  ."لَا يجتمِع دِينانِ فِي جزِيـرةِ الْعـربِ        " : قَالَ �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،وعنِ ابنِ شِهابٍ  
الِكابٍ  :مشِه نقَالَ اب:     الْخ نب رمع ذَلِك نع صفَفَح       الثَّلَج اهى أَتتح هنااللهُ ع ضِيطَّابِ ر

                                                 
٣٣٩ -  
 صحيح ) ١٦٩٩)(٢٢٧/ ٣(أحمد ط الرسالة مسند  - ٣٤٠
 )١٧٦٧ (- ٦٣)١٣٨٨/ ٣(صحيح مسلم  - ٣٤١
 صحيح) ٣٣٦٦٣)(٥١٥/ ١٧(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ٣٤٢



 ١٩٣

فَأَجلَى يهـود   ،"لَا يجتمِع دِينانِ فِي جزِيرةِ الْعربِ       " : أَنه قَالَ  �والْيقِين عن رسولِ االلهِ     
ربيخ.الِكو:قَالَ مهي هنااللهُ ع ضِيطَّابِ رالْخ نب رملَى عأَج قَدكفَدانَ ورجن ٣٤٣"د 

 عن مقدار مال الجزية؟:- رحمه االله-وسئل فضيلة الشيخ
فإذا رأى الإمام أن من المصلحة أن       ،مقدار الجزية ينظر فيه الإمام للمصلحة     :فأجاب بقوله 

لأن حماية من يدفعها من الذميين تقتضي نفقة كبيرة         ،يكون المال المدفوع في الجزية أكثر     
فإذا لم يقتضِ الحال حماية أكبر      ،وقد يكون الحال العكس   ، بجزية أكثر  فله أن يلزم الذميين   

 .لهؤلاء الذميين فإن الجزية تكون أقل
ويختلف هـذا في كـل      ،أن المرجع في تحديد الجزية إلى اجتهاد الإمام       :ولهذا ذكر العلماء  

 .وقت بحسبه
يـة مـن     أخذ الجز  - ���� -ما الحكمة في أن النبي      :- رحمه االله  -وسئل فضيلة الشيخ  

 ولم يأخذها من بقية المشركين؟،مجوس هجر
وقد ،أخذ الجزية من اوس ليس خاصا بمجوس هجر بل عام لجميع اوس           :فأجاب بقوله 
 أخذ الجزية من اوس دون غيرهم من المشركين بأن لهـم            - رحمهم االله  -علل أصحابنا 
نوا م سنة أهـل     س":- � -والشبهة تقوم مقام الحقيقة ولذلك قال النبي        ،شبهة كتاب 

 " .الكتاب
ولكن لما كانت غير متيقنـة لم تحـل         :فهذه الشبهة منعت دماءهم وأموالهم بأخذ الجزية      

وأنت ترى أن من كـان      ،هذا معنى كلام الأصحاب في تعليل ذلك      ،ذبائحهم ونساؤهم 
 عنده كتاب فإن

وعيشه تحت  ،موامتزاجه  ،عنده ثقافة وربما كان ذلك سببا لإسلامه لاختلاطه بالمسلمين        
 .ظل الإسلام وحمايته

أنه لا يصح التعليل بأن لهـم شـبهة         :- رحمه االله  -ويرى بعض العلماء ومنهم ابن القيم     
 .ولكن تؤخذ الجزية من كل كافر من اوس وغيرهم،ولا أن لهم كتابا فرفع،كتاب

                                                 
 صحيح لغيره ) ١٨٧٥١)(٣٥٠/ ٩(السنن الكبرى للبيهقي  - ٣٤٣



 ١٩٤

 مع  لماذا عامل المسلمون اوس معاملة أهل الكتاب      :- رحمه االله  -وسئل فضيلة الشيخ  
 أم وثنيون؟
وإنما عاملوهم معاملة   ،لم يعامل المسلمون اوس معاملة أهل الكتاب مطلقًا       :فأجاب بقوله 

مستدلين بما رواه البخاري عن عبد الـرحمن بـن          ،أهل الكتاب في إقرارهم بالجزية فقط     
 . أخذ الجزية من مجوس هجر  - � - أن النبي - رضي االله عنه-عوف

   فلا تحل نسـاؤهم ولا ذبـائحهم   ،م لا يشاركون أهل الكتاب فيها     أما بقية الأحكام فإ
ويرى بعض العلماء أن أخذ الجزية لا يختص بأهل الكتاب واـوس بـل يعـم كـل                  

سواء كان من أهل الكتاب واوس أو غيرهم لعموم حديث بريـدة رضـي االله               ،كافر
 ٣٤٤.عنه

-------------- 
لم والكتابي يهوديا كان أو نصـرانيا دون  هل يجوز للحاكم المسلم أن يسوى بين المس   

 أن يأخذ منهم الجزية وكيف تكون معاملتنا معهم؟
هل يجوز للحاكم المسلم أن يسوى بين المسلم والكتابي         :- رحمه االله  -وسئل فضيلة الشيخ  

 يهوديا كان أو نصرانيا دون أن يأخذ منهم الجزية وكيف تكون معاملتنا معهم؟
والعدل إعطـاء   ،اجب على الحاكم المسلم أن يعدل بين المسلم والذمي        الو:فأجاب بقوله 

والكـافر أيضـاً حقوقـه      ،والكافر له حقوق  ،فالمسلم له حقوق  ،كل منهما ما يستحق   
والحربي لـيس لـه     ،والمستأمن له حقـوق   ،فالذمي له حقوق،والمعاهد له حقوق    ،تختلف
سلمين وغير المسلمين فيما    والحاصل أنه يجب على الحاكم المسلم أن يعدل بين الم         .حقوق

فإنه يجب عليـه أن     ) القاضي(:وأما بالنسبة للحاكم إن أراد بالحاكم     .يجب من حقوقهم  
أو في جلوسـه    ،يعدل أيضاً بينهم بحيث لا يفضل المسلم على الكافر في دخوله عليه مثلا            

الله وقد أمـر ا   .يجب عليه العدل في ذلك كله      أو ما أشبه ذلك بل    ،أو في تلقينه الحجة   ،معه
لَا ينهاكُم اللَّه عـنِ     { :تبارك وتعالى بالعدل وأخبر عنه أنه من خصال المؤمنين قال تعالى          

الَّذِين لَم يقَاتِلُوكُم فِي الدينِ ولَم يخرِجوكُم مِن دِيارِكُم أَنْ تبروهم وتقْسِطُوا إِلَـيهِم إِنَّ     

                                                 
 )٤٧٦/ ٢٥(مجموع فتاوى ورسائل العثيمين  - ٣٤٤



 ١٩٥

    قْسِطِينالْم حِبي ٨(اللَّه (          مِن وكُمجرأَخينِ وفِي الد لُوكُمقَات نِ الَّذِينع اللَّه اكُمهنا يمإِن
} ) ٩(دِيارِكُم وظَاهروا علَى إِخراجِكُم أَنْ تولَّوهم ومن يتولَّهم فَأُولَئِك هم الظَّـالِمونَ             

 ٣٤٥.]الممتحنة[
 

�������������  

                                                 
 )٤٨٣/ ٢٥(مجموع فتاوى ورسائل العثيمين  - ٣٤٥



 ١٩٦

�������O���O���O���Oא�א�א�א�

����
 :أخذ الجزية من الكفارمن كمة الح

 .أو إسكام دار الإسلام،هي المال المأخوذ من الكفار مقابل الكف عن قتالهم:الجزية
وينعم بأمن البلاد   ،ويعفى من الخدمة العسكرية   ،فالذمي يتمتع بحماية الدولة الإسلامية له     

 .الهوحقن دمه،والكف عن قت،مقابل استقراره في دار الإسلام،وخيراا
لعلـهم  ،يئة الجـو الإسـلامي لهم     ،وسر أخذ الجزية من الكفار وإقامتهم مع المسلمين       

والإحسـان إلـيهم وعـدم      ،ولهذا أوجب الإسلام حسن معاملتهم    ،يسلمون باختيارهم 
 .الإساءة إليهم
م يخرِجـوكُم مِـن     لَا ينهاكُم اللَّه عنِ الَّذِين لَم يقَاتِلُوكُم فِي الدينِ ولَ         {:قال االله تعالى  

 قْسِطِينالْم حِبي إِنَّ اللَّه هِمقْسِطُوا إِلَيتو موهربأَنْ ت ارِكُم٨:الممتحنة[...})٨(دِي.[ 
من قَتلَ معاهدا لَـم يـرِح   «: قَالَ�عنِ النبِي   ،وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو رضِي اللَّه عنهما       

ةِرةَ الجَنا،ائِحامع عِينبةِ أَرسِيرم مِن دوجا تهإِنَّ رِيح٣٤٦»و 
 :مقدار الجزية

وحسـب اخـتلاف المكـان      ،مقدار الجزية يفرضه الإمام أو نائبه حسب العسر واليسر        
وتؤخذ من الذهب أو الفضة أو النقود أو غيرها من الأشـياء المباحـة              .والزمان والبلاد 
وما بـذلوه   ،م والحيوان وغيرها مما ينتفع به الإنسان في حياته مما أحله االله           كالثياب والطعا 

 .وتؤخذ من الذمي في اية العام،وجب قبوله
 :من تجب عليه الجزية

وهو كــل ،تجـب الجزيــة علــى كــل مــن يجـب قتلــه مقابــل الكــف عنــه  
 .وتسقط الجزية عن الكافر بإسلامه.قادر،صحيح،حر،ذكر،عاقل،بالغ،كافر

                                                 
  )٣١٦٦) (٩٩/ ٤(صحيح البخاري  - ٣٤٦
مسافة يسـتغرق   ) مسيرة.(لم يجد ريحها ولم يشمها    ) لم يرح .(ذميا من أهل العهد أي الأمان والميثاق      ) معاهدا(ش   [ 

 ]سيرها هذه المدة



 ١٩٧

 :ؤخذ منه الجزيةمن لا ت
 الصـبي،وانون،والمرأة،والرفيق،والرقيق،والمريض،والفقير،والأعمى،   لا تؤخذ الجزية من   

 ٣٤٧.والهرم،والراهب،ونحوهم ممن لا قدرة لهم على العمل 
  

������������ 
 
 
 

                                                 
 )٥١٤/ ٥(موسوعة الفقه الإسلامي  - ٣٤٧
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 ١٩١....................................................:أسئلة لابن عثيمين رحمه االله عن الجزية

هل يجوز للحاكم المسلم أن يسوى بين المسلم والكتابي يهوديا كان أو نصرانيا دون أن يأخذ 
 ١٩٤.................................................منهم الجزية وكيف تكون معاملتنا معهم؟

�O�א��O�א��O�א��O�١٩٦........................................................................................א� 

 ١٩٦........................................................:الحكمة من أخذ الجزية من الكفار

 ١٩٦...............................................................................:مقدار الجزية

 ١٩٦.......................................................................:من تجب عليه الجزية

 ١٩٧....................................................................:من لا تؤخذ منه الجزية

 
 
 


